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  :مقدمة
  

      يربط المفكرون بين ما بعد الحداثة والتحولات المجتمعية التي تجري في مرحلة ما بعـد               
الصناعة أو ما يسمى بمجتمع المعلومات وكذلك المجتمع الاسـتهلاكي، لـذلك فقـد ارتبطـت                

التـي  النزاعات العالمية الجديدة بالتحولات الاقتصادية والسياسية وخاصة الاجتماعية ـ الثقافية  
ومن بين ما يعنيه    . تتصف بها المرحلة الجديدة التي دخلتها البشرية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي          

هذا التحول، التخلي عن المفاهيم والأدوات التقليدية في تحليل علاقات المجتمع والدولـة مثـل               
طنين داخـل   الطبقية الاجتماعية والصراع العرقي والثقافي، أو التمثيل الحزبي والجمعوي للموا         

مؤسسات الدولة ومدى حصولهم على حقوقهم المدنية، وعلاقات الدول فيما بينها فيمـا يخـص               
  .أسس التبعية والسيطرة ومراكز القوة ومحيطاتها

  
      فالتطور التقني للمعلومات عمد باستمرار إلى تغييب الواقـع وتجـاوزه لـصالح الواقـع               

لمعطيات بما يتعدى قدرة الإنسان على استيعابه، فيحل الافتراضي الذي يتميز بتداخل الأحداث وا   
ما تعرضه تقنيات المعلومات من صور متتالية، في غالب الأحيان لا تعبر إلاّ عن ذاتها، محـل                 
الإدراك الشخصي للفرد، وهنا تنتفي القيمة الإستراتيجية للمكان لحساب الزمان، فلم يعد مجـدياً              

بل لأن فكرة التطور التي تحملها ما بعد الحداثـة ليـست         الفصل بين الماضي والحاضر والمستق    
دائماً تطوراً نحو الايجابي، فقد يكون هذا التطور نحو السلبي، حيث يعبر عن هذه الفكرة بكلمة                

Evolution    وليس بكلمة progression       وشملت  التي استحوذت على الفكر الحداثي من قبل 
  . كل مجالاته العلمية والعملية

  
ا تم التخلي عن النظريات العلمية الشاملة المفسرة للأحداث والظواهر، والتي تم وضعها                  كم

على أساس أنها تمثل الحقائق الكونية المنضوية تحت لواء الحضارة الغربية، حيث فقدت هـذه               
النظريات التفسيرية الشاملة قيمتها مع ما يعرفه العالم من تطور تكنولوجي كبير، وسرعة فـي               

لمعلومات وتداولها، إذ انتقل الباحثون إلى البحث عن النظريات الظرفية التـي تفـسر              إيصال ا 
الأحداث عند وقوعها في بيئتها المحلية دون البحث عن التعميم لأن الظواهر التي تـؤثر فـي                 

  .الناس لا تحتاج إلى نظريات لتتعمم، بل مضمونها هو الذي يحدد ذلك
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ا مرحلة ما بعد الحداثة في المجال الفكري والعلمي والعملـي                 كل هذه التغيرات التي جلبته    
وخاصة الثورة المعلوماتية، أدت إلى تغيير تركيبة المجتمع وتحول أفكاره، حيث سيطر الإنتاج             
السمعي البصري على الساحة الثقافية العالمية وأصبح يروج لثقافات متعـددة أهمهـا الثقافـة               

وباتحاد الإعلامي مع الاقتصادي أصبحت سـيطرت الـسوق         . الاستهلاكية والثقافة الجماهيرية  
توازي سيطرة الدولة على المجتمع وعلى كيفية تكوين وتوجيه الرأي العام، حيث أصبح التمييز              
بين ثقافات مختلف الطبقات الاجتماعية مشوشاً بسبب تداخل هذه الأخيرة، إذ تحول المجتمع إلى              

لهوية الوطنية أو العرقية، بل تربطهم أنواع المنتوجات        مجموعات تتشكل من أفراد لا تربطهم ا      
التي يستهلكونها ونوعية البرامج التي يشاهدونها، وبهذا تصبح قيمة الفرد تساوي قيمة أيةِ سلعةٍ              

  .  هي محل تنافس المنتجين والمسوقين على المستوى المحلى أو العالمي
  

 الخطوط الواضـحة تتحـول الآن إلـى               لقد كان للدولة خطوط حدودية متصلة ولكن تلك       
خطوط متقطعة لا يحكمها المنطق التنظيمي التقليدي، بل يحكمها منطق آخر أكثر واقعية مرتبط              

كذلك لم تعد   . بضرورة وجود شيء ما أو عدم وجوده بغض النظر عن علاقته مع باقي الأشياء             
هناك فواعل متعددون لهم قوة     الدولة الفاعل الوحيد أو الأساسي في الداخل والخارج، بل أصبح           

ونفوذ يوازي قوة ونفوذ الدولة، فإمكانية التفاعل أصبحت تسير بوتيرة أكبر، كمـا أن الانفتـاح              
على العالم أصبح أمراً مفروضاً من خلال درجة التقدم التقني في نقل المعلومات الذي ساهم في                

لة بمفردها أن تخلق الثروة مـن       تلاشي الحدود المادية للدولة، كما أصبح من الصعب على الدو         
الداخل، إذ لابد لها من شركاء محليين أو أجانب، وهذا ما أعطى ميزة أساسية لمجتمعات ما بعد                 
الحداثة هي انه ليس بالضرورة أن يولد الإنسان غنياً أو مثقفاً لكي يعيش كذلك، وهو ما أعطى                 

  .ةمفهوما آخر للطبقية الاجتماعية والنظام الطبقي بصفة عام
  

     أما من الناحية السياسية فإن مفهوم الديمقراطية يتجه نحو التغيـر حيـث أن الديمقراطيـة         
بالأغلبية لم تعد مطلوبة بصفة ملحة لأنه من سمات ما بعد الحداثة التركيز على الفرد كمـصدر         

لتي تحكمه  للحقوق والواجبات والقوانين وبالتالي فإنه يحق لكل فرد أن يكون ممثلاً في السلطة ا             
كما يحق له أن يرفض أي تمثيل له في هذه السلطة، وهذا ما جعل مفكري مـا بعـد الحداثـة                     

  .يتحدثون عن الديمقراطية الميدانية وليس عن الديمقراطية النيابية أو ديمقراطية الأغلبية
  :هماإن العالم الما بعد حداثي محدد الآن بعنصرين أساسيين تسير وفقهما كل العناصر الأخرى و
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شبكة معقدة من البيروقراطية يسيرها التكنوقراطيين الجدد من أصـحاب العلـوم التقنيـة،          ـ    
  . وتشرف هذه التكنوقراطية الجديدة على مراقبة كل شيء على المستوى المحلي والعالمي

  
تداخل الحكومات وأصحاب المصالح الكبرى، وعودة الجماعات الـصغيرة ذات المـصالح      ـ  

  .المؤقتةالمشتركة 
  

     إن النزعة الفردية لما بعد الحداثة تؤدي إلى تكوين جماعات متخصصة يجمع بين أفرادها              
التخصص الذي يمارسونه في مختلف المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ـ الثقافية  

 محـدودة   وكذلك العلمية، حيث تكون هذه الجماعات محدودة العدد من حيث أفرادها لكنها غير            
 فقدرتها على الاتصال واحتكارها لمجالات تخصـصها        ذ في تأثيرها على السلطة الحاكمة،     النفو

جعل من فرص تجاوز الإقليم والدولة أكثر سهولةً من ذي قبل مما يتطلب إعـادة النظـر فـي                  
مفهوم الدولة والمجتمع والأسس التي تحدد العلاقة بينهما من جهة، والأسس التي تحدد طبيعـة               

وهو ما سيتناوله هذا البحث محاولاً تسليط الضوء قدر الإمكان  . العلاقات الدولية من جهة أخرى    
  .   على كل هذه المعطيات

  
    : ـ تبريرات اختيار الموضوع1 
  
  :أ ـ التبريرات الموضوعية 
  

إن اختيار موضوع الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الحداثة يرجع لكون موضوع ما بعد                   
لحداثة حديث الظهور على الساحة الفكرية والتطبيقية العالمية، وكذلك لما يرتبط به من مفاهيم               ا

التشتيت لم تكن مستعملة من فبل بكثرة في المواضيع الفكرية والعملية من طرف المفكرين مثل               
 /Dispersion ــك ــتمرارية Déconstruction/  ، التفكي  ، Discontinuité/  ، اللاإس

  .Disjonction/  ، والانفصال Différence/ الاختلاف 
ولأن المرحلة السابقة والمتمثلة في الحداثة كانت تعتمد على المنطق العقلي ـ العلمي في تفسير  

 توحي بالتجاوز والبعدية كما سنستشف من مفهوم مـا          " Post" الأحداث والظواهر، فإن بادئة     
  .ما هو نموذجي انطلاقاً من نقد الحداثةبعد الحداثة تدميراً للقوالب الجاهزة ورفض كل 
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     إن دراسة هذا الموضوع هي محاولة لتحديد الأسس العلمية لما بعد الحداثة، والتي ستفيدنا              
في تحليل الواقع الذي نعيشه وفهم الظواهر المحلية والعالمية المحيطة بنا بـشكل يمكننـا مـن                 

  .المستطاعالاستفادة من إيجابياتها وتفادي سلبياتها قدر 
وبما أن موضوع ما بعد الحداثة لم يتم ضبطه بشكل دقيق بعد، فهذه الدراسة تعد محاولة لتحديد                 
المفهوم العلمي لمرحلة ما يعد الحداثة ومعرفة تأثيراتها وانعكاساتها على واقع الدولة والمجتمع             

جتماعية فـي ظـل   وما هي الأشكال التي ستصبح عليها مختلف الهياكل التنظيمية السياسية والا          
تغير أسس العلاقات القيمية والنفسية والمادية بين الأفراد وبين السلطة التي تحكمهم، وبين هؤلاء 
الأفراد فيما بينهم، حيث أصبح للمفاهيم والقيم معنى محلي ظرفي غير مرتبط بالعقل الجمـاعي               

ي فـي تـصرفات الأفـراد       لقد أصبحت الواقعية المادية المتحكم الأساس     . أو الذاكرة الاجتماعية  
والدول على حد السواء، بينما أصبحت الصور وأسـاليب المحاكـاة وطـرق البـث المباشـر                 
والتفسيرات المتداخلة للزمن والمكان هي المسير الأكثر تأثيراً على وعي الأفراد وتـصوراتهم             

 لكون ما   وهذا كله راجع  . وكذلك قناعاتهم وحتى على مستوى إدراكهم لمفهوم المصلحة الفردية        
بعد الحداثة تعتمد على التفكيك والتشكيك في كل ما يحيط بالفرد بما يجعله في خوف مستمر من                 
المستقبل وهو ما يؤدي به إلى القبول بمبدأ السلامة الشخصية مقابل الحقوق والحريات، حيـث               

  .رجة الأولىتستغل دول ما بعد الحداثة هذا الوضع لإبقاء العالم خاضعاً لمصالحها المادية بالد
   
  :ب ـ التبريرات الشخصية 
  

إن الدوافع الشخصية للقيام بهذا البحث هي محاولة توضيح الالتباس الحاصل بـين هـذا                   
: الزخم الكبير من الأفكار والمصطلحات الموجودة حاليا على الساحة العلميـة العالميـة مثـل              

لجديدة، وكذلك مصطلحي الحداثة وما     العولمة، صراع الحضارات، حوار الحضارات، اللبرالية ا      
  . بعد الحداثة

كذلك لأن الدراسات العربية في هذا المجال قليلة جداً من جهة، ومقتصرة على النقـاش حـول                 
  .علاقة الحداثة وما بعد الحداثة ببعضهما البعض وهل هي قطيعة أم استمرار من جهة أخرى

عد الحداثة في ارتباطها وانعكاسـها علـى   وكذلك نحاول من خلال هذا البحث دراسة فلسفة ما ب         
الواقع لأن عملية التنظير لما بعد الحداثة تسير بالتوازي مع بروز مظاهر هذه المرحلـة علـى                 
أرض الواقع، وهذا لكي لا تبقى الدراسة مجرد أفكار فلسفية، بل لجعلها مرتبطة بالواقع من أجل     

ضع الدولي وما أصبح عليه بعد حرب الخلـيج         فهمه وتفسيره والاستفادة منه، لأن الملاحِظ للو      
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دون ) Action directe( يدرك أن الفعل السياسي في العلاقات الدولية أصبح يتم بصفة مباشرة
التعمق في البحث عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك أو مدى مصداقية تلك الأسباب وقدرتها على               

ات الدولية لم يعد مـن الـضروري إيجـاد          تبرير ذلك الفعل، لأنه بتكريس مبدأ القوة في العلاق        
المبررات الواقعية لأي فعل سياسي أو عسكري اتجاه أي دولة كما هو الأمـر بالنـسبة إلـى                   
أفغانستان أو العراق، لهذا فإنه من الضروري إدراك هذا المستوى من التفكير الذي تعتمده دول               

ل، لتفادي عنصر المفاجئة والسقوط في      ما بعد الحداثة في تعاملها مع باقي دول العالم، على الأق          
  .  فخ البحث عن التفسيرات والتعريفات لمختلف الظواهر التي تواجهنا في عالم ما بعد الحداثة

  
  : ـ الإشكالية2 

بما أن هذه المذكرة تهدف إلى معالجة موضوع ما بعد الحداثة من جانبيـه الفكـري ـ          
ا بعد الحداثة وتسليط الضوء عليها من خلال ما تقدمـه           الفلسفي والواقعي وذلك بدراسة أفكار م     

من نتائج على المستوى الواقعي، فإنه من الضروري أن تشتمل الإشكالية على المجال النظري               
الذي يوضح لنا طبيعة الفكر الما بعد حداثي والمجال الواقعي الذي يعكس هذه الأفكـار علـى                 

ع وذلك من أجل التناسق الفكري للموضوع، لهذا تم         أرض الواقع بالنسبة لكل من الدولة والمجتم      
  :طرح الإشكالية التالية

ما هي وضعية الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الحداثة ؟ وما هو مستقبلهما في               
  ظل التغيرات الفكرية والميدانية التي تحملها هذه المرحلة ؟

  
  :الإشكاليات الفرعية 
  ؟ وما هي أهم المتغيرات التي جاءت بها ؟ما هو المقصود بما بعد الحداثة  ـ 1
  كيف أصبحت علاقة الدولة بالمجتمع في إطار الواقع الجديد لمرحلة ما بعد الحداثة ؟ ـ 2
من خلال الخصائص التي تتميز بها ما بعد الحداثة، كيف سيصبح شكل الدولة والمجتمع ؟  ـ  3

  ة والخارجية للدولة ؟وماذا ستكون أدوار كلٍ منهما في تحديد العلاقات الداخل
  
  :  ـ الفرضية3 

      إن الفرضية التي وضِعت من أجل الإجابة على إشكالية المذكرة تشتمل علـى متغيـرين،             
الأول مستقل ويتعلق بمرحلة ما بعد الحداثة كظاهرة فكرية ـ فلسفية جديدة الأسس والمبـادئ،   

ة على واقع كل من الدولة والمجتمـع فـي   والثاني تابع ويتعلق بالنتائج المترتبة عن هذه المرحل 
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محيطيهما المحلي والعالمي، لهذا فقد تمت صياغة فرضية هذه المذكرة بشكل يظهر علاقة كـل               
  :      من المتغير المستقل بالمتغير التابع، حيث تتمثل الفرضية فيما يلي

 أكثـر  ةكلما كانت مظاهر ما بعد الحداثة ومميزاتها وخصائصها الفكرية ـ الفلسفي 
 في التـأثير    اد دور الفواعل الغير تقليديين    ، كلما ازد  انتشاراً على المستوى العالمي   

ما ا ومـستقبله  مهيا وبالتالي تغييـر شـكل     متحديد وظائفه المجتمع و على الدولة و  
  .الوظيفي

  
  : الفرضيات الفرعية

نت عملية تحديد معالم كلما كان المفهوم الفكري والفلسفي لما بعد الحداثة أكثر دقةً، كلما كا ـ  1
  .المجتمع الما بعد حداثي أسهل

إذا كان انعكاس مظاهر ما بعد الحداثة على المجتمع سريعاً، فإن تأثيره على الدولة سيزداد  ـ  2
  .وستتغير علاقات القوة وضوابط الحكم، وستزداد مساحة نشاط الفواعل الغير تقليديين

ين في تحديد وظائف الدولة والمجتمع، كلمـا فقـدت   كلما ازداد دور الفواعل الغير تقليدي ـ   3
الدولة شكلها التقليدي واكتسبت شكلاً أكثر تلائما مع الوضع المحلي والعـالمي، ومنـه تحـول               

  .المجتمع إلى ميدان عام للمنافسة بين هؤلاء الفاعلين
  
  : ـ أدبيات الدراسة4 

غلب الدراسات تتركز حول مفهوم مـا       إن موضوع ما بعد الحداثة جديد نسبياً، لهذا فإن أ              
بعد الحداثة ونشأتها ومصادرها الفكرية هل هي مستمدة من الحداثة أم هي فلسفة مستقلة بـذاتها                

  .ولها مميزاتها الخاصة على ارض الواقع
لهذا فإن أغلب الدراسات في هذا المجال لم تتناول موضوع الدولة والمجتمع ومستقبلهما في هذه               

دة، وستكون محاولتنا لدراسة هذا الموضوع مرتكزتاً أساسا على وضـع معـايير             المرحلة الجدي 
وأسس علمية تطبيقية تكون منطلقاً لبحوث أخرى في هذا الموضوع، والغاية من هذا كله هـي                
وضع خطة للتفكير والتعامل مع كل ما تقدمه مرحلة ما بعد الحداثة من إمكانيات للفهم والتخلص        

حت تظهر على أنها حتمية لابد منها في جميع مجالات الحياة فـي الـدول               من التبعية التي أصب   
  .المتخلفة
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  : ـ الإطار النظري5 
      باعتبار أن هذه الدراسة تشمل تحديد وضبط مفهوم ما بعد الحداثة وانعكاسه على الواقـع،      

ن أجـل هـذه     وكذلك النتائج التي تترتب على ذلك، فإنه تم الاعتماد على نظريتين أساسيتين م            
  :الدراسة وهما

  
  :أ ـ النظرية الوضعية

تم اختيار هذه النظرية لأنها تتماشى مع طبيعة الدراسة، ولأن خصائصها ملائمة للتعـرف                   
  :على ماهية ما بعد الحداثة وهذه الخصائص هي

  .ـ الملاحظة وتقرير طبيعة الأشياء كما هي
  . عن أسبابها المباشرةـ دراسة الحقائق الجزئية وعناصر الظواهر بحثاً

  . ـ تؤمن بخضوع الظواهر لقوانين يمكن الكشف عنها
حيث جاء اختيار هذه النظرية على أساس أن الفكر الما بعد حداثي يتميز بالفعل المباشر المرتبط        
بأشياء ملموسة، كما أنه يعتمد على ما هو كائن في التعامل مع مختلف القضايا المحلية والعالمي                

 كل آماله المستقبلية على النتائج المنتظرة من هذه الخطط، فالاستعداد للتغيير يعد مـن               ولا يبني 
  .   أهم أولوياته

  
  :ب ـ النظرية النقدية

تتميز هذه النظرية بكونها لا تؤمن بصحة أي فكرة بصفة مطلقة، وتعتمد علـى التحليـل                      
ظواهر وتأثيراتها المتبادلة، وكـذلك     والتمحيص، وهي أداة لكشف العلاقات الخفية بين مختلف ال        

كشف العلاقات السببية بين مختلف عناصر النظام قيد الدراسة، كما تمكننا النظرية النقدية مـن               
 التـي تـتحكم   ةتحديد سلبيات وإيجابيات الظاهرة قيد الدراسة ومعرفة العوامل الظاهرة والباطني  

  .فيها وتحركها
لفكر الما بعد حداثي الذي كان هدفه هـو الـتخلص مـن    حيث كان النقد هو المنطلق الأساسي ل     

سيطرت الأنساق الفكرية الشاملة لكل الظواهر والتي كانت السمة الأساسية لمرحلـة الحداثـة،              
  .وبالتالي فإن النظرية النقدية تعد من المفاتيح الأولية لدراسة موضوع ما بعد الحداثة
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  : ـ الإطار المنهجي6 
أي موضوع، ونحن بصدد دراسة علمي يحتاج إلى مناهج من الجل دراسة          بما أن أي بحث     

 فقد تم اختيار منهجين متماشيين مع الإطار النظـري          الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الحداثة      
  :للموضوع وهما

  
  :أ ـ المنهج الوصفي

يكـون  إن المنهج الوصفي منهج أساسي لأي دراسة لان الدخول إلى صلب الموضوع لا                    
إلا عبر وصف هذا الموضوع ومعرفة مكوناته وعلاقاته مع أجزاء أخرى، كما يقـدم المـنهج                
الوصفي تعريفا لمختلف الظواهر كما هي ويكشف عن مختلف عناصرها التي تشكل مدخلا لهذه              

  .الدراسة
  

  :ب ـ المنهج التحليلي
 يـساعد علـى معرفـة       إن الحاجة إلى هذا المنهج في موضوعنا هي حاجة أساسية، فهو                

العلاقات السببية بين الأجزاء المكونة للظاهرة وكذلك معرفة علاقات الظـاهرة بغيرهـا مـن               
الظواهر الأخرى، كما يمكِّن من الوقوف على غاية كل ظاهرة و أبعادها ويساعد على تحليـل                

  .الأجزاء وتكوين رؤية واضحة بخصوصها
رفة مدى صحتها وتكاملها ومدى النماذج الموجودة لمعإن المنهج التحليلي يهدف لدراسة الأمثلة و

  .متها للواقع وللمصلحة العامةملائ
  

  :ج ـ المنهج المقارن
كذلك النهج المقارن مهم في دراستنا لموضعنا هذا، لأنه لا يخلو من المقارنة بين ما بعـد                       

ولها ومعرفة هل   الحداثة والحداثة في بعض المواضع وكذلك للوقوف على مصدر الظاهرة وأص          
هي مستقلة عن غيرها،وهل تحمل أوجها للشبه، والمقارنة لها دور كبير فـي عمليـة تكـوين                 

  .المفاهيم،علاوة على هذا تعتبر المقارنة أساسية في عملية التصنيف
  كما أن المقارنة هي التمييز بين الخصائص والصفات المشتركة أو المختلفة لشيئين أو أكثر، أي 

  .قائق، ويمكن للمقارنة أن تحل محل التعريف أو تكملههي تقصي الح
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  :ـ الإطار المفاهيمي 7 
   

  : أ ـ ما بعد الحداثة
 إلى إمكانية استثمار الطرح المتسامي  "Postmodernism"      يشير مصطلح ما بعد الحداثة

 "Sublimation"للنماذج المتعالية"Transcendantal models" بوضعها  التي قدمتها الحداثة 
مشاريع جديدة كفيلة بالتعايش مع المعطى الرأسمالي والتوجه الامبريالي الجديد، الذي قاد مسار             

وقد انطلقت معطيات ما بعد الحداثة مـن إفـرازات          . الفكر العالمي إلى فكرة النهاية أو العدمية      
لثقافة واللغة المعطى الكوني لوصف ثقافة بعينها ويتحقق ذلك داخل الحقل البيروقراطي ورفض ا     

السائدتين بوصفهما شرعيتين، واستبعاد خصوصيات الثقافات الأخرى، وبهـذا تـتم الـسيطرة             
الرمزية للمعطى الكوني القائمة على الاعتراف بمبادئ نقدية وثقافية تتم من خلالهـا ممارسـة               

والاجتماعية الهيمنة على الدول التي توجد في وضع المتلقي لكل هذه الأشكال الثقافية والسياسية              
الواردة إليها من دول ما بعد الحداثة عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصةً وسـائل               

بالإضافة إلى ذلك هناك الطبقة العلمية والخبراء الذين أصبح لهم الدور . الإعلام الجماهيري منها
ب إلى الحقيقة لما    الأساسي في توجيه المجتمعات والآراء العامة بحكم أنهم أصحاب الرأي الأقر          

يتمتعون به من صدقيةٍ علمية ومكانة اجتماعية في أوساط الجمهور الذي أصبح يتبع الملموس ـ 
التكنولوجيا ـ أكثر من الأفكار، لهذا تعمل ما بعد الحداثة على جعل أفكارها أقرب إلى الفرد من  

تعامل المباشر معها بما    خلال جعله يعيش هذه الأفكار في حياته اليومية بما يضعه في موضع ال            
يمكنه من الشعور أنه احد صانعي القرار السياسي في بلده من خلال توريطـه فـي مختلـف                  

وخير مثـال  . الأحداث والظواهر المحيط به عل الرغم من كونه، في أغلب الأحيان، بعيداً عنها       
  . ي هذه القضيةعلى ذلك هو توريط المجتمع الأمريكي في قضية الإرهاب، بما ورط العالم كله ف

  
  : ب ـ الثورة المعلوماتية

وتسمى كذلك الثورة الرقمية والتي بدأت معالمها في الظهور منذ ظهور شبكة الانترنـت                    
والاعتماد على الحاسوب في كل الأعمال وخاصة تبادل المعلومات مما جعل مفهومـا المكـان               

 ثورة المعلومات الإمكانية لتجاوز كما أعطت. والزمان يندمجان في بعد موحد زماني ـ مكاني 
الإقليم والحدود المادية للدولة والمساهمة في نشر ثقافة معينة وأفكار موجهة لتحريك الرأي العام              
بما يخدم من يملك هذه المعلومات لأنها أصبحت مصدراً للنفوذ في السلطة فـي دول مـا بعـد              

 تالحاسم في تحديد بعـض القـرارا      الحداثة بصفة أخص، حيث أصبح للعالم أو الخبير الرأي          
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السياسية ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة للدولة في علاقاتها الخارجية كحالة إيران، أو في علاقاتها 
الداخلية وهي حالة معظم دول ما بعد الحداثة في تعاملها مع شعوبها في مسائل عديدة كـالأمن،                 

التي توجهها هذه الدول لشعوبها مصداقيتاً الأوبئة والأمراض، وهو ما يعطي للخطابات السياسية     
  .  كبيرة يقابلها خضوع مطلق من طرف هذه الشعوب

  
  :ج ـ المجتمع الاستهلاكي

لقد كان التركيز في السابق يتوجه نحو عملية الإنتاج وعلاقة صاحب العمل بالعامل، أمـا                     
ك والعلاقـة بـين المنـتج       في مرحلة ما بعد الحداثة، فإن التركيز ينصب حول عملية الاستهلا          

تقوم عملية الاستهلاك في هـذه      . والمستهلك، حيث تحولت هذه العملية من المحلية إلى العالمية        
المرحلة بتغيير الحياة الاجتماعية وكذلك تقوم بتحويل العديد من المواد التي لم تكن أصلا موجهة 

 ـ      سمى بعمليــة للتجـارة والاقتـصاد لتــصبح سـلعةً تــؤدي إلـى دخــل مـادي، أو مــا ي
 فأصبح قطاع الخدمات قطاعا تجاريا بعد أن تحول المجتمـع  " " Commodificationالتسليع

حيث أن العامل الأساسي في تكوين المجتمع الاستهلاكي هو التطور          . من الصناعة إلى الخدمات   
التكنولوجي ودور تقنية الصوت والصورة، حيث يقوم هذا المجتمع على اختراع الحاجات قبـل              

ختراع المنتوجات عبر الإعلان الذي يوجِد عند الأفراد قناعةً بحاجتهم لأشياء معينة هم ليـسوا               ا
بحاجة إليها فعلياً، وهكذا تُخلق الحاجة إلى السلعة ثم تأتي تلك السلعة لإبقاء وتيرة الاستهلاك في        

ي الأخرى، وهذا تصاعد مستمر وهو ما يبقي وتيرة التبعية المادية والثقافية في تصاعد مستمر ه
بدوره يبقي على تفوق الدول المنتجة لمختلف هذه السلع والأفكار والرموز من جهة، ويقـضي               
على الخصوصية المحلية لكل الشعوب التي تطمح إلى الانفتاح على العالم الخـارجي  بهـدف                

  .  تحقيق حد أدنى من التطور من جهة أخرى
  
  : ـ النتائج المرجوة من البحث8

ن الهدف من هذا البحث هو تحديد المفاهيم ووصف ظاهرة ما بعـد الحداثـة وتحديـد                        إ
متغيراتها وفهم العلاقة بين مختلف مكوناتها وأجزائها، فكل هذه المراحل من الدراسـة تـسعى               
لوضع قواعد وأسس وأفكار علمية موضوعية يمكن الاعتماد عليها في تصور ما سـيكون فـي    

اسة هو بلوغ القدرة على النظر مباشرةً في الظـواهر مـن خـلال              المستقبل لأن مسعى أي در    
المعطيات المتوفرة، وليس النظر إلى هذه الظواهر من خلال ما نعرفه عنهـا جـراء التـراكم                 
المستمر للمعلومات التي لا ندري ما مصدرها ولا أهدافها وهو ما سيمنح للجهود التي نبذلها في                
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ة ميدانية، وهو الأهم، بغض النظر عـن قيمتهـا الفلـسفية أو             فهم العالم المحيط بنا قيمة عملي     
الجمالية أو العرفية لأنها تعتبر أشياء ثانوية بالمسبة للوضع الذي نعيشه في عالم ما بعد الحداثة                
الذي لا يعترف إلاّ بالفعالية والمردودية لكل ما ينتَج من طرف المؤسسات الاقتصادية والسياسية              

  . افيةوالاجتماعية ـ الثق
  

       فهذا البحث هو محاولة لصياغة تصور واقعي لوضع ومستقبل الدولة والمجتمع في ظـل   
هذه المرحلة الما بعد حداثية وفي ظل الخصائص الجديدة للمجتمع، والحديث عن فكرة المجتمع              
العالمي المبنية على مبادئ حقوق الإنسان، وكذلك تصور نظام حكم عالمي من خـلال عولمـة          

وبين كل هذه المتغيرات المحلية والعالمية نحاول من خـلال          . ظام اللبرالي على جميع الدول    الن
هذا البحث تحديد موقع الدولة والمجتمع في علاقتهما مع بعضهما الـبعض أو فـي العلاقـات                 
المتعددة الأبعاد والجوانب لكل منهما، ومختلف الفواعل التي لها دور في صنع الأحداث والوقائع          

حكم في اتجاهات الرأي العام الجماهيري الذي يعد عصب كل هـذه التفـاعلات الوطنيـة                والت
  .والدولية

  
      هذا كله بالاعتماد على خطة تتكون من ثلاثة فصول، حيث يشتمل الفـصل الأول علـى                
الجانب النظري المتعلق بما بعد الحداثة وأهم خصائصها كظاهرة فكريـة وفلـسفية وعلاقتهـا               

بينما يـشتمل   . الحداثة مع تحديد طبيعة هذه العلاقة من حيث الاستمرارية أو القطيعة          بالمرحلة  
الفصل الثاني على ذكر أهم التغيرات الفكرية التي مست الفكر السياسي في هذه المرحلـة مـع                 
تحديد الفواعل الجدد الذين أصبح لهم دورا ينافس الدولة على الوظائف التي كانت حكراً عليهـا                

أما الفصل الثالث   . بالإضافة إلى تحدد التوجه العالمي لكل من الدولة والمجتمع والفرد         من قبل،   
فيحدد أهم التغيرات التي مست كل من الدولة والمجتمع وموقع الفـرد بـين هـذين الهيئتـين                  
المختلفتين في الأهداف بين الواقع الاجتماعي المدني والتطلعات السياسية، وكانت النقطة الأخيرة 

ذا الفصل على شكل توقعات حول مستقبل الدولة والمجتمع على ضوء المعطيات الـسابقة              في ه 
  .  الذكر في الفصلين السابقين
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   الحداثةدالأسس النظرية لما بع: الفصل الأول

إن دراسة أي موضوع من المواضيع المعرفية في جميع المجالات لابد لـه مـن إطـار                       
ة بجميع خصائص ومميزات موضوع الدراسة، وهـذا بـدوره          نظري يمكن الباحث من الإحاط    

يجعل عملية إسقاط هذه الدراسة على الواقع ذات مصداقية علمية وعملية في المجالين الأكاديمي              
  .والتطبيقي

  
فالهدف من الفصل الأول لهذا البحث هو وضع الحدود النظرية لمفهوم ما بعـد الحداثـة                      
 بحيث تصبح الأفكار أهم عنصر في تفسير الظـواهر المتعلقـة              موضوعية ودقة ممكنتين   بأكثر

بالفرد والمجتمع والدولة في إطاريها المحلي والعالمي من جهة، ومن جهة أخرى يصبح كل من               
الفرد والدولة والمجتمع وحدات بحثية قابلة للتغيير والتحول من حالة إلى أخرى بحسب الظروف 

  .سيطرة في فترة زمنية معينةالفكرية والمادية المتوفرة أو الم
  

 وربط مختلف أفكاره بالواقع          هذا ما سيتم الاعتماد عليه في دراسة موضوع ما بعد الحداثة          
  .المحلي والعالمي لكل من الفرد والدولة والمجتمع
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  مفهوم مابعد الحداثة وخصائصها: المبحث الأول

وذلك ,مفاهيم الأكثر إثارة للجدل علي المستوى الأكاديمي      يعتبر مفهوم مابعد الحداثة من ال          
لما جاء به من أفكار تتمحور في مجملها حول نقد المرحلة السابقة و هي مرحلة الحداثـة بمـا                   

سواء في مجال العلوم التطبيقية أو العلوم الإنسانية         , تضمنته من نظريات شاملة لتفسير الظواهر     
ياة الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم في إطار المجتمـع و فـي             و ما نتج عنها من اطر منظمة لح       

  .علاقاتهم بالنظام الحاكم في إطار الدولة
   

 حداثي بتصورات مختلفة عما سبقه بخصوص مفهوم الدولة وعلاقتها دالما بع     لقد جاء الفكر 
معه فيتـأثر بـه     يتفاعل  , وكذلك مكانة الفرد في النسق العام الذي يشكل احد أجزاءه         , بالمجتمع

الاقتصادية والاجتماعية , و هذا ما احدث تغيرا في النظرة الفلسفية للأنظمة السياسية   , ويؤثر فيه 
 في مجال نقـل المعلومـات و        ة المعرفية و التطور التقني      ويعود هذا إلى الثور   , وكذلك الثقافية 

  .المعارف و جعل إمكانية الوصول إليها متاحة للجميع
  

 بمفهوم ما بعد الحداثة وعلاقته بالفرد والدولة والمجتمع سوف نتطرق في هـذا              و للإحاطة     
  :المبحث إلى العناصر التالية

   
  . ـ  ظهور مصطلح مابعد الحداثة1
  . ما بعد الحداثةـ  تعريف 2    
  . ـ  أهم الخصائص المرتبطة بمفهوم مابعد الحداثة3    
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  :حداثةظهور مصطلح ما بعد الـ 1        
  

 لأول مـرة فـي أعمـال الفنـان          "postmodernism"لقد ظهر مصطلح ما بعد الحداثة           
كما استعمل مرة أخـرى مـن    , 1870سنة  " /jean tshpmanجون تشابمان "البريطاني

ثم اخذ هذا المصطلح حيزا أكبـر   , 1917سنة  " /rodolf banfes رودولف بانفيز"طرف 
انطولوجيـا الـشعر الإسـباني و الإسـباني         << ة في كتاب    من التداول و برز بصفة واضح     

كما ظهـر  ,  1934سنة  " /fidirico de aunis دي اونيس وفيدير يك"للكاتب >> أمريكي
 دولـي فـتش     "للكاتـب   >> انطولوجيا الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر    << أيضا في كتاب    
dolli fitsh/ "  يعبران عن رد فعل ثـانوي علـى   و كان كلا العملين الأدبيين  , 1942سنة

  1.الحداثة
       

 ظهور مصطلح ما بعد الحداثة بمثابة ردة فعل لحالة التشويش التي أعقبت الحـرب                    وكان
 و ياً لنزعة الحداثة خاصتةًو مثلت تجلياته في سنوات الثلاثينات تحد, العالمية الأولى في أوروبا 

جالاً متفتحاً لتطوره مع ظهور النزعة الجديدة في فـن          انه وجد في الولايات المتحد الأمريكية م      
 1947وفي سـنة    .العمارة بصفة خاصة لما له من معنى في تحول المجال الاجتماعي فيما بعد            

 علي ثلاث  بهالمصطلح ليدل " /Arnold twenbi ارنولد تونبي "تناول المؤرخ البريطاني 
اللاعقلانيـة ـ   القرن العـشرين و هـي   صفات رآها تميز الفكر و المجتمع الغربيين منتصف 

بسبب عدم تمكن الطبقة البرجوازية من التحكم في تطور الرأسـمالية   ةاللا معياريالفوضوية ـ  
  .منذ نهاية القرن التاسع عشر ة حلول الطبقة الصناعية العاملة محلها

  
دية التـي تؤكـد      فني للفلسفة الوجو   بدأ استعمال المفهوم كمرادف   , نيات       ومع بداية الخمسي  

ليتطور بعد ذلـك اسـتعمال      . المبادرة الفردية و تجعلها قادرة على الخروج عن النسق التقليدي         
المصطلح إلى مجالات أخرى و اخذ مكانه في التداول الأدبي و الفني تجاوزاً لسطحية حركـة                

لناقد الأمريكـي   و كذلك ا" lesli fidler /ليسلي فيدلر " و هو ما أكده 2.النقد الأدبي الحداثية
الذي يعد من ابرز مفكري حركة ما بعـد   " /ihab hasanايهاب حسن  "المصري الأصل 

                                                 
�� ز���� ا���دم:��ى ا�
�ا
	,ر��ان ��دت ز��دةـ  1 	
�� ا�
�ا���ء. �� ��, ا�*#آ) ا�'&�%! ا�$#"!, ا� ار ا�

$� .17ص ,  ا/و�-,ا�+
�� ا�
�ا
	 ,45*  �3%2 د��بـ  2�ا�:7, ,17/18ا�$ د ,985, ا�78 ول.إ/
.ل ا�
%'� و إ*(اء ا�'&%$#...! �ب �� 

,� ) 985on line  03/06/2006, ا�=>#و;�,(.2005,ا�'�;
 http://www.uluminsania.net/studies.htm  
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كما مثل مفهوم ما بعد الحداثة رفضاً للجماليات الكلاسيكية في مجال فن البنـاء الـذي                . الحداثة
صطلح ففي ميدان العمارة الذي اعتبر المجال النموذجي الذي ظهر فيه م        , صاحب مرحلة الحداثة  

 رافضاً لنموذج العمارة الحداثي المقتصر على المجال        و الذي كان  , عد الحداثة بشكل واضح   ما ب 
 " /Charles jencks تشارلز جينكز " كان للأمريكي و. ي الذي تشغله الآلة و المصنعالمكان

الـذي  والمختص في الهندسة المعمارية دور كبير بلورة هذا المصطلح في بدايـة الـسبعينيات               
ارض فكرة التقدمية في الهندسة المعمارية الحداثية المتميزة بالتقديس الـوظيفي للمنـشآت و              ع

حيث أن فكرة   .  التي أحدثت قطيعة مع الماضي و عملت على تجاهل التاريخ          ةالبناءات المستقبلي 
التقدمية كانت قد قضت على كل ما هو تقليدي دون أن تحاول دمج الماضي مـع الحاضـر و                   

  1.اًبالضرورة متجانسلا يكون ي مجال المستقبل ف

  
 ميدان الصناعة وتغير المعمارية إلى مجالات أخرى خاصةًسرعان ما انتقل تأثير الهندسة      و

منجـزات   على جميـع ال (volume flexible)حيث طغت فكرة المجال المرن , معنى المجال
تطور التكنولوجي وبذلك أصبح    و هذا لكي تتماشى مع المتغيرات المتسارعة لل       ,  المصانع خاصتةً

أي مجال للاستعمالات , القابلية للتعديل ,الاتساع , المرونة : المجال يتصف بعدة خصائص منها 
مما أفسح المجال لتنامي سلطة الأفراد من خلال التوسع المستمر على حساب المجـال              , المتعددة
علم اجتماع ما بعد    ا تحت اسم     و خلال الثمانينيات ظهر فرع سوسيولوجي في بريطاني        2.المادي

و  " /David harviديفد هارفي "و " /Scotte lasheسكوت لاش  "لدى كلِِ من الحداثة 
 "وقاموا بتجاوز أعمال , غيرهم ممن حاول التخلي عن مفاهيم و نظريات علم الاجتماع الحداثية

فادوا من الثـورة  كما است, و التفسير الكوني و الشامل للظواهر " /Karl Marxكارل ماركس
المعلوماتية مما جعلهم يبشرون بمجتمع خالِِ من الطبقات و مـن الثقافـات المهيمنـة ونهايـة                 

 الـذي  " /Smelser neal سملسر نيـل  "و هو ما دعا إليه المفكر , الإيديولوجيات الكبرى 
داثي المعبر عن اعتبر هذا الفرع من علم الاجتماع الما بعد حداثي بمثابة نهاية لعلم الاجتماع الح             

  .خصوصية الدولة الوطنية
 تتبعنا التطور التاريخي لمصطلح ما بعد الحداثة منذ ظهوره أول مرة إلـى غايـة نهايـة                  وإذا

الثمانينيات نلاحظ انه برز على شكل مساهمات نظرية و منهجية من طرف المهتمين بالفلـسفة               

                                                 
De boek ,Bruxelles.de la renaissance à la postmodernité, Gilbert hottis-1

univercité,2eme édition,1998,page 444,  

édition ,Paris.néomoderne/postmoderne:le chap de bataille , C . Ruby -2

l'harmattan.1990,page 29.  
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باعتبار هذه المجالات الأقرب للواقـع      والهندسة المعمارية و علم الاجتماع و الاقتصاد السياسي         
و كذلك باعتبار أن نظريات ما بعد الحداثة تهتم أكثر بدراسـة       ,التفاعلي بين الأفراد و بين الدول     

  .الاقتصاديةجتماعية والسياسية والأنساق الالتي تعتبرها الأهم افهم الأنظمة والجزئيات ا
  

 الأهمية هـو  غة مراحل غير أن التطور البال      إذن لقد مر تطور مصطلح ما بعد الحداثة بعد     
 المنظمـات  الـسياسة، حيث ظهرت له تطبيقات هامة في علـم    , انتقال المصطلح لعلم الاجتماع   

 بحث كل ما يتعلق بهذه العلوم       ةحيث تم إعاد  .   العلاقات الدولية وكذلك حقوق الإنسان      الإدارية،
من  ما يتعلق بالحد و خاصةً,  العالمي الجديد الواقعو محاولة إيجاد اطر مرجعية أكثر تلاءما مع   

وصولا إلى صدق نسبي    , التي سادت دراسات هذه الحقول المعرفية     النزعة العلمية المبالغ فيها،     
حيث اتخذت المساهمات النظرية عدة طرق للعرض بالإضافة إلى المقاربـات      ,و حقيقة محدودة    

 ـ           (رح المفكـرون المـا بعـد حـداثيون          ذات المناظير المتعددة بدل المنظـور الواحـد و اقت
 استعمال ) lashe/ـ لاشBoudrillard/ـ بودريارFoucault /فوكو  ـ  /Lyotardليوتار

الكتابات الحوارية المتعددة النصوص بدل انفراد باحث واحد بنص منفرد و نهـائي النتـائج و                
 الما بعد حداثي الـذي      وهذا تماشيا مع التوجه   . التخلي عن النظريات الشاملة و النتائج الجازمة      

عبارة عن عملية تفاعل بـين نـصوص        , يرى أن أي نص علمي أو أدبي مهما كان موضوعه         
و بالتالي لا يمكن القيـاس      ,  و أن أي نظرية ما هي إلا جمع لما سبقها من النظريات              1.متعددة

  .بل هي نظرية ظرفية, عليها و اعتبارها صحيحة على مدى الزمان
  

الأحداث انه ليس هناك حتمية في التطور التاريخي ولا ارتقاء فـي المراحـل                     لقد أثبتت   
و من هنا جاء , فان التاريخ الإنساني مفتوح على احتمالات عدة,بل على العكس من ذلك, الزمنية

رفض فكرة التقدم التي كانت تتصور أن التاريخ يتطور وفق نموذج خطي متصاعد من الأدنى               
 و خير دليل على ذلك هو عجز فكرة 2.يمكن أن يتقدم كما يمكن أن يتراجعفالتاريخ , إلى الأعلى

  .التقدم عن منع وقوع الحرب العالمية الثانية رغم ما أحدثته الحرب الأولى من دمار
   

      أما من ناحية الدراسة الأكاديمية فان مصطلح ما بعد الحداثة لم يشكل مجالا للبحث إلا في                
 بـدأ الجـدل     1967 و   1963فما بين   ,ن ذلك على شكل مقالات متفرقة     منتصف الستينيات و كا   

 دراسة بعنـوان  " /Lyonard Mayerليونارد ماير "حيث نشر , الأكاديمي يعلن عن نفسه 
                                                 

�� ا�
�ا
	,  45*  �3%2 د��ب- 1� Ibid  .ا/
.ل ا�
%'� و إ*(اء ا�'&%$#...! �ب �� 
�� ا�
�ا
	آ%���ت �&%�رة : ا�%
1ل ا���0��,)@#�*, 45*  ا�78 ي( %#� ر�< ��*:�ن - 2� �'6�1983 -1998.  
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 Ihabايهـاب حـسن   "كما كتب  ,>>هدسون رفيو<<في مجلة >> نهاية عصر النهضة <<

hasan/ "    بالإضافة لنـشره لكتابـه      1963سنة  >>تقطع أوصال اورفيوس  << مقالة بعنوان 
 "   Susanne/ سـونتاج سـوزان    "كما نشرت. 1967 سنة >>أدب الصمت << الشهير 

sontage بعنـوان   1965و مقالة أخرى سنة      , 1964سنة  >> ضد التأويل  << مقالتها الشهيرة 
   1.>>ثقافة واحدة و حساسيات جديدة<< 

                                         
حين نشر المفكـر الفرنـسي       , 1979  و استمر هذا الجدل بين المفكرين إلى غاية سنة                

الوضع ما << كتابه الشهير بعنوان  Jean fraançois lyotard/ "*2جون فرانسوا ليوتار"
 الذي يعتبر القاعدة الأساسية لمختلـف الدراسـات حـول           >>تقرير حول المعرفة  :بعد الحداثي 

 و الذي تناول فيه موضوع العلم كشكل أولي للمعرفة يعتمد علـى مـا              ,موضوع ما بعد الحداثة   
وهي تلك الأطروحات التي يفترض أنها تمثـل    grand narratives/ الكبرىتالسردياسماه 

حيث أكد  , الحقائق بما تحتويه من نظريات تفسيرية شاملة عن كل الظواهر الطبيعية و الإنسانية            
  الـسرديات  ل الحقيقـة المطلقـة و عوضـها نمـا اسـماه           أنها لا تمث   " lyotard/ليوتار "

ظرفية وموضوعية  , عارضة,  و التي تفسر الأحداث بصفة وقتية      mini-narratives/الصغرى
لا تدعي العالمية و الحقيقة المطلقة أو العقل التام و الاستقرار و هذا لاستحالة تحقيق التجـانس                 

   3.بين ما يعتقده كل فرد وبين ما هو موجود
     

حول النظريات الشاملة احدث ثـورة       " Lyotard/ليوتار "      إذن فالمفهوم الذي جاء به      
و هذا الطرح الجديد يلتقي في عدة      , كبيرة مجال العلوم و مدى مصداقيتها و قدرتها على التفسير         

الفرنسية من خلال أعمال كـل مـن         poststructuralism/ما بعد البنيوية  نقاط مع مشروع    
 Jaque" جاك لاكان " " Jaque dredat/جاك دريدا"  " Rolan berthe /ارترولان ب"

Lacan/ اغلب المفكرين الما بعد حداثيين ترجمـة كتـاب  , و غيرهم من المفكرين حيث عد"  
 1984من الفرنسية إلى الانجليزيـة سـنة   >> الوضع الما بعد حداثي<<  Lyotard "/ليوتار

                                                 
1 -  A��B ي#C%,	
�� ا�
�ا�  .ا;:9 ا��7)8	 �'� 

http://www.nizwa.com/volume 28/p273-276.htm  15/05/2006 
�F %#;:� و ا����Hت ا�*>4   ,%1924�9:�ف %#;:! F5 �5ا��   : ?1ن �(ا/=1ا �16>�ر -* 2 " I@��@�زJK %>#ات 3

,� ,K #M; �N:Economie libidinal(1974) ة آ>L 75,ا/�#5=
la condition postmoderne(1979),le diferend(1983),le postmodernisme expliqué aux 

enfants(1986)  
. a rapport on knowledge:the postmodern condition,Jean François lyotard-3

Manchester, Manchester university press, 1984, page 81.   
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 ما بعد الحداثي و ما بعد البنيوي لما يميزهما مـن فلـسفة              بمثابة لحظة تطابق بين المشروعين    
و بعد سـقوط جـدار   . و تهتم بالفرد على أساس انه موضوع و ليس ذات         , تفكيكية تهتم بالجزء  

برلين و انتهاء لصراع الاشتراكي الرأسمالي تبلور مفهوم ما بعد الحداثة بصفة انضج و ذلـك                
في من مرحلة إثبات وجود المصطلح إلى مرحلة إثبـات  من خلال انتقال مفكري هذا التيار الفلس 

انتهاء عصر الحداثة و ذلك بإبراز فشلها في فهم الواقع عن طريق الاعتماد على العلم و العقـل     
كما اعتبرت الحداثة على أنها جملة من الـشعارات الوهميـة قوامهـا العقـل و                , بصفة مطلقة 

عسكر الاشتراكي بالرغم مما جاءت به الماركسية  و خير دليل على ذلك هو سقوط الم        1.العقلانية
  2.من نظريات لتفسير الواقع عن طريق دراسة علاقات الإنتاج داخل المجتمع

  
حيث تعتمد هذه الأفكـار   , فكار مغايرة لما كان سائداَ من قبل      أ       إننا الآن أمام واقع جديد و       

وقد تدعم هـذا    . عتمد على الميتافيزيقيا  على ما هو موجود في الدراسة التجريبية للظواهر و لا ت          
ميـشال  "التأصيل الفلسفي لمصطلح و أفكار ما بعد الحداثـة بـآراء عـدة فلاسـفة أمثـال                  

 و الذين تتلخص أطروحاتهم في " jeale doloz/ جيل دولوز"و  " Michel focault/فوكو
إلـى   " Foucault/و فوك "حيث يدعو   , الرفض التام لشعار التنوير و اعتباره وهماً ليس إلاّ        
و أن تبنى هـذه الأنمـاط علـى التنـوع           , تطوير أنماط جديدة من السلوك و التفكير و الرغبة        

  3.والتعدد
  

استعمال مصطلح ما بعـد الحداثـة         من خلال هذا التقصي التاريخي والوظيفي لظهور و            
الات كالعمـارة   نلاحظ انه مصطلح مركب في نشأته و معقد في استعماله لأنه اخذ من عدة مج              

و كل هذه التطورات حدثت في إطـار        , الإنسانيةانتقالا إلى العلوم الاجتماعية و    والفنون والأدب   
و هذا ما تطلب من المفكرين و الفلاسفة , المجتمع و الدولة على اختلاف درجة تطورها و نموها

ت و مفاهيم عدة محاولات لوضع إطار نظري لهذا المصطلح الذي ارتبط بظهوره عدة مصطلحا          
غيرها من المفاهيم التـي     والمعلوماتية  , العولمة  , البرجماتية الجديدة   , اللبرالية الجديدة   منها  

حيث أصبحت هذه الأفكار الجديدة فارضةً نفـسها بقـوة          , سادت بعد سقوط المعسكر الاشتراكي    
ثر واقعية  و كذلك بديل أك   , تحت مظلة ما بعد الحداثة كمفهوم جديد و كمشروع حضاري مهيمن          

                                                 
1  - P��Q  *45 ,	
�� ا�
�ا���ء.ا�
�ا
	 و �� ��  .64ص , 2000, ا�+�$, ا/و�-, دار �R"&�ل �M79#,  ا� ار ا�

@ و ا�
�ا
	 و ا���1'	,  "�ل �Sوول- 2/ .T�  .2003ا�:7, , 1406ا�$ د , 985, ا�*:>&
�� ا�
�ا
	,  �Bدق اHد�L ا�*��Qي- 3� �� )AB �� 	
   .إ6��CD	 ا�
�ا

http://www.nasiriyeh.net/adab/saladeed21sept05.htm 18/04/2006  
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و ما يميز هذا المشروع الحضاري هو الاهتمام الكبيـر بالمعرفـة            , لما رسخته مرحلة الحداثة   
  .العلمية في الفترة المعاصرة كمصدر رئيسي للقوة والتفوق و التطور

  
  :ـ تعريف ظاهرة ما بعد الحداثة 2

ه مصطلح وصف بأنحيث ي, يعد مصطلح ما بعد الحداثة من أكثر المصطلحات إثارةً للجدل          
 و رغم هذا اخذ يكتسب مكانة متزايدة الاتساع في بنية النصوص            مرن  من الصعب التحكم فيه،     

الأولى باعتباره ظاهرة فكريـة     , الفلسفية و السوسيولوجية لهذا فإننا سنقوم بتعريفه من زاويتين        
  .و الثانية باعتباره واقعاً سوسيولوجياً,فلسفية

  
  رة فكرية فلسفية ظاه:بعد الحداثة ماـ أ

فقد استعمل  ,      يعد مصطلح ما بعد الحداثة من المصطلحات التي تتحدى التعريفات البسيطة           
هذا المصطلح منذ الستينيات للدلالة على التوجه المضاد للحداثة و كذلك إستراتيجية النقد الفنـي               

مفهوم الفلسفي لما بعد الحداثة و منذ الثمانينيات أصبح ال. بالإضافة إلى فن العمارة و النقد الأدبي 
لمية و بالتخلي عن المعتقدات العا , Represontation crise/الأزمة في التمثيلمرتبط بفكرة 

تطـور  و كذلك رفض فكـرة المـسار الموحـد لل         , القيم الأخلاقية فيما يخص فكرتي العقلانية و    
فإن ما بعـد  , مرحلة الحداثةعِوض هذه الأفكار الثلاثة الأساسية لو. الموروثة عن عصر التنوير  

الاختلاف و استمرارية النزاعات حول القضايا الإنسانية على حساب         , الحداثة تقوم على التنوع   
  .إمكانية الانسجام و التجانس

  
فإن هناك أسباب عديدة لبقاء مصطلح ما بعد الحداثة غير           " Bertens/ز بار تن  "     وحسب  

  :مضبوط من ناحية التعريف أهمها
  

 أن مصطلح ما بعد الحداثة نشأ في بيئة متعددة العلاقات مع مفاهيم فلـسفية أخـرى مثـل                   * 
و بما أن معاني هذه المفاهيم غير دقيقة فإن فهمنا لمـا بعـد              . التفكيكية, ما بعد البنيوية  , الحداثة

  . الحداثة سيتأثر بمضامين هذه المفاهيم المتقاربة و المتداخلة من حيث الأفكار
عن حركة ثقافية بجانب حركات أخرى مثـل        , بعد الحداثة تعبر من بين ما تعبر عنه       أن ما   *  

 و الفلسفة الايجابية الداعية لاعتماد العقل الإنساني كليا علـى اليقينيـات             ةالبنيوية و الرومانسي  
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 وذلك باعتبار أن كل هذه الحركات الثقافيـة         1.المستخلصة من الملاحظة و التجربة و الاختبار      
  . على أبعاد جمالية و فكرية مختلفة و قد تكون متداخلةتحتوى 

  
       ومن خلال ما سبق يمكن تعريف ما بعد الحداثة على أنها تمرين مستمر من اجل تعريف                

و هذه الكتابة ليـست     , بة غامضة للسيرة الذاتية لهذا العصر     اأو يمكن تعريفها على أنها كت     , ذاتي
, فما بعد الحداثة هي ترجمة جماعية لهـذه المرحلـة  , حداثبناء تاريخي بسيط لمجموعة من الأ    

و بالتالي  . كما تتعدى الأحاسيس الشخصية   , متجاوزةً الأساليب الفنية الخاصة و الأبعاد التاريخية      
هي أداة لتفسير الرموز و النصوص القديمة التي فُسرت بطريقة تقليدية طِبقاً للنظريات الـشاملة    

   2.ثةالتي سادت في مرحلة الحدا
كمرحلة , أن ما بعد الحداثة "  Michel Foucault/ ميشال فوكو"كما يرى المفكر الفرنسي 

و , مرحلة تهدف إلى تغيير قيم التجانس العالمية      يمكن تعريفها على أنها     , جديدة للفكر الإنساني  
 ـ         3.التنوع و التعارض  , القيم المؤسسة لمفهوم الجماعة    د  و  يتحدد المنظور الفلـسفي لمـا بع

حيث أن ما بعد الحداثـة ألغـت        , الحداثة من خلال تمركزها حول الفراغ الذي أوجدته الحداثة        
و أكدت على أن الحقيقة الثابتة ما هي إلاّ         , محدودية المعنى و إمكانية تفرده بالتعبير عن الحقيقة       

ول إلى  و نجم عن ذلك التح    . فضلاّ عن دورها في إعادة تعريف الحقائق المتغيرة       , صناعة لغوية 
لا محدودية المعنى و تعدد الحقائق و العوالم باختلاف القراءة لهذه الحقائق أو             , لا نهائية الدلالة  

  .المعلومات المتوفرة حولها
  

 ـ  الاحتمالات         انطلاقا مما سبق يمكن تحديد مضمون ما بعد الحداثة في أنها               ةالـلا متناهي
هذه الأعمال على    بوصف, ةً مختلفة أو منحرفة     قراء – في جميع المجالات     –لقراءة الأعمال   

و أنظمة إشارية تكـون وحـدها       , و قوانين و العاب لغوية    ,  عدة (Codes)أنها نتاج شيفرات  
و تكتسي ما بعد الحداثة نظرة      .القادرة على إعطاء التأويل المراد لأي موضوع و من أي زاوية          

اناً يتم فيـه تفعيـل خطابـات ليـست          مغايرة للمعنى المتوارث عبر حقب التاريخ بوصفه ميد       
لإعادة هيكلة تلك المعـاني بمـا       و يستخدم فكر ما بعد الحداثة تأويلاً تفكيكياً       , بالضرورة واقعية 

  .يناسب المرحلة الراهنة و بما يناسب التطلع إلى التخلص من إلزامية الحقيقة المطلقة

                                                 
    1- International Encyclopedia of the social and behavioral sciences. Page 11872.   

 journal( Angelaki.toward an esthetic of trust: Beyond postmodernism , Ihab hasan-2

of theorical humanities), volume 8, number1,April 2003.  
The , New York .critical interrogations: postmodern theory, Kellner.D& Best . S-3

Guilford perss, 1991.   
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  :شتمل على الفلسفات التالية      و يجمع مفكري ما بعد الحداثة على أن هذه المرحلة ت
   Poststructuralism/ ما بعد البنيوية *  
   Deconstructionist/ التفكيكية *  
   Postanalyst/ ما بعد التحليلية *  
  Neo-pragmatism/ البرجماتية الجديدة *  

امد و توصف هذه الفلسفات بأنها تحمل مقاربات تسعى لتجاوز التصورات العقلية و المفهوم الج             
وبهذا فإنها تأكيد على أن المعارف السابقة ما هي إلا مجرد نظريات لا تعبر عن الواقع                1.للذات

لأنها اعتمدت على معطيات ميتافيزيقية ادعت الشمولية في التفسير و التحليل والقدرة على الربط 
  .بين العناصر و تحديد علاقاتها المختلفة
نهايـة  " يين يرون أن التعريف الحقيقي لما بعد الحداثة هولهذا فان اغلب المفكرين الما بعد حداث      

 بكل ما تحمله من نظريات في جميع المجالات ، و أثبتوا أن الفلسفة الما بعد                " الحداثة   أسطورة
 حيث تهتم بالظواهر الفلسفية عنـدما يتطلـب         2.حداثية هي فلسفة اختلاف و ليست فلسفةً خطية       

تي توجد فيها دون إعطائها الطابع الشمولي ، و هذا لأن الفلسفة            الأمر دراستها في إطار بيئتها ال     
الما بعد حداثية تعتبر أن كل الظواهر يمكن تجزئتها و أن كل جزء له أهميته في تكوين النـسق         
العام و لا معنى لفكرة المركز و المحيط الثابتين لأنها تعتبر أن المركز متغير حسب الظروف ،                 

ن أن يصبح مركزاً في ظل تغير المعطيات والظروف ، إذن مـا بعـد               و أن ما كان محيطاً يمك     
كلٌ مركب من مجموعة من الأجزاء اللامتناهية و التي تتبادل مراكز القيادة فيمـا           : الحداثة هي   

  .بينها بحسب المعطيات الميدانية المتوفرة لديها سواء عن طريق الصدفة أو عن طريق الإكساب
  

  :ة اجتماعية ب ـ مابعد الحداثة كظاهر
  

  كما أن لكل فلسفة انعكاسا على أرض الواقع ، فان هناك انعكاس لأفكار ما بعد الحداثـة                     
على الحياة اليومية بكل مجالاتها الإنسانية و التقنية في إطار المجتمع ، حيث يربط الكثير مـن                 

 ـ            رات الاجتماعيـة  رواد ما بعد الحداثة التحولات الفكريـة و الفلـسفية الراهنـة بجملـة التغي
                                                 

1 -Vا  $Q W��Q  *45  ,	716�Eا� ��� �� F$ A'� 	6�)�  .ا�''�ر:	 ا�'
http://www.ODABASHAM.net/show.php?said=6221.                                                   
  
2 – Ruby .C , op.cit , pp 18-19. 
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و كانت البدايـة فـي      . والاقتصادية و السياسية و الثقافية و حتى النفسية في مختلف المجتمعات          
المجتمعات الغربية ، حيث رفضت هذه الأخيرة سيطرة النخبة على كـل مـصادر الـسلطة و                 

كل إذ ظهرت حركات ذات أصول اجتماعية تنادي بنهاية الإيديولوجيات و الخروج عن             . النفوذ
قياس معياري و ترسيخ الانتماء الفردي و تشجيع ثقافة الاستهلاك ، و بالتالي خلـق مـصادر                 

بـالمجتمع مـا بعـد      جديدة للسلطة في المجتمع الذي تم وصفه بالعديد من الأوصاف ، فسمي             
الـذي يعتبـر مـن ألمـع أدمغـة      >>  Daniel Bell/دانيال بال<<  عند الأمريكي الصناعي

عنـد الناقـد    المجتمـع الاسـتهلاكي     أو  بمجتمع المعلومات    و سمي كذلك     المحافظين الجدد ،  
  و هذا الانتقال من الصناعة إلى Fridric Jeamson <<.1/فردريك جيمسون<< الأمريكي 

ما بعد الصناعة و من الإنتاج إلى الاستهلاك انشأ الثقافة الما بعد حداثية التي يمكن ملاحظتهـا                 
الغرب حالياً ، حيث يمكن التمييز بين تيارين أساسـيين أعطيـا            في الإنتاج السوسيولوجي في     

الواقع و   تعاريف اجتماعية لما بعد الحداثة في ظل انعكاس أفكارها بصفة متسارعة على ارض            
  : هما 

  
  :ـ تيار سوسيولوجيا ما بعد الحداثة 1
  

فة ما بعد الحداثة    إن تيار سوسيولوجيا ما بعد الحداثة يقوم على إنشاء صلة رمزية بين ثقا                 
 Bell/بـال <<   من أهم من تبنى هذا الطرح هو الأمريكي        و مختلف الظروف الاجتماعية ، و     

، إذ يرى أن المجتمعات المتطورة قد دخلت مرحلةً جديدة تحتل فيها المعرفة العلمية مكانة               >> 
  . مج السياسيةإنتاج السلع من الناحيتين الاجتماعية و الاقتصادية و كذلك الخطابات و البرا

سـكوت  << و من أهم التعريفات الواردة في هذا المجـال ، هنـاك التعريـف الـذي قدمـه                   
  :و الذي عرف ما بعد الحداثة كما يلي  >> Scotte Lash/لاش

  :هي ظاهرة اجتماعية ثقافية بالدرجة الأولى تقوم على ثلاث مبادئ و هي 
  . أنها نتاج سيرورة التمايزات الثقافية:أولا 

  أنها خلق لنظام جديد من الرموز المجتمعية التي تتصف بالرؤية أكثـر مـن اتـصافها                  :نيا  ثا
  .بالملموس 

   2. أنها ظاهرة تعكس تغيرات واضحة في التراتب الاجتماعية:ثالثا 
                                                 

   .65 ، ص op.citـ ر��ان ��دت ز��دة ،  1
9�*�ن ا� �#ا;! ،  2Q ـ	
�� ا�
�ا��� ...�G%=� 7� أم ! �ب�? I'%G�. $ د�ر�,، ا�<Q �رات 985, ا�M75 ، ر���Q 

51 ،2000. 
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بل هـي   , بهذا يؤكد ما بعد الحداثيون أن ما بعد الحداثة ليست نفيا للحداثة أو قطيعة مطلقة معها               

رة للانفتاح الكامل على التاريخ و التقاليد بعيدا عن الجمود الإيديولوجي من خلال             دعوة و سيرو  
تجربة البحث عن الحقيقة عن طريق جعلها رؤية شخصية في الفن و اللغة و الصورة و نمـط                  
الاستهلاك و ليس من خلال الميتافيزيقيا وأن الصفة الجمالية لتجربة الحقيقة هي اعتراف للحس              

ول إلى الدلالة الجوهرية بوصفها الأفق الذي يتحرك و ليس بوصـفها موضـوعا              السليم بالوص 
و بالتالي فإن ما بعد الحداثة كظاهرة اجتماعية تعبر عن الواقع الجديد الـذي أنتجتـه                . 1نمتلكه

التكنولوجيا مع التركيز على أهمية الثورة في قطاع الإعلام و الاتصال باعتباره نموذجاً للثقافة              
 النظر في طبيعة المجتمع ما بعد الصناعي انطلاقاً من تفكيك مبادئ الحركة             إلىلداعية  الجديدة ا 

ذلـك لأن   .2و العمل داخله ، أكثر من النظر في الوحدة و التماسك المفترض لنظامه الاجتماعي      
صفة المجتمع ما بعد الحداثي ترتكز على فكرة الثورة التكنولوجية و التي تتضمن تحرير السوق              

لة القيود المحيطة و خوصصة الأصول، والحد من بعض وظائف الدولة و التوزيع العبـر          و إزا 
  .للحدود للمواد المصنعة بالإضافة إلى حرية حركة رؤوس الأموال

  
       ومن هذا المنظور فان أطروحة ما بعد الحداثة تتضمن فكـرة الانتقـال الحاسـم مـن                 

اعي للعلاقات الاقتصادية في أي مجتمع في ضـوء         الرأسمالية الصناعية إلى الفهم ما بعد الصن      
الصناعة التي تقوم على المعرفة العلمية التي أصبحت أهم مكونات المشروع الصناعي الجديـد              
الذي بدوره يحدد شكل المجتمع من خلال ما يستطيع تقديمه له من وسائل الاستهلاك المتوقفـة                

و من خلال هذه الحلقات المترابطة تصبح . بدورها على وسائل الإعلام و خاصةً عملية الإشهار       
ما بعد الحداثة ظاهرة اجتماعية مبنية على الحقيقة التي يتصورها كل فرد لما هو موجود فـي                 
بيئته من خلال علاقة تلائمية أو توافقية بين الشيء الموجود و بين ما يتلقاه الفرد من معطيـات        

ة على وجود توافق بين معتقدات الفرد المكتـسبة  خارجية عن ذاته أساسها المعرفة العلمية القائم      
  .3عن طريق الصناعة المعرفية و النموذج الاستهلاكي الموجود عند هذا الفرد
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       إذن ما بعد الحداثة هي ظاهرة اجتماعية تهدف للتأثير على الفرد مـن خـلال صـناعة                 
يـستمر طـويلاً فـي      الظرفية من اجل تكوين رأي عام محلي بشأن موضوع محدد لا             ةالمعرف

الزمن لأنه لا يقوم على إيديولوجيا ، بل على معطيات واقعية تهدف إلى تحقيق هدف محلي في                 
وقت محدد مع الأخذ بعين الاعتبار أن محلية النشاط لا تمنع من جعله عالمي من خلال صناعة                 

ا نلاحـظ أن    عدة معارف مختلفة ذات هدف واحد ، أي تجزئة الطريقة لبلوغ الهدف العام ، لهذ              
الشركات العالمية الكبرى أصبحت تتعامل مع الفرد على نفس الأسس في مختلف أنحاء العـالم               
لأن الثروة لم تعد محصورة في يد طبقة معينة ، بل أن إمكانية خلق الثروة أصـبحت ممكنـة                   
ه لجميع الأفراد و في مجالات لم تكن ذات قيمة من قبل ، أي في مرحلة الحداثة، و تتضمن هذ                  

المجالات مختلف فروع العلوم الإنسانية و الاجتماعية و حتى النفسية و كذلك العلـوم البيئيـة                
  . اومختلف الفنون خاصةً السينم

  
  : ـ تيار ما بعد الحداثة السوسيولوجية 2ً

  
بالنظرية  ةو خاصةً دراسته المتعمق    >> Lohman/لوهمان<<       يرتبط هذا التيار بكتابات     

 التي تفترض انه طرأ تحول على مفهوم النظام ، فمن قبل كان التحول يفهم بالعلاقة العامة للنظم
بين الأجزاء و الكل ، أما في مرحلة ما بعد الحداثة أصبح النظام يفهم على انه بنية من العلاقات       

  :بين النظام و محيطه ، و تستند فكرته على عنصرين أساسيين هما
  .صطفائي بين عناصر البيئة  بمعنى الترابط الا:التعقيد  *
<< و هو إظهار التمايز بين المحيط و النظام من داخل النظام نفسه ، حيث يـرى                 : التمايز   *

  :  أن المجتمعات الغربية بصفة خاصة عرفت ثلاثة أشكال للتمايز وهي>>Lohman/لوهمان
ه على أنظمة فرعية و يقوم على التنوع ، حيث يتميز المجتمع باشتمال بنيت:  ـ الشكل الأول  1

  .متوازية
وهو التمايز التراتبي ، حيث يقوم المجتمع على عدم المساواة بين أنظمتـه  :  ـ الشكل الثاني  2

  .الفرعية بهدف جعل النظام العام للمجتمع متماسكاً
 و هو جوهر ما بعد الحداثة السوسيولوجية الذي يتم التوجه إليه اليوم وهو : ـ الشكل الثالث  3

 الذي ينظم التواصل و العلاقات بين الأنظمة الفرعية التي يتميز كل واحد منها              ز الوظائفي التماي
بوظيفة خاصة ، و هذه الوظائف ليست مستقلة عن بعضها البعض ، الأمر الذي يمنح الأولويـة    
لوظيفة على حساب أخرى و بهذا المعنى فان الوظائف لا تملك سوى أولويات مؤقتة ، و النظام                 
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اعي لا يستوي تراتبياً بشكل ثابت و إنما يقوم على أولوية أي نظام فرعي حسب طبيعـة                 الاجتم
 ، و هذا التمايز هو الذي يحدد أين تقـع مراكـز             1التواصل المؤقت بين جميع الأنظمة الفرعية     

المجتمعات دورياً ، و في ظل هذا الواقع يصبح أفراد المجتمع غير قادرين على فهـم أسـاليب                  
جة الانتقال الدائم للمرجعية من نظام فرعي إلى أخر مع تميز كل نظام بمنطق مستقل المجتمع نتي

  .و خاص يملك بعض وسائل القوة التي تزيد او تنقص حسب الظروف و البيئة 
     

       إذن ما بعد الحداثة حسب هذا التيار هي ظاهرة تقوم بتحليل الواقع حسب البيئة المحيطة               
جتمع التي تعبر عن انقطاع في العلاقة بين تجارب الأجزاء الفرعية عـن             بالأجزاء المشكلة للم  

بعضها البعض ، و هي إشارة على أن المجتمع توقف عن تقديم نفسه على انه وحدة متكاملة و                  
أن غياب النظام المرجعي المشترك يدفع كل نظام جزئي و الأفراد المنتمين إليه إلى التمركـز                

هم أي اتصال إنساني سوى الاتصال المعلوماتي الذي يترك فهمه و           حول ذواتهم و لا يصبح بين     
  .تحليل محتوياته للمتلقي نفسه

  
        هذا الانعزال يخلق جملة من القيم الثقافية التي تروج لها وسائل الإعلام و تكون مرتبطة           

م نمطيـة   بسيكولوجيا المستهلك و التي تخلق له حافزاً إضافيا، حيث تنشر معاير مبسطة و قـي              
وارتباطات رمزية غير مباشرة تخلق إنسانا نمطياً، و بهذه الكيفية تشكل أداة فعالة للتأثير وكسب     

. 2مراكز القوة بالنسبة للجزء الذي تصنع عناصره هذه الثقافة الموجهة من طرف وسائل الإعلام          
لمنفعة، حيـث   فالهدف من هذا كله هو جعل الفرد يعتمد على اللذة في الاستهلاك و ليس على ا               

أصبح دور المجتمع ، ليس إشباع الحاجيات، و إنما خلق هذه الحاجيات و إقناع أكبر عدد ممكن                 
من الأفراد أن هذه الحاجات ضرورية وذلك بإلغاء الحدود ما هو عام و ما هو خاص في حيـاة           

 ذاتهـا   الأفراد عن طريق الصورة الإعلامية التي لم تعد تحمل من الدلالات سوى الإشارة إلى             
 ، و هذا ما سيؤدي إلى ظهور الإنسان السطحي من حيث نوعية المعارف التي يكتـسبها                 3فقط

  .مما يسهل عملية اجتذابه نحو أي مركز من مراكز القوة
  

                                                 
9�*�ن ا��#ا;! ،  1Q ـop.cit 
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       من خلال عرض التيارين السابقين يمكن تعريف ما بعد الحداثة علـى أنهـا  ظـاهرة                  
ة المعرفية و الأخلاقية مما يؤدي إلـى زوال الاعتقـاد           اجتماعية تتميز بالتزايد التدريجي للنسب    

بالنظريات التفسيرية الشاملة و عدم الإيمان بأية قيمة مطلقة و سابقة للوجود و للظواهر التـي                
تفسرها و هي كذلك زوال الذات الإنسانية الممركزة و تعويضها بذات منغلقة على نفساها و غير 

مع الآخرين خارج نطاق ما هو مفروض عليها من طرف          متكاملة و غير قادرة على التواصل       
 لا تعنـي    شـخص المركز التابعة له، فتصبح المعيارية طريقة شخصية لتقدير الأشياء، و كلمة            

بالضرورة فرداً واحداً و إنما قد تعني مجموعة من الأفراد تجمعهم عناصر مشتركة يعتقـدون               
 التاريخ المشترك ا ما يؤدي إلى زوال مفهوم       أنها الأنسب لهم مما هو موجود في بيئتهم ، و هذ          

 ذات الأهداف الظرفية المحددة بدقة ، و تبقى هذه الأهـداف             الشخصية المشتركة  وولادة مفهوم 
                  ظرفية مهما طال زمنها لأنها لا تقوم على إيديولوجية ، و أنما على مصالح مشتركة و سـواء

ركة ستزول و يتجه كل فرد من مكوناتهـا         تحققت هذه الأهداف أم لا ، فان هذه الشخصية المشت         
  .     للبحث عن نواة مركزية أخرى تتماشى مع تقديره للأشياء المحيطة به
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  : ـ أهم الخصائص المرتبطة بمفهوم ما بعد الحداثة 3
  

خصائص و أسـس          إن النظرة الما بعد حداثية للعالم مثلها مثل ما سبقها تحمل في طياتها              
تحلل من خلالها ما هو موجود ، و من خلال الدراسات الما بعد حداثية في مختلف المجـالات                  
يمكن استخلاص ستة مبادئ أو خصائص رئيسية لها آثار عميقة على مناهج البحث في العلـوم                

ص الاجتماعية و الإنسانية مما اثر على التوجهات الفكرية و الفلسفية، و تتمثل هـذه الخـصائ               
  : فيمايلي 

  
  :أ ـ نقد النظريات التفسيرية الشاملة 

  
        لقد سعت ما بعد الحداثة إلى تحطيم السلطة الأخلاقية للأنساق الفكرية الكبرى المغلقـة،              
والتي عادة ما تأخذ شكل الإيديولوجيات على أساس أنها في زعمها تقدم تفسيراً كلياً للظـواهر،                

ساني اعتماداً على حتميات مبالغ فيها، و من هنا لم تقـم مـا بعـد    حيث ألغت حقيقة التنوع الإن   
الحداثة بمجرد إعلان سقوط هذه الأنساق بل ركزت في دراستها على عنـصرين لـم يكونـا                  

مـوت  ظاهرين في الحداثة و هما ثنائية المؤلف و القارئ ، حيث أعلنت ما بعد الحداثـة عـن        
نا حياة المؤلف أو ميوله الـسياسية أو الفكريـة أو      ،والمقصود بموت المؤلف انه لا تهم      المؤلف

العصر الذي عاش فيه، و ذلك لأن دوره ينتهي بكتابته للنص، و الباقي يترك للقارئ الذي مـن                  
 لأن النص في الأصل لم يخلق من عدم و هو           1خلال تأويله لهذا النص، يشارك في كتابة الواقع       
الماركسية يعني ترك التفسيرات السابقة كالتطور و     ليس موجه لنوع واحد من الإفراد ، و هذا ما           

غيرها من النظريات التي تدعي قدرتها على قيادة الإنسانية نحو تقدم فريد و مضمون ، حيث                و
تقطع ما بعد الحداثة الصلة بالإيديولوجيات الكبرى مثل مدرسة فرانكفورث و وريث أفكارهـا              

زالت تعتمد على التطور التـاريخي  التي  ما>> Urgan Habermas /يورقن هابرماس<< 
 ،و لهذا تؤكد ما بعد الحداثة على ضرورة قلب العلاقة بين المؤلف و القارئ و               2لتحليل الظواهر 

النص، حيث لا ينبغي للمؤلف أن يقدم نصاً مغلقاً محملاً بالإحكام النهائية على أساس أن المؤلف          
فتوحاً قد لا يكون واضحاً تماماً بل يستحسن        بمعنى أن على الكاتب أن يقدم نصاً م       . يملك اليقين 

أن يحتوي على بعض الغموض ليدفع القارئ للمشاركة من خلال عملية تأويل النص ، و بهـذا                 
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ستظهر نتائج نظرية و منهجية يمكن أن تؤثر على ممارسة العلوم الاجتماعية و الإنسانية بشرط           
  .أن يترك المجال مفتوح للقارئ 

  
  :تحليل في العلوم الإنسانية ب ـ نقد ثنائية ال

  
هناك في مشروع الحداثة الغربي تقابل شهير بين عنصرين هما الذات و الموضوع بينما                     

  :ما بعد الحداثة تدعو إلى إلغاء الذات الحداثية و ذلك يعود للأسباب التالية 
  . أن هذه الذات هي نتاج و اختراع مرحلة الحداثة*
 يفترض وجود فلسفة إنسانية عامة يعارضـها المفكـرون المـا بعـد      أن التركيز على الذات   *

  .حداثيون بحجة انه لا وجود لنظريات شاملة و ميتافيزيقية
 انه لو قلنا بوجود الذات كأساس لكل البحوث و العلوم فان ذلك يفترض وجود موضوع ،وما                 *

يسة ، ذلك أن العلم الحـديث       بعد الحداثة ترفض هذه الثنائية لأنها من نتائج عصر التنوير و الكن           
 حل محـل االله ، و منـه فالمفـاهيم           ) الذات الحداثية  (حين حل محل الدين فان الفرد العقلاني        

الحداثية سواء كانت علمية أو سياسية مرتبطة بهذه الذات ، فإذا زالت الذات بمفهومها الحـداثي                
تبطة بها ، ومنه اختفـاء أهميـة        كمركز للكون و التحليل ، فذلك يعني إلغاء كل هذه القيم المر           

 ، و لا نقـول أن       1النظريات الكبرى كالماركسية و اللبرالية التي تتناول وضع المجتمع و الفرد          
الذات لم تعد موجودة أو لم تعد تشكل أي مركز ، و إنما لا تزال موجودة فكل فرد يشكل مركز                    

ت و الطبائع المكتسبة ، ويـستطيع  عالمه الخاص المكون من خليط ملائم له من الأفكار و العادا      
تمييز ما هو صحيح و ما هو خاطئ ، أي أصبح الإنسان مركزاً لذاته و ليس مركزاً للعالم تقاس 

فما هو صالح لهذه الذات اليوم ليس بالضرورة أن يكون صالحاً . عليه الأشياء و توضع من اجله
لمية التوجه ، لكن ما بعد الحداثة تؤكـد         لها مستقبلاً ، فالحداثة تحدثت عن الأخلاق المطلقة العا        

على القيم ، وهذه الأخيرة نسبية بالنسبة للأفراد الذين يجدون أنفسهم أمام اختيارات عديـدة ، و                 
إن هذا الطرح يعزز موقـف      . 2هذا ما يجعل وضع أسس اجتماعية مشتركة غايةً في الصعوبة         

 معينة تمتد من فردين إلى عدد غيـر     و يمكن من خلق شخصيات مشتركة لفئة       ةالفرد و الفرداني  
محدود من الأفراد ، مما ينتج جماعات قد تكون صغيرة أو كبيرة منغلقة على قيمها و لا تتصل                  
مع المحيط الخارجي إلا من خلال وسائلها الإعلامية الخاصة التي تعد سـلاحها الوحيـد فـي                 
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 عنصراً من جـزء لـه مركـزه         مواجهة باقي أجزاء بيئتها الخارجية، و بالتالي أصبح الإنسان        
بحيث إن هذه   . الخاص و يخضع لواقع النسق الإعلامي و الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي           

الأنساق مجتمعة تشكل ما يسمى بالثقافة الشخصية، فلا بقاء لثنائية التحليل أو الفصل بين الذات               
 الكـون لأحـد      لأنها خرجت من مركـز     الموضوعو الموضوع لان الذات نفسها أصبحت هي        

  .أجزاءه
  

  :ج ـ الرؤية الجديدة لمفاهيم التاريخ،المكان و الزمان 
  

 بعد الحداثة أفكار خاصة وجديدة حول التاريخ و الـزمن و المكـان ، ففيمـا                 كونت ما         
يخص التاريخ كعلم مستقل، أو كمدخل للعديد من العلوم الاجتماعية و الإنسانية و حتى العلـوم                

ان ما بعد الحداثة تهدف إلى إنزال التاريخ من مستواه و التقليل مـن أهميتـه، و لا                  التطبيقية، ف 
ترى له دوراً سوى كونه شاهداً على ما يحدث و مسجلاً للوقائع لكن حسب روايات مـن كـان                 
جزءاً من الواقعة و في اغلب الحالات فان هذه الروايات ليست صحيحة، فهذا الشاهد يشهد دائما             

  .لمن هو أقوى
إن التاريخ في رأى مفكري ما بعد الحداثة هو اختراع للدول الغربية من اجل قمع العالم بأسـره      
وهذا التقليل من أهميته يعود لفكرة أساسية مفادها أب الحاضر الذي نعيشه باعتباره نصا مفتوحا             
ينبغي أن يكون هو محور اهتمامنا، هذا الحضر يتشكل من سلسلة مـن الحواضـر الإدراكيـة                 

لمشتتة التي ينبغي أن نحللها بصفة مستقلة ثم أن نربطها مع بعضها البعض، هذا التحدي يكمن                ا
  في تجاوز البنيوية في منهج البناء والتحليل مع التركيز على ثلاثة عناصر وهي

  . قيد الدراسة و علاقتها بمحيطهاالموضوع بنية *
  .خصائص الموضوع قيد الدراسة*
    1. و علاقتها ببعضها ثم بمحيطهاالموضوع دلائل كل خاصية من خصائص*
  

     ومن ناحية أخرى، فان ما بعد الحداثة لها مفهومها عن الزمن بحيث ترفض أي فهم تعاقبي                
أو خطي للزمن و تقدم معنى أخر للزمن يتسم بعدم الاتصال و التشتت وهذا ما يعطـي مجـالاً            

فـلا  .  أو الضيق حسب ظروف البيئـة        أوسع للمكان، الذي يصبح بدوره متحرك نحو الاتساع       

                                                 
n of and compositio,cultural studies,poststructuralism, Berlin. James A-1

published by Lawrence ,USA.postmodern theory in practice:classroom
erlbaumassociates , 1992 , vol 11 , p 18. 
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معنى للحدود الثابتة الآن، وهذا مايتطلب إلغاء الحدود الافتراضـية بـين الـسياسة الداخليـة                
حـسب تعبيـر     ناللا مكـا  ، فما بعد الحداثة تضع العلاقات الدولية في خانة          1والخارجية للدول 

هـذا لان   . ما بعد الحداثـة   الذي يعد من ابرز مفكري العلاقات الدولية في       >> Ashly/اشلي<<
المساحة الجغرافية أصبحت تعبر عن مجموعة من المصالح و ليس عن تجمعات بشرية، حيـث   
أصبح العالم يقسم على أساس مناطق المنفعة فقط، فجغرافية التقدم هـي الغـرب، و جغرافيـة                 

ل جـزءاً   فيمكن لأي دولة أن تشك    . الإرهاب هي الشرق الأوسط أما إفريقيا فهي رقعة الفوضى        
من هذه الجغرافية على أساس التقدم، درجة الأمن، و النظام السياسي، مما سيخلق مجموعة من               

  .2التكتلات البشرية التي يمكن أن تتصادم فيما بينها داخل نفس الرقعة الجغرافية المادية
  

  :د ـ نسبية الحقيقة 
  

ي مرحلة الحداثة، و تعتبر أن السعي       تتميز أفكار ما بعد الحداثة بنفي كل ما كان سائداً ف                  
للحقيقة المطلقة كهدف أكبر خطأ يرتكبه الإنسان في مساره العلمي ـ العملي، و الفكرة الأساسية 
لما بعد الحداثة هي انه من المستحيل الوصول إلى الحقيقة، فهذه النتائج التي يقدمها الباحثون في                

ا تعسفية، و النتيجة واحدة فليس هناك في الواقع         كل مرة أما انه لا معنى موضوعي لها، أو أنه         
فرق بين الحقيقة و عكس الحقيقية، فالمطلع على ما يسمى الحقيقة يعتقد أنها الحقيقة الوحيـدة،                
والمطلع على عكس الحقيقة وحدها يعتقد أنها هي الحقيقة و أما المطلع على الحقيقة وعكسها معاً 

  :لال هذا يمكن أن نميز صنفين من الحقيقة هما يستنتج انه ليس هناك مطلقة، و من خ
 نقل المصطلحات من العلوم الدقيقة إلى العلوم الإنـسانية دون تقـديم أي تبريـر دلالـي أو                   *

  .اختباري لهذه المصطلحات
 التلاعب بالمصطلحات، غموض المسميات و كذلك عرض المعارف العميقة الخاطئـة علـى              *

 للبحث العميق في العلوم خاصةً الإنـسانية و الاجتماعيـة           أساس أنها صحيحة، فكل المحاولات    
  .3أصبحت بلا معنى

  

                                                 
1 ، F�:�  �   .72 ، ص  d"�Q b�#5ـ ا�:

reconstructing human :the postmodern challenge, Michel Dear – 1
263-262pp , 13 vol , 1988, nstitutepublished by geographers i,England.geography  

catholic , Belgique  .postmodernism and its problems with science,  Jean Bricmant –2 
university of lauvain , 2002, p 4 . 
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      لقد أصبحت المعرفة نوعاً من الخطاب ، حيث أصبح البحث مركزا علـى إيجـاد لغـة                 
مشتركة يمكن العبير من خلالها على ما تريد التكنولوجيا إيصاله للمجتمعـات، ونتيجـة هـذا                

 بمدى فعاليته في الميدان، و لا مجال للخطابات النظرية التـي لا             التطور أن أصبح العلم مرتبط    
تحقق الملموس بالنسبة لمستقبل المعرفة أو مستهلكها، فالمعرفة الحقيقية هي التي تحقق اكبر قدر       

، إذن ليست هناك حقيقة ثابتة تمكن الأفراد من الإبداع، لهذا ترى مـا بعـد                1من المنفعة للأفراد  
ضروري تحديد دلالات المفاهيم بدلا من إعادة اكتشافها، و قراءة الموضوع قيد       الحداثة انه من ال   

الدراسة بدلا من ملاحظته، وترجمة المصطلحات و ليس إيجادها لأنها موجودة من قبل، كما انه               
لا يجب القيام بالتجربة لتأكيد الموجود و إنما لإعطائه معنى، فالحقيقة هي الرغبة في المساهمة               

العلوم بما يمكن من خلق الاختلاف في العالم، و بهذا فان كل حقيقة نسبية لا تخلـو                 في مختلف   
من أهداف من بلغها، ولا تخلو من التناقض بين خطاب العالم الموجه للجمهور، و النتائج التـي             

   .2ينتظرها من وراء هذه الحقائق
  

  :ه ـ رفض فكرة التمثيل 
  

مليات التمثيل سواء اتخذت شكل الإنابـة بمعنـى أن                  يرفض مفكرو ما بعد الحداثة كل ع      
هناك مجموعة من الأفراد يمثلون باقي الشعب في البرلمان، أو التشابه حين يزعم العـالم انـه                 
يحاكي الوقع من خلال عيناته البحثية و بالتالي أصبح الهدف الأساسي لما بعـد الحداثـة هـو                  

 كذلك القضاء على السرديات الكبرى فـي الثقافـة          القضاء على المركزية الفكرية والسياسية، و     
العالمية، بالإضافة إلى التخلص من حتمية أن الكلمة مرتبطة بالشيء الذي تمثله ارتباطا آليا وان           
لها معنى محدد، لأنه من المستحيل تمثيل أي شيء أو الكتابة أو الكلام عنه دون أن يكون هناك                  

لخطوات المقيدة بالأحكام المسبقة، و يعبر عن هذه الفكـرة        الجانب الذاتي والمنفعي في كل هذه ا      
الاستشراق هو خطاب مقيد بدرجة التبـادل   << : من خلال ماليي    >> ادوارد سعيد   << الباحث  

بين القوى العقلية مثلما تعبر عنه فكرة ماذا نفعل نحن و ما لا يفعل الغرب، وهل هو قادر على                   
 عدم الفهم و عدم القدرة على تمثيل الأخر هـو اخـتلاف             فالمشكل الأساسي في  .فهم ما نقوم به   

                                                 
1 – jean françois lyotard ,op.cit , p 58. 

is analys,discours,dernismpostmo:king the poverty of truth see,Miller . Leslie J–2 
.314-313pp ,2000 ,sage publications , Canada .and critical feminism  
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الخطاب الثقافي لكل طرف، واختلاف معاني المصطلحات بين الثقافات و حتى بين أفراد الثقافة              
  >>.1الواحدة مما يعرقل عملية التمثيل

  
هـذه        إن ما بعد الحداثة تحمل مقاربة تفكيكية فيما يتعلق باللغة، الرموز، و المؤسـسات، ف              

فالسياسة هي اقتراح نموذج من . العناصر تعبر عن موقف من يستعملها فقط و ليس ما هو شائع          
 شـيء سـيء     أنالمعلومات الكاذبة، مما يجعل المتلقين أي الشعب يعيش على فكرة دائمة هي             

سيقع، مما يدفعه للتمسك حرفيا بالإجراءات التي تملى عليه من طرف المركز الذي يسيطر على             
فما يميز عالم ما بعد الحداثـة       . ة مما يضع الديمقراطية بالمفهوم الحداثي في خانة الخيال        السلط

  :من الناحية السياسية انه محكوم بواسطة عنصرين هما 
 شبكة عملاقة من الرقابة التكنوقراطية التي تسيطر على مصادر المعلومات و تراقب كل مـا                *

  .الاتيحدث داخل الدولة و خارجها في مختلف المج
 تداخل الحكومات و أصحاب المصالح الكبرى و عودة دور و فعالية الجماعات الصغيرة ذات               *

، وهذا ما يتطلب إيجاد نمـاذج       2 و العالمي  الإقليميالمصالح المشتركة على المستوى المحلي و       
حكم خاصة بكل تجمع بشري على حدى يضمن له تنوع الثقافات و القوانين داخل الدولة الواحدة      
مما يجعل الفرد قادرا على الاختيار بحرية من سيمثله لان المهم هو جعل الفرد يحس بالحرية و            

  .الديمقراطية و ليس بالضرورة أن يعيشها فعليا
  

  :و ـ النظرة الخاصة لإبستيمولوجيا العلوم 
  

فكـارا  إن الحداثة كما سبق ذكره تميزت بأطر منهجية ثابتة، بينما ما بعد الحداثة تحمل أ                    
جديدة حول الابستيمولوجيا، و تشمل هذه الأفكار العديد من المقولات عن الحقيقة و الـسببية و                
التنبؤ و الموضوعية و دور القيم، حيث تقاس وضعية و مستوى العلوم بدرجة الفعاليـة والأداء                

 ـ             ي شـرعية   فالتحكم في العلوم يعني التحكم في القوة، فالابستيمولوجيا الما بعد حداثية تبحث ف
العلوم و القوانين و إمكانية تحقيقها للسيطرة و القوة من جهة، و جعل هذه القوة تكتسب شرعيتها 

خلافـا  . عن طريق تخزينها للمعطيات و جعلها في أي وقت قابلة للاستخدام من جهة أخـرى              

                                                 
published by ,  England .ways outof the postmodern discours, thompson . Eva M–  3 

intercollegiate studies , 2003 , pp 196-197. 
.the logic of late capitalism: ld the postmodern wor, Eric Mayer  –1  
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ما ما بعد    الحداثة التي كانت تبحث عن تفسير نقدي للقوة و إيجاد نقاط ضعفها، بين             لإبستيمولوجيا
الحداثة تبحث عن المعرفة الوظيفية التي تخدم و تعزز مصادر القوة و السيطرة وكيفية جعلهـا                

، ومفهوم القوة هنا لا يعني الإكراه بل يعني عدم ترك الفرصة للأفراد             1مقبولة من طرف الجميع   
  .للاختيار مما يجعلهم تابعين آليا لما تنتجه العلوم من أشياء ملموسة

  
عي كهدف مباشر، بـل أصـبح مفهـوم           إذن ما بعد الحداثة لا تبحث عن الصدق الواق               

 القصد النهائي لها لان هذه المرحلة انتقلت مـن فكـرة التـاريخ و               performativityداتية  الأ
ميـشال  << الابستيمولوجيا الحداثية إلى مرحلـة دراسـة آثـار المعرفـة، أو كمـا سـماها                 

 و هـذا لأن  L'archiologie des savoirs مختلف أعماله في>> Michel Foucault/فوكو
أشكال المعرفة مرتبطة بالفترة التي ظهرت فيها، وان كل فترة من هذه الفتـرات لهـا نمـوذج                
معرفي خاص بها، أي أن شبكة الرموز التي من خلالها كانت تفسر كل الظواهر و تعرف، وما                 

و الانتقال مـن    . لة و الظروف التي جاء فيها     كانت تسميه معرفة أو حقيقة يظل مرتبطا بالمرح       
نموذج معرفي لا يستوجب أي تقدم أو تواصل، لكن يستوجب قطيعة ابستيمولوجية تكون نتيجتها      

   .2خلق أشكال و نماذج معرفية مختلفة عن التي سبقتها
  

ء لكشفها          و من ثمة فان مبدأ هذه المعرفة لا يقوم على وضعية التناظر التي يسعى العلما
 التي يمكن من خلالها تحقيـق الـسيطرة   Invontors paralogyمغالطات المخترع بل على 

المقبولة من طرف المحكومين و ذلك بجعل العلوم التقنية تشكل جزءا هاما من حيـاة الأفـراد                 
بهدف ربط الإنسان بشيء مادي يجعله في تبعية مستمرة ، مع جعله دائما يشعر بحرية الاختيار                

ي تتيحها له التكنولوجيا المتطورة للمعلومات ، بحيث انه كلما وجد اكبر عدد من البدائل، كلما          الت
كانت إمكانية السيطرة على أوسع رقعة اجتماعية ممكنة و نتيجة هذا هو إعطاء اكبر قدر ممكن                

  .من المشروعية للنظام السياسي القائم أساسا على فكرة مغالطة المخترع
  
  
  
  

                                                 
,  England .a rejoindr to jean françois lyotard: Epistimologies ,  Seyla ben habib –2 

telors press , 1984 , p 105 . 
1 – Gilbert Hottis , op.cit , p 409 . 
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   ما بعد الحداثة والحداثة، قطيعة أم استمرارية:يالمبحث الثان
  

 يشكل مفهوم التقدم القائم على أساس التطور الخطي للتاريخ مفتاحا رئيسيا لفهم الحداثـة                   
وفق حراكها التاريخي، لذلك فقد ركزت ما بعد الحداثة على نقد هذه الفكرة وإبراز مساوئها عبر             

 حداثيين الذين الما بعددى إلى ظهور جدل كبير بين المفكرين مختلف مراحلها الزمنية، وهذا ما أ
يرون أن الحداثة وقعت في عدة تناقضات وجب تجاوزها والمفكرين الحداثيين الذين يتمـسكون              

  .بالحداثة و يرون أنها لازالت قادرة على قيادة الإنسانية
 هي إلا   م أن ما بعد الحداثة ما     ولمعرفة ما إذا كانت الحداثة انتهت وحلت محلها ما بعد الحداثة، أ           

  :  لما كان من قبل، سنتطرق لهذه النقطة من خلال منظورين معرفيين هما استمرار
  
  :أ ـ المنظور الفلسفي للعلاقة بين ما بعد الحداثة والحداثة  
  

 الما بعد حداثيون أن إعادة استنساخ سؤال الحداثة من أوجه مختلفة ماهو          المفكرونيرى         
نوع من التأييد التاريخي، ويصرون على قراءة الحداثة وفقا لمفاعيلها في التـاريخ والواقـع      إلا  

وليس وفقا لأسسها النظرية والمعرفية لأن الحداثيون أنفسهم يختلفون فيمـا إذا كانـت الحداثـة         
ظاهرة زمنية أم معرفية، إذ بقدر ما يبدو التقسيم التاريخي سهلاً، بقدر مـا يخفـي إشـكاليات                  

<<  رة التقدم الكلـي التـي بلورهـا       تعددة، فالتطور الخطي للتاريخ يفرض علينا الإيمان بفك       م

لكن التاريخ غالبا ما اظهر لنا انه لم يسر بالخط نفسه أو بالنهج ذاته على حد                >> Higul/هيقل
كما أن تقسيم التاريخ إلى حقب يتضمن مـسبقا وضـع            >> Foucault/فوكو<<  تعبير  

 ، إن هذا الجدل الفكري ولد تيارين متناقضين      1للتاريخ و كغاية للحضارات جميعا    الحداثة كنهاية   
  :من حيث طرحهما للمسألة ، وهما

  
  : التيار المتمسك بالحداثة  1
  

 Jürgen/يورغن هابرماس<< من ابرز رواد هذا التيار الفكري، نجد المفكر الألماني         

Habermas <<     الأنوار معتبرا أنها مشروع لم يكتمل بعد مـن           الذي يعيد الحداثة إلى عصر 
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 حيث يؤكد على القيمة الـسامية للحداثـة         "الحداثة مشروع ناقص  "خلال مقالته الشهيرة بعنوان     
وينفي نظرية وممارسة ما بعد الحداثة، فهو يرى أن خطيئة ما بعد الحداثة تكمن في وظيفتهـا                 

 الحداثة العليالا جزء من الحداثة أطلق عليه اسم السياسية الرجعية، وأن المرحلة الحالية ما هي إ
 1التي تهدف إلى تحقيق المساواة وضمان الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبيـر والإعـلام             

وكذلك إيجاد طريقة فعالة لضمان مشاركة سياسية كبيرة و ايجابية تكون حاسمة في اتخاذ القرار     
 يعبر عن   >> Habermas/هابرماس<<  وموقف   على اعلي مستويات الهرم السياسي للدولة،     

، 2" النظرية النقدية للمجتمع  "  التي عرفت بالدراسات المتمحورة حول       فرانكفورثموقف مدرسة   
حيث ينتقد المشروع الديمقراطي الحداثي من اجل تجاوزه لما هو أحسن وليس تجاوزا للحداثـة               

 بل أن ننقذها من اجل تجاوز مـشاكلها، و  ذاتها، معتبرا انه لاميكن أن ننقض الحداثة ونهدمها ،  
هذا لا يعتبر خروجا عن الحداثة، أو نفيا لها، وإنما استمرار لمشروعها الذي لم يكتمل، لهذا فهو       
غالبا ما يدافع عن مفاهيمها المؤسسة المتمثلة في العقل و الإنسان والتنوير مستلهما باسـتمرار               

ومؤسسها، كما يشكك دائنا فـي حاجتنـا إلـى          بوصفه أب الحداثة    >> Kant/كانط<< من فكر 
 الما بعد حداثية ويتساءل إذا ما كانت فعلا قادرة على هدم ما أرسته الحداثـة مـن                  تالأطروحا

  .أسس ونظريات
  

يبحث عن أسلوب لإعادة بناء نظرية فـي الحداثـة          >> Habermas/هابرماس<<        إن  
 يوجه نقدا حادا للتيار ما بعد الحداثي لاسيما فيما          مؤسسة على العقلانية الكانطية لذلك فإنه دائما      

إن ما بعد الحداثيين لا . يخص علاقته مع العقل إذ يرى انه يرغب في تجاوزه عن طريق رفضه
يرفضون مبدأ الحداثة وفقا لنتائجه المشوهة في علاقته مع الذات الإنسانية فقط، بل أيضا كـل                

 >>Habermas/هابرماس<< دا لم يوف بعد، و يتابع       المعاني التي حملتها الذاتية بوصفها وع     
نقده لما بعد الحداثيين، يقوله أن رفضهم الكلي للحداثة يفسر ضعفا واضحا في نظـريتهم التـي                

النقـد  : تحمل صفة الرجعية، ويقترح ثلاث خطوات لتجاوز المد القوي لما بعد الحداثيين وهي              
وإعادة النظر في توجه الحركـة الفكريـة   داثة ـ  المباشر الما بعد الحداثة ـ إعادة تقسيم الح 

  .3التحديث المستمر لهاالحداثية بما يضمن 
إن الدعوة المستمرة للقطيعة مع الحداثـة       >> Habermas/هابرماس<< ومن جهة أخرى يرى   

هي نقطة مهمة جدا في عدم قبول هذا التوجه، لأن القطيعة تحول ما بعد الحداثة إلى إيديولوجيا                 

                                                 
   .45 ـ 44، ص ص d"�Q b�#5ـ %#در�< ��*:�ن ،  1
   .120، ص d"�Q b�#5 ـ @�م "�@��5ر ،  2

3 – C.Ruby , op.cit , pp 151-152. 
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، و ما تدعو إليه ما بعد الحداثـة هـو           الاتجاهها ، و هذا ما يشكل تناقضا داخليا لهذا          في حد ذات  
تصور أوحد للواقع مفاده نهاية التاريخ و ليس هناك طريقة للذهاب إلى ما هو ابعد مـن هـذا،                   

وهذا ما يعبـر     وبالتالي فالأفضل ركوب الموجة في قمتها كي لا نخاطر أن تجذبنا إلى قاعدتها،            
 If  :"شعار الساخر من مفكري ما بعد الحداثة المتمثل في المقولة التالية باللغة الانجليزيةعنه ال

 you are sailing on the Titanic, go first class  "  أي أن الفكر الما بعد حـداثي
يكرس لعودة البرجوازية الرأسمالية المسيطرة على كل جماليات الحياة الفكريـة والاقتـصادية             

عية والسياسية، وهذا ما يجعل من العلاقات الإنسانية في الفكر ما بعد الحداثي علاقات              والاجتما
   .1مؤقتة قائمة على المصالح الشخصية ولا تهدف لخدمة الصالح العام

  
و غيره من المفكرين الذين يؤيدنه      >> Habermas/هابرماس<<        و بعبارة أخرى، فإن     

عليا، أو حداثة متجددة، يحاولون إعادة التوازن الداخلي في         و الذين يفضلون الحديث عن حداثة       
داتي، على الجانب الأخلاقـي  ، الجانب المادي و العقلاني و الأالحداثة بعد أن طغى، بشكل كبير 
 المسيطر بعقل مرن، و أن تصاحب الأخـلاق         الأداتي العقل   اللإنسان، فهم يحاولان أن يستبدلو    

سؤولية بـأخلاق الـضمير، و أن يحـل المجتمـع العـضوي             القانون، و أن تقترن أخلاق الم     
المشاركاتي محل المجتمع الميكانيكي، و أن يخضع العلم و العقل للنقـد و أن تـستبدل سـلطة                  
التفويض بسلطة التمثيل، و هذه بمثابة الثورة الفكرية داخل الحداثة التي تريد تعميق فكر الحداثة               

من جهة أخرى، و هذا ما يضمن له البقاء و التجدد           من جهة، و محاسبته و فحصه فحصا نقديا         
  .2المستمر و المواكب لمتطلبات الزمان و المكان

  
  :  حداثي دالما بع ـ التيار 2
  

زوال الحداثة و تلاشي مضامينها لأنها حملت فـي فكرهـا           حيث يؤكد ما بعد الحداثيون             
، الذي يـرى فـي التفكيـر        >>يوتارل<<العديد من التناقضات ممثل من خلال المفكر الفرنسي         

الحداثي جد محدود في نظرياته القيمية، و على العكس من ذلك فإن التفكير الذي يتجاوز الحداثة                
إلى ما بعدها، يعطينا نظرة، و ذكاء معرفي أكثر موضوعية ووضوح، بالإضافة إلى أن الحداثة               

ة في حد ذاتها تعبـر عـن فكـر         لا تعتبر محدودة بسبب سيطرة العقل فقط، و إنما هذه السيطر          
                                                 

&  London .Critical dialogues in cultural studies,Hsing Chen -Kuan,  David Morly -1
New York , routtledge , 1992, pp 134-135. 
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لقد بنت الحداثة أفكارها على مبدأ التقدم الخطي للزمن، الذي          . متطرف يقصي كل من يعارضه    
العلمي  يعارضه ما بعد الحداثيين باعتبار أن التاريخ لا يملك تغيير الوضع، لأنه لا يملك الشكل              

  .1بط بمن يكتبه لا بمن يصنعهالدقيق و لا اتساع الرؤية التفسيرية للوقائع لأنه دائما مرت
  

        فالحداثة بذلك زمن تاريخي أكثر من كونها وعيا جديدا، و إن كان هذا الوعي قد تظهر                
في فترة معينة مما جعل مفهوم الحداثة مرتبط بعدد من المحددات بدءا من العقلانية و التنوير و                 

 حـداثيون أن    المـا بعـد    التي يرى    إنهاء بفكرة التقدم دون الحديث عن مصدر كل هذه الأفكار         
في النقد الموجه للحداثة في هـذه النقطـة،         . وجودها له هدف واحد و هو السيطرة على العقول        

 عن مشروعية المعرفة التي كانت موضوع تصور واحد فـي           >>Lyotard/ليوتار<<يتحدث  
الـسرديات   أن هذه الفكرة سقطت بـسقوط  >>Lyotard /ليوتار<<فترة الحداثة، و بهذا يرى 

الكبرى، أي أن الحداثة فقدت مبررات وجودها و كان لابد من إعلان نهايتها، ليس مـن أجـل                  
 حداثيون أبعد من أن يقدموا تصورا كهذا، أو         دالما بع الدخول في عالم جديد، إذ يبدو المفكرون        

إنشاء أن يكون هدفهم ذلك، إنهم يرون ضرورة انهيار السرديات الكبرى للحداثة، ليس من أجل               
فما معنى الحقيقة المقدمـة  . 2أخرى مكانها، و لكن من أجل جعل الواقع الذي نعيشه أكثر واقعية     

من طرف الحداثة إذا كان لها تفسير تاريخي محض، وهذا ما يطرح عدة تناقضات في الفكـر                 
ــى مــا أســماه   ــاد فقــط عل ــع، بالاعتم ــسير الواق الحــداثي، ويظهــر عجــزه عــن تف

 العقلي الذي كان يدعي بوعيه لما هو موجود في العالم، لكنه يعجـز              التفكير>>Kant/كانط<<
دائما عن إعطاء مثال يمكن له أن يجسد هذا التفكير العقلي في معطيات مادية تسهل عملية الفهم                 
للمحيط، فما بعد الحداثة هي إعطاء القيمة العملية لكل ما كان مقصى من طرف الحداثة بغـض                 

ض أم يجب إقصاءه من طرف المنظور الحداثي الـذي كـان يهـتم              النظر عن كونه قابل للعر    
  . 3بالشكل في تصنيف الأشياء و ليس برمزية هذه الأشياء و أبعادها الثقافية و الاجتماعية

هذا التمييز بين ما هو قابل للعرض وما يجب إقصاءه مـن  >> Lyotard /ليوتار<<لقد رأى 
 الحداثيين لإعطاء الشرعية للمؤسسات السياسية      مختلف مكونات المحيط، ما هو إلا محاولة من       

و الممارسات الاجتماعية بالإضافة إلى طرق التفكير العامة، أو ما يسمى الضمير الاجتمـاعي،              
وهم بهذا يعلقون الآمال العامة بفكرة حصول التطور في المستقبل، وأن هذه الأهداف والمشاريع              

                                                 
, Harmattan' édition l,  Paris.les conséquences de la modernité,  Anthony Giddens -1

1994, pp 55-56. 
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وهذا لأن فكرة العالمية في حد ذاتهـا تمثـل          . 1الميةلا يمكن لها أن تتحقق لأنها تحمل طابع الع        
أضخم سرديات الحداثة وأكثرها ارتباطا بالخيال لا بالواقع، ومنه فإن ما بعد الحداثيون في ردهم   

بالمشروع الذي لم يكتمـل     " يقترحون تسمية الحداثة ليس      >> Habermas/هابرماس<<على  
 >> Habermas/هابرماس<<لإضافة إلى هذا فإن     با". الوعد الذي لن يتحقق أبدا    " وإنما  " بعد

لم يكن بعيدا تماما عن صدى أفكار ما بعد الحداثة لا سيما في تحليله لعلاقة التقنيـة بـالعلم أو                    
صلة الرأسمالية الجديدة بالمجتمع ما بعد الصناعي، إذ يرى أن مجتمع ما بعـد الحداثـة ولأول                 

حرر من السلطة الأخلاقية وبهذا تطور شكل جديد        مرة، ربط بين التحرر من سلطة الطبيعة والت       
 ذلـك أن العلـم      السلطة التقنيـة   اسم   >> Habermas/هابرماس<<من السلطة، أطلق عليه     

حيث حلل >> Lyotard /ليوتار<<والتقنية قد اتخذا وظيفة تشريع السلطة، وهو ما تحدث عنه 
وكذلك دور من يملك المعرفة من      بصفة معمقة دور العلم والمعرفة في إعطاء الشرعية للسلطة،          

علماء وخبراء في صناعة الرأي العام وفي تشكيل المعالم الأساسية للجماعات البشرية في إطار              
ومنه، فعكس ما يدعوا إليه الحداثيين من اعتماد على النظريات فـي            . مجتمع متعدد الاتجاهات  

 الذي يكون أقرب إلى الروايـة  تحليل الواقع وتركيزهم في جميع أعمالهم على المحور التاريخي 
 سؤال لماذا جرت الأحداث بتلك الصورة، مما يجعل الإنسان أكثر ميلا لتـصديقه،              للإجابة على 

فإن ما بعد الحداثيين يرون ضرورة الاعتماد على المعطيات الجزئية في تحليل الواقع وكـذلك               
   .2عية في تحصيل النتائجبحثهم عن الإجابة لسؤال كيف تحدث الوقائع، وذلك أدق و أكثر واق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- ibid , p 32. 
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  :ب ـ المنظور الواقعي لأفكار الحداثة و ما بعد الحداثة 
  
  : ـ انعكاس أفكار الحداثة على الواقع1  

لقد عملت الحداثة من خلال أفكارها المتسلسلة على خلق مجتمع متجانس يقـوم علـى                        
  : وهيةثلاث ركائز أساسي

ن الخطابات الإيديولوجية المرجعية المبنية على العقلانية بالإضافة إلى نظام تفكير شامل يتضم* 
  ).نيابي(إنشاء نظام سياسي تمثيلي 

  .مؤسسات اجتماعية تقوم بدور المنظم والمؤطر كالعائلة، المدرسة، المستشفيات والسجون* 
مـشروع  الهوية المحددة من طرف العقل الجماعي في إطار النظريات والرؤى المتجانـسة ل            * 

  .المجتمع المراد تشكيله، وتماشيا مع الأهداف العامة للتنظيم
ومن اجل التعمق أكثر في فهم  الممارسة الحداثية وكيفية رؤيتها للواقع، قام بعـض المفكـرين                 

  : بتقسيم الحداثة إلى عدة أجزاء أو إلى حداثات جاء تصنيفها كالأتي 
  

  :أ ـ الحداثة التقنية
ة في التوسيط المتدرج للأدوات والآليات التقنية في علاقات الإنسان بالطبيعة و المتمثل           

 >>Descarte /ديكارت<< بشكل ضاعف قدرته على التعامل معها وتحويلها انطلاقا من مقولة 
وبهذا يكون الإنسان رابحا إذا امن لنفسه تدريجيا امتلاك         " نجعل أنفسنا أسياد الطبيعة ومالكييها    " 

  . 1طبيعي الذي يجب أن ينتهي بنصر كامل وسيطرة تامة على الطبيعةالعالم ال
  

  : ب ـ الحداثة السياسية 
ساسي في الحداثة قوامه اعتبار الشعب مصدرا لمشروعية السلطة، وهو          وهي مفصل أ            

ما يقتضي التمييز بين المجال السياسي والديني، والنتيجة لذلك هي نزع القدسية عـن الـسياسة                
  .2تبارها مجالا دنيويا للصراع على الخبرات والسلطة والرموزباع
  

  :ج ـ الحداثة الاقتصادية 
وهي الانتقال من أشكال الإنتاج التقليدية إلى اقتصاد السوق الذي تطور بفعل التقـدم                        

ي إن أهم سمات الاقتصاد الحداث    . التقني، وأصبح يشكل أهم عامل من عوامل قوة الدول والإفراد         
                                                 

   . 79 ـ 78 ، ص ص 1993 "�#وت، �M75رات ��K ات، ا�+�$, اHو�-، .�LUروا ا��1Eرـ رو�! �gرودي ،  1
2  ،P��Q  *45 ـ d"�Q b�#5 64، ص.   
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 والـدول  تهي تخفيض التكاليف وتعظيم الأرباح وذلك من خـلال ربـط جميـع الاقتـصاديا            
والمجتمعات بشبكة عالمية للتجارة والمواصلات والمعلومات دون النظر بعين الاعتبار لقـضية            
البيئة، وكذلك أدى التطور التقني الكبير إلى تحولات هامة في الاقتصاد الحداثي لكنها لم تكـن                

فرغم تأثر نماذج الإنتاج بالتقدم التكنولوجي، إلا أن نمط الإنتاج لم يتغير، فـالمجتمع              محورية،  
الرأسمالي الحداثي بقي قائما بشكله المتكامل منذ الثورة الصناعية إلى غاية نهاية الحرب الباردة، 

  .1 يغير ذلك من نمط صيرورتهأنوقد استوعبت ثورات تكنولوجية كثيرة دون 
  

  :لاجتماعية والأخلاقية د ـ الحداثة ا
وهي مجموعة القيم والعلاقات الاجتماعية الناشئة عن تراكم الأفكار الحداثية، فالمجتمع           

الحداثي مجتمع تداهمه مجموعة من القيم المفتحة القائمة على التعدد وقابلية التغيير ومعياريـة              
هو مرتبط بالماضي ويهتم بقيم المرودية      النسبية والحرية، فهو مجتمع متعلق بالمستقبل أكثر مما         

  .2و الفعالية على حساب الإنسانية
كما أن فكرة الأخلاق ارتبطت بمفهوم العالمية وحقوق الإنسان التي بني جزء مهم منهـا علـى               
مفهوم شمولية ووحدة القيم الأخلاقية بين جميع الإفراد على مستوى عالمي، وبالتـالي وجـب               

وحمايتها، حيث أوكل هذا الدور إلى اكبر منظمة عالمية وهي الأمم المتحدة الالتزام بها وتطبيقها 
UNO التي تعتبر الإطار المؤسساتي و التنظيمي الأكثر أهلية لهذه المهمة.  

  : الواقعية للحداثة فيما يلي ةويمكن تحديد السمات الأساسية للممارس
  . الحكومينسق على درجة عالية من التمايز، ومحدد وظيفيا للتنظيمـ 
  .درجة عالية من التكامل داخل هذا البناء الحكوميـ 
  .انتشار الإجراءات والمبادئ العلمانية والعقلانية في عملية صنع القرارات السياسيةـ 
انتماء الشعب إلى تاريخ وإقليم الدولة وهويتها القومية، وهو انتماء فعال وواسع وله مغـزاه               ـ  

  .الواضح على نطاق واسع
كة و اهتمام شعبي واسع في العملية السياسية، وفي الحراك السياسي، بالرغم من انـه               مشارـ  

  .ليس ضروريا أن يمتد ذلك إلى جوانب عملية صنع القرار
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استناد المؤسسات القانونية والقضائية إلى نسق علماني للقانون، يضاف إلى ذلك أن النظـام              ـ  
يته وبحثه عن المشروعية في ظـل المـشاركة         السياسي الحديث يتميز بسلطة العقل وتمايز أبن      

  .1السياسية الشعبية الواسعة في إطار نظام حكم ديمقراطي
  
  
  : ـ انعكاس أفكار ما بعد الحداثة على الواقع 2
  

إن ثمة تغيرات جذرية خاصة في الغرب، هيئة لظروف ملائمة لظهور ما بعد الحداثة                       
    الغربي، بما في ذلك المجال الاقتصادي وذلك من خـلال   نى المجتمع وطالت هذه التغيرات كل ب 

التطور الكبير في المجال التكنولوجي وما صاحبه من تشوهات في الثقافـة الاجتماعيـة، وقـد            
ارتبطت أفكار ما بعد الحداثة في المجال السياسي و الاجتماعي بأفكار المجتمع ما بعد الصناعي               

  اهتماما محافظا بالتناقضات الثقافية لما بعد الحداثة>> Daniel Bell/دانيال بال<<حيث أبدى 
كما أشار كتاب آخرون إلى أن أزمة الحضارة الغربية لما بعد الحداثة ترجع أساسا إلى غيـاب                 

على ضرورة العودة إلى الدين     >> Bell/بال<<القيم الروحية التي قضت عليها الحداثة، ويؤكد        
  . كل التي أفرزتها الحداثةفي الحضارة الغربية لمواجهة وحل المشا

  
إلى أن أهمية ومركـز المعرفـة قـد تغيـر بـدخول              >> Lyotard/ليوتار<<       ويشير

المجتمعات إلى ما يعرف بالعصر ما بعد الصناعي، ودخلت الثقافة إلى العصر ما بعد الحداثي،               
 كنتيجـة    الشرط الجوهري لما بعد الحداثة، وهذا الشرط وجد        Knowledgeحيث تعد المعرفة    

لعملية معقدة من التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهذه المعرفة لا يمكن أن تظل جامدة              
دون تطور، ويربط البعض هذا التطور بسيطرة الكمبيوتر، وترجمة تلك المعرفة إلى بـرامج،              

، بحيث أصبحت الأبحاث Commercialization of Knowledgeدخلت في تجارة المعرفة 
لتلبية حاجات الأفراد أو الزبائن، والمعرفة ذاتها لم تعد مطلقة القيمة بل يتم إنتاجها لكي               موجهة  

، وبالتالي فإن الحضارة الغربية غيرت مسارها الحضاري الذي         2تباع أو من أجل قيمتها التبادلية     
تعبـر  ادعت الحداثة أنه موجه لخدمة الإنسانية، وفي رأي بعض الباحثين أن ما بعد الحداثة لا                

فقط عن المشروع الحضاري الجديد الذي يتشكل داخل الثقافة الغربيـة، وإنمـا هـي وصـف                 
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للمجتمعات الغربية الراهنة، والتي تقوم أساسا على تفكيك مؤسسات المجتمع الجماهيري وتقليص 
دور الدولة وإتاحة الفرصة كاملة للفرد لكي يقوم بممارسة حرية اختياراته الوجودية والمهنيـة              

لاجتماعية وهي مجتمعات تقوم على إحياء التجمعات المحلية، وجعلها تـشارك فـي اتخـاذ               وا
القرار، وهي بالإضافة إلى ذلك مجتمعات بدأت تخلق داخلها مؤسسات مدنية تحاول تحدي هيمنة 
النخب السياسية الحاكمة في إطار نقد عنيف لعملية التمثيل بكل ما يحيط بهذه العملية من قصور                

تبين من خلال نقص المشاركة السياسية وقلة الإقبال على الانتخابات مما يـشكك فـي      واضح، ي 
إن هـذا النظـام أو الديمقراطيـة المنـشودة التـي يـدافع عنهـا            .1صلاحية النظام برمتـه   

 تعرضت كذلك لنقد شامل، ووضعت مكانها أفكارا أكثر واقعية،  >> Habermas/هابرماس<<
 المعلومات وانتشارها، كما نلاحظ ذلك في الحياة الاجتماعيـة،          وتداول ذلك أن عملية التواصل   

 ، ممـا أدى     >>Habermas/هابرمـاس <<تخرج أحيانا عن نموذج الشفافية الذي يطالب به         
إلى القول أن هذا النموذج الديمقراطي يلغـي مـن حيـث المبـدأ              >> Boudon/بودان<<:ب

ية من هذا النموذج تؤدي إلـى نتيجـة   والتعريف ظواهر السلطة، ويتعين النظر إلى أن أي نظر   
  . عبثية مفادها أن الجميع يمكن أن تكون له كفاءة متساوية في كل الموضوعات والتخصصات

  
 مـن حيـث     >>Boudon/بـودان <<:في نفس فكرة  >> Lyotard/ليوتار<<        ويذهب  

جماع في حد ذاته    تشكيكه في إمكانية تطبيق الديمقراطية الحداثية على أرض الواقع، ذلك لأن الإ           
أصبح قيمة مشكوك فيها، ولذلك يتعين الوصول إلى فكرة وممارسة للعدالة لا تكـون مرتبطـة                
بالإجماع لا سيما  وأننا نعيش في مجتمعات لا تعمل على جذب العلماء التقنين وبناء المؤسسات                

لذي يـؤدي إلـى     من أجل الوصول إلى الحقيقة، بقدر ما تقوم بذلك سعيا وتدعيما للقوة، الأمر ا             
مـن يقـرر ماهيـة      << :القول بأن المعرفة والسلطة هما في العمق وجهان لسؤال واحد وهـو           

   . 2>>المعرفة، ومن يعرف ما يتعين اتخاذه من قرارات؟
هذا بالإضافة إلى اكتساح موجة المعلوماتية بتعدد مصادرها ولغاتها ورموزها لجميع دول العالم             

إن هـذا   . فة الأحجام والأهداف وكثيرة التمايز وكذلك التقـارب       مما يخلق تشكيلات بشرية مختل    
النقاش الدائر حول موضوع تواصل أم قطيعة الحداثة مع ما بعد الحداثة امتد كذلك إلى مجالات                

   نى و مكونات المجتمع، و لم ينحصر فقط في العلم والثقافة كما سنوضحه من         الإدارة و مختلف ب
  : خلال الجدولين التاليين
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      ما بعد الحداثة  الحداثة          لوظائف الإداريةا

ــداف  ــام والأهـ المهـ
  والوظائف الرئيسية

  الانتشار  التخصص

  البيروقراطية  الترتيبات الوظيفية
  الهرم الإداري

  التكنوقراطية
  السوق

  تفويض السلطات  تركيز السلطات  التنسيق والحكم
ــات  ــسؤوليات وعلاق الم

  الدور
   المنظماتداخل  خارج المنظمات

  مرن  غير مرن  تكوين المهارات
  أساليب قصيرة الأجل  أساليب طويلة الأجل  التخطيط والاتصال

  جماعية الأداء  فردية الأداء  الربط بين الأداء والكفاءة
  عدم الثقة  الثقة  القيادة

  
  1التطبيقات الإدارية للحداثة وما بعد الحداثة: الجدول الأول                   
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  ما بعد الحداثة          الحداثة            
ـ الحكايات الكبرى حول التاريخ، الثقافـة،       

  .السياسة، الهوية الوطنية
  .ـ أهمية الإيمان بالأصل العرقي

ـ الشك والتخلي عـن الحكايـات الكبـرى         
  .والأساطير المحلية

  .ـ تلاشي أهمية العرق و الأصل
ة للتاريخ والعلوم   ـ الثقة في التفسيرات الشامل    

والثقافة باعتبارها تمثل كل المعارف وتشمل      
  .   كل شيء

ـ التخلي عن النظريات الشاملة و البحث عن       
  .النظريات الحصرية 

ـ الثقة والإيمان بالوحدة الاجتماعية والثقافة      
المشتركة والقيم العرفية والقوميـة ووجـود       

  .قواعد واضحة للوحدة

اعية، و قواعد غيـر     ـ تعددية ثقافية و اجتم    
ــة و   ــدة الاجتماعية،الوطني ــحة للوح واض

  .العرقية
ـ الحكايات الشاملة للتطور من خلال العلوم       

  .و التكنولوجيا
ـ رد فعل ضد التكنولوجيا، قفزة في التطور        

  .وعصر جديد للديانات
ـ مفهوم الوحدة، مركزية الـذات ، وهويـة         

  .واحدة و مصير مشترك
  .م مركزية الذاتـ مفهوم التجزئة و عد

  .            ـ تنوع وتداخل الهويات
ـ العائلة هـي الوحـدة المركزيـة للنظـام          
الاجتماعي نموذج الطبقة الوسطى والعائلـة      

  .النووية

ـ بدائل الوحدة العائلية، بدائل لنموذج الطبقة       
الوسطى، هويات متعددة في الزواج وتعـدد       

  .أصول الأولاد
ـ نظام متهدم، فقدان الرقابة المركزية،تشتت        .، ورقابة مركزيةالنظام) هراركية(ـ تدرج 

  . الروابط
ـ الثقة و الاستثمار الشخصي في السياسات       

  ).الأمة، الدولة، الحزب (الكبرى
ـ الاستثمار في السياسات الجزئية، الهويـة       
السياسية،الــسياسات المحليــة، الــصراعات 

  . المؤسساتية على السلطة
  .ـ عدم التحديد، التشتت المبدئي  .ـ الديمقراطية 

ــق   ــان بعم ــة و الإيم ــذور عميق ــ ج ـ
) المعاني، القيم، المـضمون المحـدد     (الأشياء

  ).المظاهر، المعلومات(بخلاف السطحية

ـ جذور سطحية، الرغبـة فـي النـشاطات         
السطحية، الصورة تغني عن البحـث عـن        

  .العمق
ـ الثقة في الحقيقـة مـن خـلال الإعـلام           

  .والنواب
  . ـ حقيقة مبالغ فيها

  .ـ تشبع الصور
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  .أصالة المصادرـ 
  .ـ وجود ثقافة النخبة و ثقافة الجماهير

ـ ثقافة النخبـة هـي الثقافـة المعياريـة و          
  .السلطوية

  .ـ المحاكاة أكثر قوة من الواقع 
ـ الصور و النصوص دون مراجع أقوى من        

  .التجارب الغير مذاعة
 ـ        افتي ـ تلاشي سيطرة النخبة، و تـداخل ثق

  .النخبة و الجماهير
ـ الفن كمشروع فريد و عمل مكتمل متأصل        

  .و مجاز من طرف مقاييس محددة
ـ الفن كمشروع و طريق الصيرورة، حسن       
الأداء، الإنتاج، تعـدد النـصوص، أهـداف        

  .حضارية
ـ الفن كإعـادة تـشكيل للثقافـة، متأصـل          
بنقاشات ومجاز من طرف الغير بغض النظر       

  .عن أصل الفئات
  .ـ سيادة العلم، محاولة احتواء الأغلبية

  . ـ الموسوعة كمصدر للمعلومات
ـ البحـث، إدارة المعلومـات والمعـارف        

  .المؤقتة، الواقع كمصدر للمعلومات
ـ سـيطرة الـسمعي البـصري، التركيـز         

واحد يقدم المعلومات للعديد مـن      . المصدري
  .المتلقين

  .ـ تركيز و مركزية المعارف

  .وماتـ تبادل المعل
ـ خدمة الزبون، التوزيع أي العديد يوزعون       
للعديد مـن المتلقـين ممـا يخلـق حريـة           

  ).WEB - NET(الاختيار
  .ـ توزيع المعارف و تعدد مصادرها

ـ إدارة جادة وأهداف محددة، حسن النيـة،        
  .نموذج الطبقة المتوسطة

ـ لعب، غموض، تحـديات الإدارة الجـادة،        
  .غياب حسن النية

ح بين ما هو عـضوي وغيـر        ـ فرق واض  
  .عضوي وما هو إنساني وما هو آلي

  .ـ منطلق ونهاية واضحة للفنون
  

ـ دمج العضوي بالغير عضوي، والإنـسان       
  .بالآلي والإلكتروني

ـ غمـوض الأهـداف، تعـدد النـصوص         
  .والثقافات

  
          1لحداثةالاختلافات الثقافية و الاجتماعية بين الحداثة وما بعد ا: الجدول الثاني        

                                                 
.nitymodernity and Postmoder,  Martin Irvine-1 

http://www.georgetown.edu/faculty/irvinent/technoculture/pomo.html 23.01.2007. 
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إن الجدولين السابقين يمكناننا من الاقتراب أكثر من الواقع الفعلي لكلا الاتجاهين، وهمـا                   
في مجملهما تلخيص لأهم أفكار الحداثة وما بعدها، أما إذا توسعنا بالنقـاش إلـى أبعـد مـن                   

في تحديد   يعتبران الأكثر دقة     ن اللذا >>Lyotard/ليوتار<<و>>  Habermas/هابرماس<<
مواقفهما، فإننا سنلاحظ تباينا للأفكار بالنسبة للباحثين الآخرين، فيما يتصل بعلاقة الحداثة بمـا              

  :بعد الحداثة وهذا من خلال تحديد أربعة اتجاهات مختلفة وهي 
  

  :أ ـ ما بعد الحداثة هي امتداد للحداثة 
 الذي اعتبر مـا بعـد       >>زجينكزتشارل<<       وهو ما يذهب إليه الناقد و المؤرخ المعماري         

 الذي وجـد فـي      >>محمد أركون << الحداثة كمزاوجة مع الحداثة، وكذلك الباحث الجزائري        
 >>جيدنز<<افتراض ما بعد الحداثة كتجاوز للحداثة مجرد إدعاء، ومن خلال هذا التوجه يقترح      

ه ما بعد الحداثة لا يـشكل       مفهوم الحداثة الراديكالية بدل الحداثة اعتبارا أن ما تم إعلانه بوصف          
بالضرورة قطيعة مع الحداثة، بل هو نسخة راديكالية أو متنامية منها تساعد على ظهور مجتمع               
تعددي حقيقي يقوم على الديمقراطية المتعددة المستويات وعلى إلغاء فكرة العـسكرة، وأنـسنة              

ة على أنها تحمـل نفـس         لما بعد الحداث    >>جيدنز<<التكنولوجيا، على أن ذلك لا يعني رؤية        
سيمات الحداثة، ويضرب مثلا على ذلك بأن الذات هي مقولة أساسية في فكر الحداثـة، يمكـن                 
رؤيتها من خلال ما بعد الحداثة بوصفها متحللة أو منعزلة بفعل تفتيت التجربة، بينما تعتبر في                

يات نـشطة لانعكـاس     الحداثة أكثر من موقع للقوى المتقاطعة نظرا لأن الحداثة قد أتاحت عمل           
  .الهوية الذاتية

  
  : ب ـ ما بعد الحداثة كرد فعل لما آلت إليه الحداثة 

 في نهاية >> Wright Bler/رايت بلير<< ما ذهب إليه عالم الاجتماع الأمريكي وهو        
بعد الستينات حين أكد على تحول العالم إلى ما بعد الحداثة، أو ما أطلق عليه اسم الفترة الرابعة                  

الفترة الحداثية، بما لا يعني لديه فشل مشروع الحداثة، بل فشل نوعها الذي أنتج ظاهرة الجمهرة 
والتلاعب بالديمقراطية في الغرب، والدوجماتية الستالينية في الشرق، وخلص إلى أن هذه الفترة             

ر التنوير، وتصبح   القائم على اللبرالية والاشتراكية النابعتين من أفكار عص        ستشهد انهيار العالم  
  1.فكرة العقل مشكوك فيها، إذ لعل زيادة العقلانية لن تضمن ارتفاع مكانة العقل
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    :رفض إعلان فشل الحداثة ج ـ 
 الذي رأى فيها مشروعا تحرريا نشأ عندما تخلى         >>سمير أمين <<         وهو ما ذهب إليه     

لى أن هناك نظام يحكم الكون ويفـرض        الفكر الفلسفي عن طابعه الميتافيزيقي الذي كان يؤكد ع        
على الطبيعة والتاريخ كما كان الأمر في العصور القديمة لتأتي الحداثة فتعمل على بلورة               نفسه

الوعي بالتقدم وتحقق أعظم إنجازات البشرية، إن على المـستوى المـادي أو الـديمقراطي أو                
ظر إليها كمعطـى نهـائي، بـل و         الأخلاقي برغم حدودها وانتكاساتها وما يترتب عليه من الن        

كصيرورة متواصلة وإن ارتدت أشكالا لا متباينة طبقا لإجاباتها عن التحديات التـي يواجههـا               
 أن ما يلازم سيادة ما بعد الحداثة في المجال النظري إنمـا             >>سمير أمين << ويرى  . المجتمع

هـا عـن صـنع التـاريخ،     هي حركة ردة تدعو للعودة إلى ما قبل الحداثة، وهو ما يعني تنازل    
والهروب أمام التحديات الحقيقية ومن ثم فهي لا تدعو لأن تكون تجليا طوباويا سلبيا خاصا حين 
تقبل في النهاية الخضوع لمقتضيات الاقتصاد السياسي للرأسمالية في المرحلة الراهنة مكتفيـة             

 ترتبط بسياق أزمـة انهيـار       بوهم إمكانية إدارة هذا النظام بأسلوب أنساني، إذن ما بعد الحداثة          
  .المشروع الاشتراكي ومشروع الدولة القومية وما أدى إليه من تشتت في الفكر الاجتماعي

  
  :د ـ ما بعد الحداثة متصلة بالحداثة 

 أن ما بعد الحداثة ليست امتدادا للحداثة لأن هـذا يعنـي أنهـا    الاتجاهيرى أصحاب هذا         
لحداثة ليست منفصلة عن الحداثة لأنه لا يمكن أن يخلق شـيء مـن   الحداثة ذاتها، وأن ما بعد ا  

الـلا  التواصل و    في كشف العلاقة بينهما على مستويي        الاتجاهالعدم، وإنما يعتمد أصحاب هذا      
فهو من ناحية يرى عدم وجود حد >> Ihab Hassan/إيهاب حسن<< على حد تعبير  لتواص

 مكانية تمييزهما من أن الحداثة أقرب إلـى الرؤيـة         ناجز يفصل بينهما ومن ناحية أخرى فثمة إ       
 التي لا تدرك سوى التزامات التاريخ، أما ما بعد الحداثة  فهي أقرب إلى الإحـساس                 الأبولونية

  . 1 الذي لا يلمس سوى البرهة المفارقةنيزيالديو
لحداثة  لهذا التمايز انطلاقا من أنه إذا كانت ا تفصيلا>>Ihab Hassan/إيهاب حسن<< ويقد 

 والمركز والنمط، فـإن مـا بعـد         والتراتبيةتتسم بالسرد أو إمكانية التحديد و التعالي، والشكل         
الحداثة تتلبسها مقولات نقضية مثل رفض البنية السردية، الإفراط في التعدد والتفكيك والتحول،             

اهريا بما يعقب لا يتطابق بالضرورة مع مدلولها المباشر، فإن أوحت ظ" ما بعد" وان زمن بادئة 
عصر الحداثة تاريخيا، فإنها ليست كذلك من الناحية العملية، حيث يمكن ردها إلى مـا سـبق                 
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. الحداثة أو تزامن معها في دائرة الظل التي فرضتها بفعل سيطرة قيمها ونفيها لكل ما يخالفهـا                
ن الحاضر مرتبط   بالإضافة لهذا لا يوجد زمن معين يمكن أن نقول فيه أن الحداثة توقفت هنا لأ              
   .1بالماضي، وإن كانت فكرة المستقبل لا تلقى رواجا كبيرا عند ما بعد الحداثيين

  
      إن هذا الاختلاف في تحديد ما إذا كانت الحداثة مازالت قائمـة أم أن مـا بعـد الحداثـة                  
 تجاوزتها خلق صعوبة تكمن في الاختلاف البين في الموقف من مختلف المفردات ذات الـصلة              

 انجليزية من أجل أن     إلى استخدام مفردات  >> Lyotard/ليوتار<<بما بعد الحداثة، لذا اضطر      
 ، Come Back حركة عودةلا تدل على " مابعد"تفهم ما بعد الحداثة بطريقة صحيحة، فالبادئة 

 بالتكرار، يتصل ما كل، أي  Feed Back  تغذية استرجاعي، أو Flash Backاسترجاع أو 
، Analyseصيرورة تحليل    ، كما أنها     الما وراء ، الما فوق، والكشف     ل على معاني    بل أنها تد  
وبهذا ،  Anamorphos، وانعكاس محرف    Anagogie، وتأويل باطني    Anamnsواستذكار  

 أن ما بعد الحداثة ليست عودة للحداثة ذاتها، وليست شيئا جديـدا          >>Lyotard/ليوتار<<يظهر
 دراسة لما كان مختفي في دائرة الظل التي أنتجتهـا الحداثـة،      عنها أو منفصل عنها، وإنما هي     

بالإضافة إلى بحثها عن معطيات جديدة يمكن من خلالها تفسير الواقع بالاعتماد علـى دراسـة                
  .2علاقات المعرفة

هو حديثه عن العلاقة الوثيقة بين المعرفة وخطاب        >> Lyotard/ليوتار<<إن ما يميز موقف     
روعية، وأن الكشف عن تفاصيل هذه العلاقة يفترض البحث عن المكـون            السلطة وأشكال المش  

التواصلي الذي أصبح في نظره واقعا و مشكلة في الوقت نفسه، ذلك أن المسألة اللغوية أخـذت                 
بعدا آخرا وأهمية خاصة داخل مجتمع ما بعد الحداثة، ولا يمكن اختـزال هـذه الأهميـة فـي             

للاستخدام والاستقطاب،أو في التداول الأحادي للخطاب، أو في        المستوى التقليدي للكلام الموجه     
التعبير الحر داخل حوار متكافئ، بل يتعين النظر إليها من زاوية الاعتراف بتعـدد مـستويات                
اللغة وتنوع إمكانية اللعب بقاموسها ورموزها، وهذا الأسلوب من النظر يفترض الابتعاد عـن              

لابتعاد عن التسليم بمبدأ الإجماع كنظام كامل يمكن من خلاله الخطاب الواحد والأحادي، وكذلك ا
   . 3إعطاء المشروعية للسلطة

                                                 
�4! 3 � ي،  1B ـY7�
�� ا��  .إ��7ب U=@ وB]ا��ت إدراك ا;دب �� 

http://www.jozoor.net/man/modules.php?05-02-2007 
  .cZ7 ا�*#�bـ 2
  .250، ص  d"�Q b�#5 ـ 45*  ;�ر ا� �F أ%��, ، 3



 49

 إذن يمكن القول أن ما بعد الحداثة ليست انقطاعا عن الحداثة ولا هي بوضع جديد تماما بل هي   
تميـزت   إعادة العلاقات السببية بين مختلف المواضيع إلى مسارها الطبيعي، بحكم أن الحداثـة            

بسيطرة قيمها الفكرية وانعكاسها على الواقع مما أعطى صبغة الجمود والصلابة لجميع مجالات             
لا تعنـي   " مابعـد "لهذا فإن ما بعد الحداثة لا تقر بالتقدم الخطي للزمن،فبادئـة            . الحياة الحداثة 

 ـ          داثي المستقبل أو التجاوز أو التحقيب، بل تعني أن كل شيء يمكن أن يكون حداثيا أو ما بعد ح
أو ما قبل حداثي لأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى إضفاء نوع من الليونة على التفكيـر و علـى    
أرض الواقع كذلك، فهي تسلط الضوء على دائرة الظل الحداثية، التي نفت إليها كل مـا كـان                  

ر يتعارض مع قيمها ومبادئها، وهذه المنفيات هي عمليا أكثر فعالية في فهم الواقع و فـي تـوفي       
  . الحلقات الضائعة في السلسلة الحداثية من أجل بلوغ نظرة أكثر قربا للواقع

  
       لهذا يرى الكثيرون أن الإطار الفلسفي لما بعد الحداثة هو الأنجع لبناء مجتمعات ذاتيـة               
التكوين ، وذاتية الفكرة إذا كانت هناك الإرادة السياسة وخاصة الفكرة العلمية وحسن اسـتغلال               

رفة والمعلومات وجعلها مصدرا للغموض والخصوصية، ليس البقاء على هامش الحـضارة           المع
بصفة المتلقي للمعرفة الموجهة مسبقا لإجراء تعديلات إستراتيجية على المجتمعات التي لا تملك             

 المعرفية التي أصبحت العصب الذي يـسير        ةفلا حديث اليوم إلا على الخصوصي     . قاعدة علمية 
ياة دون استثناء والتي ظهرت أعراضها على التي لا تملك أي قاعدة معرفية في              كل مجالات الح  
  :عدة سمات منها

  .الاغتراب عن العقل والمجتمع والتاريخ* 
  .اختزال جميع الالتزامات المفروضة على البشر فيما يريده كل فرد* 
  . سلخ اللغة عن الكلام اليومي* 
  .و عن العرف والتقاليدتحريف الأفكار التقليدية عن المألوف * 

       وهذا ما يؤدي إلى متاهات المعرفة السطحية التي تعتبر كمخدر يمنع أيا كان من امتلاك               
المعرفة الحقيقية ومنها امتلاك السيادة والسيطرة على النفس، وهذا ما يستدعي إعادة النظر فـي      

يلة للسيطرة و القوة وهـو مـا        مستويات التعليم لأن الحداثة اخفت الأسرار العلمية وجعلتها وس        
التي تمنح التحكم في كل مجالات الحياة للعالم ككل          "براغماتية المعرفة "سمي فيما بعد الحداثة       
  .  إمكانية بقاء مختلف الثقافات ذات الامتداد الزماني والمكاني المحدودىوما تمثله من مخاطر عل
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   الحداثةالتغيرات المواكبة لمرحلة ما بعد: المبحث الثالث
  

يعرف العالم حالياً مجموعة من التغيرات المعقدة و المتداخلة فبما بينها في مختلف       
  المجالات، وحتى في المصطلحات و المفاهيم، و شملت هذه التغيرات المجال الاقتصادي،     

حسب نسبة  لمختلف المجتمعات بطرق متفاوتة الآثار و النتائج بالثقافي السياسي ، الاجتماعي و 
التطور و طبيعة البيئة الخاصة بكل مجتمع و دولة، وسنتطرق لهذه المعطيات الجديدة من خلال 

  :تقسيمها حسب طبيعتها كما يلي 
  
  :أ ـ التغيرات الاقتصادية  
  

       لقد حملت ما بعد الحداثة تطورات كبيرة على مستوى الإنتاج الفكري العالمي في شـتى               
جال الاقتصادي الذي يعد محرك كل النشاطات الإنسانية ، فالمفكرون المـا            المجالات ، منها الم   

بعد حداثيون يدعون إلى اللبرالية الجديدة كنظام اقتصادي عالمي يقوم على الاستقلالية الذاتيـة،              
ومن بين تعريفات هذا النظام أن اللبرالية الجديدة هي التحرر التام من كل أنواع الإكراه الداخلي                

هـذا  . جي، سواء كانت دولة أم جماعة أفراد، و التصرف وفق ما يراه الفرد مناسباً له              و الخار 
 ـ            و ةالتطور السريع على المستوى المادي و الفكري نتج عنه الانتقال إلى الـصناعة الالكتروني

صناعة المعلومات بكل ما فيها ظواهر غير مسبوقة و أحداث لا نجد لها تفسيراً كلما اعتمـدنا                 
  .1ت التحليل الحداثيةعلى أدوا

  
      إن الحديث عن المجتمع ما بعد الصناعي لا يهدف إلى إعطاء حكم أخلاقـي علـى هـذا               
الواقع الجديد لأنه لا يسعنا فعل ذلك، بل يجب شرحه و بيان أبعاده العامة نحاول إسقاطها على                 

 ـ   . واقع المجتمعات و منه نستطيع تقديم بعـض الاسـتنتاجات          << رى و فـي هـذا الـصدد ي
أن هناك تغييرين أساسيين يجعلان الاستمرار العادي للحـضارة الـصناعية           >> Tofler/توفلر

غير ممكن بعد الآن ، أولهما أننا وصلنا إلى نقطة تحول في صراعنا مع الطبيعة التي لن تتحمل 
 ـ          . المزيد من الإفساد الذي تحدثه الصناعة      ى و ثانيهما أننا لن نستطيع بعـد الآن الاعتمـاد عل

مصادر الطاقة الغير متجددة، وهذا لا يعني نهاية الاقتصاد المادي، لكن كل التطورات المستقبلية         
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، وعلى هذا الأساس فان الاقتصاد الذي سيسود في القرن        1ستتشكل وفقا لمدى حفاظها على البيئة     
 و هو ما سـيؤدي تفـوق   Knowledg Economyالحادي و العشرون هو الاقتصاد المعرفي

 الخدماتي الذي يشهد نموا متزايدا من خلال ارتباطه بالمعطيات المعرفية و التقنية، حيث              القطاع
نتج عنهما قوتين كبيرتين تحركان الاقتصاد و >> Tofler/توفلر<< أن التغييرين الذين ذكرهما 

 Information و تكنولوجيا المعلومـات  Intellectual Capitalرأس المال الفكري هما 

Technology            و هذا ما أعطى عدة مميزات لهذا الاقتصاد، وتتمثـل هـذه المميـزات التـي
  :تحولت، مع مرور الوقت، إلى أسس فيما يلي 

  
   :Globalization ـ العولمة 1
  

       يزداد وضوحا أن سوق العمل لم يعد محصورا داخل الدولة، حيـث أن معظـم الـدول                 
 لجلب العمالة أم تسويق المنتجات هذا ما جعل المتطورة تتسابق للوصول إلى أسواق جديدة سواء

الوضع الحالي يتحدد في اقتصاد جزئي بلا حدود هدفه الوحيد هو حصة من سوق الاسـتهلاك                
العالمية، و لم يقتصر التغيير على حدود المكان، بل تعداه للزمان، وهذا يعني ضرورة وجـود                

  .منحى لدى كل الشركات الوطنية حتى تتمكن من البقاء
  :ن النقلة الاقتصادية لما بعد الحداثة حملت معها عدة مميزات و صفات أهمها مايلي إ

  . تزايد نفوذ الأفراد و تحكمهم في البيئة المالية العالمية*
  . إضفاء الطابع العبر قومي على التكنولوجيا المصحوب بمقولة نقلها للدول المتخلفة*
  .ل زوال الحدود الجغرافية للدول تصاعد أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في ظ*
 افتقاد المعاني و الرموز لدلالاتها الإقليمية، و ذلك بسبب تزايد الهجرة و انتقال العمال وكذلك                *

  .2السياحة
و بالتالي فان العامل المحدد للقوة الاقتصادية لم يعد الأرض كما في الاقتـصاد الزراعـي، ولا                 

و إنما هي المعرفة اللازمة لابتكار سلع استهلاكية أكثر         رأس المال كما في الاقتصاد الصناعي،       
فعالية في جذب المستهلك، و هذا ما يفسر النمو السريع لقطاع المعلوماتية على حساب الاقتصاد               

 الدول، وهذا ما خلق تناقضاً في هذه الدول حيث توجد مناطق متطورة في العالم نالكلي للكثير م
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، مما خلق نظاما معقداً من أشكال التبعية بين مراكز      1عالم المتقدم المتخلف و مناطق متخلفة في ال     
إن هذه الفكرة تستدعي إعادة النظر فـي  . و محيطات الدول المتقدمة و المتخلفة على حد السواء   

أطروحة استغلال الشمال للجنوب و كذلك إعادة النظر في العلاقة الجدلية بين شـمال متقـدم و               
أصبحت مسألة نفوذ جماعات صغيرة وليس دولاً بحد ذاتها، فتبعيـة           جنوب متخلف لأن المسألة     
  .مركز الدولة يحدد محيطها

  
  : Customer services emphasis ـ التركيز على خدمة المستهلك 2
  

 والتي تعتمد علـى إنتـاج   Mass production      اتسمت الحداثة بفكرة الإنتاج الجماهيري 
ات الموحدة ، أما الاقتصاد الما بعد حداثي فيركز على تحديـد            كمية كبيرة من المواد ذات الصف     

خصوصية كل مستهلك على حدى،هذا المستهلك الذي صنعه الإعلام أصبح يبحث عن خـدمات             
معدة خصيصاً لاحتياجاته الشخصية، حيث يعتبر مبدأ الإنتاج حسب الطلب المحرك الأساسـي             

هذا ما يتطلب دراسة شاملة للمجتمعـات      . مستهلكللشركات العالمية التي تتنافس لتلبية حاجات ال      
وطبائعها الاستهلاكية من خلال إنشاء فروع في مختلف أنحاء العالم بحث لا تكون هذه الفروع               

و يشمل الحياة اليومية وهـذه      المكان الاستهلاكي   تابعة مباشرةً للمركز و هو ما يطلق عليه اسم          
 بل هي منظومة تأويلية، أي جعل هـذا المكـان           الأخيرة ليست مجموعة الحركات اليومية فقط،     

و هذا بتوفير عدد غير متناهي      ،  2مستقل عن كل ما هو سياسي و اجتماعي و ثقافي للشركة الأم           
  .من البدائل أمام المستهلك وجعله يدرك العالم من رؤية اقتصادية فقط

  
   :Electronic Commerce ـ التجارة الإلكترونية 3
  

كة العالمية للمعلومات قاعدة المعطيات الأولى على المستوى العالمي التـي           تشكل الشب          
من خلالها تتم مختلف العمليات التجارية بين الشركات نفسها، أو بين الشركات و المستهلك وهذا   
النوع من الأنشطة يوجد في الدول المتطورة التي تملك أغلبية الإنتاج السلعي الذي يحتوي على               
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 مما أدى إلى انقطاع     1ة من المعلومات، أي إنتاج قيمة مضافة مصدرها المعلومات        كميات متزايد 
نة اكبـر للأسـواق     ورد وفر م  العلاقة المباشرة بين السلعة و السوق كون العامل التكنولوجي ق         

المالية في تحريك رؤوس الأموال على المستوى العالمي وهو عامل نتج عنـه فـك الارتبـاط                 
مو الإنتاج السلعي و الخدماتي ووتيرة نمـو التجـارة العالميـة  غيـاب               التدريجي بين وتيرة ن   

هذا الظرف الجديد أكثر على التجارة و التسويق الإلكترونيين كحل مناسب يقلل من    . 2المعلومات
مخاطر الخسارة و يدفع المستهلك لطلب السلعة، فتتحول الشركات التجارية مـن باحثـة عـن                

  .ثم إنشاء فروع و منه الاستقرار بأقل احتمال للخسارةالأسواق إلى ملبية للطلبات، 
  
  : Specialized Formation ـ الدقة في التكوين 4
  

أدى التطور التكنولوجي السائد في مجال الاقتصاد إلى تحـولات واسـعة فـي مجـال                       
ة فـي   التوظيف من المواقع الحداثية ذات الأطر الجامدة إلى الوظائف التي تتطلب مهارات عالي            

تقنيات المعلومات، وهذا ما يحتاج إلى يد عاملة مؤهلة من القمة إلى القاعدة ذلك أن القوة العاملة      
ستصبح السلاح التنافسي الرئيسي لما بعد الحداثة، وهـذا مـا يتطلـب الـتحكم و اسـتغلال                   

 تجـد مـن     و مما يثير الاهتمام أن العديد من الوظائف خاصةً التقنية لا          . 3 الجديدة تالتكنولوجيا
إن هذه  . يشغلها و هذا ما يشجع الشركات على طلب هذه الكفاءات من الخارج و بطرق متعددة              

التفرعات المتعددة التي أنتجتها التكنولوجيا جعلت مسؤولية اكتساب كل هذه المهارات على عاتق 
لجوهريـة  الفرد الذي أصبح مطالبا بالتعلم مدى الحياة، حيث ستكون هذا التعلم من المتطلبات ا             

للبقاء في الوظائف ، وهذا ما يبرره تصنيف الصناعات الرئيسية المرتقبة في العقود القادمة ، و                
  :هي كالأتي 

  .الإلكترونيات الدقيقة* 
  .التكنولوجيا الحيوية* 
  .الاتصالات بمختلف أشكالها* 
  .صناعة المواد الجديدة خاصة برامج الإعلام الآلي* 
  .ريع المتخصصة سواء تقنية أم استشاريةإدارة الأعمال و المشا* 
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و ما يميز هذه الصناعات أنها تعتمد علي الطاقات العقلية ، و تتوقف فعالية هذه الصناعات على               
من يملك القدرة على تنظيم هذه الطاقة العقلية للسيطرة على مختلف فروع هـذه الـصناعات و                 

 لابد من توفير قاعدة تعليميـة مدققـة         ، لكن 1ستكون الميزة الخاصة و التفوق من صنع الإنسان       
بشدة منذ المرحلة الأولى لبداية تكوين الفرد و حتى خلال ممارسته لعمله مـن خـلال بـرامج                  
التكوين المتواصل و التحديث المستمر لمناهج و طرق العمـل التـي تتـضمن كـل إشـكال                  

كات و خاصـة     المتطورة و وسائل العمل الافتراضي بين مختلف فـروع الـشر           تالتكنولوجيا
  .المتعددة الجنسيات منها

  
   :Corporation of one ـ التسيير المستقل للمؤسسات 5
  

 إن أهم ما يميز التشغيل في الاقتصاد الما بعد حداثي هو انتهاء استمرارية الفرد في عمل                      
 عملهم واحد لدى شركة واحدة طيلة حياته العملية، بل سيضطر الكثيرون لتغيير وظائفهم وأماكن

فأصبح التوظيف عن طريـق التعاقـد، وعلـى         . حسب متطلبات الشركات التي يتعاقدون معها     
افتراض أن الأعمال تأخذ في الحسبان ما يترتب عن ذلك، فان المنظمات المستقبلية ستكون ذات               
عدد قليل من الموظفين و تتحول إلى منظمات افتراضية، بحث يترك معظم العمل للـشركاء و                

وفي بيئة مثل هذه فان العديد من الأفـراد سـيعملون بـشكل مـستقل               . ن الخارجيين المساهمي
ويتعاونون مع أكثر من شركة في آن واحد، ومن مظاهر التغير في سوق العمل، وجـود مـا                   
يسمى مشاركة العمال، حيث يتم العمل عن طريق الربط الالكتروني بمقرات العمـل وسـتطهر       

 أي إتاحة الفرصة للمتمكنين     KEmpowrment تمكين العاملين    الحاجة لتزويد القيادات بمفهوم   
وكذلك بناء فرق العمل    .  الأعلى للمسئولأن يقدروا المواقف ويتصرفوا باستقلالية دون الرجوع        

  .2من خلال الاختيار المتميز لأفراد المنظمة حيث أصبح التمكين مصدرا للتفوق القيادي
  

تمع ما بعد الصناعي يسير في طريق الاندماج وتتجـه                 من خلال ما سبق نلاحظ أن المج      
جميع نشاطات التكنولوجيا  إلى التدويل من خلال التخصص، وكذا ينشأ عبـر العـالم محـيط                 
اقتصادي يمنح الأفضلية للمؤسسات التي تتمتع بقدر كبير من المرونة و الحيوية لتـتمكن مـن                

والمالية بين الدول، حيث تأخذ المنافـسة شـكلا         الاستغلال الأمثل للاختلافات القانونية والتقنية      
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ومن جهتهـا ،  . جديدا في عالم أصبحت فيه الفواعل التقليدية غير قادرة على المواصلة بمفردها    
فان طلبات رأس المال والتكنولوجيا ازدادت، وتعاظمت سيطرة تمركز القـرار فـي ميـادين               

ات العابرة للحدود فإنها تتقوى بفضل حيويـة        الاحتكارات والتجمعات المالية والتقنية، أما العلاق     
التفوق و تعدد الأرباح التي تجنيها من الإنتاج التقني ومن الاسـتبدال الـدوري للاسـتثمارات                

لهذا فان القيادات الجديدة للشركات العالمية تبحث عن        . ومركزية الإعلام وامتداد شبكات التجارة    
كما يمكـن تحديـد مكونـات النظـام         .1مردوديةًإقامة مراكز عملياتها في أفضل بقاع الأرض        

الاقتصادي العالمي الجديد، والتي تعتبر الأكثر تأثيرا علي باقي العناصر فـي ثلاثـة صـفات                
  :أساسية و هي 

ازين المـدفوعات و مـصادر   النظام النقدي الدولي و كل ما يتعلق بأسعار الـصرف و مـو     * 
  .التمويل

  . بالحركات أو الانتقالات الدولية لرؤوس الأموالالنظام المالي و يضبط كل ما يتعلق* 
النظام التجاري الدولي و يضبط كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير كما يعمـل علـى       * 

تحرير التجارة إلى أقصى حد ممكن و ترسيخ مبدأ الاعتماد المتبادل الذي من شأنه أن يحقق إلى 
القواعد والمعايير المستخدمة في مختلف دول العالم،       مدى بعيد نوعا من النمطية و الانسجام في         

فضلا عما يوفره من إزالة القيود والعقبات المعرقلة للنشاط الاقتصادي بين الدول، وبذلك تصبح              
  .2هذه المؤسسات أداة في سبيل تحقيق و تأكيد عالمية الاقتصاد

  
د المعرفـة هـو الدقـة             أما فيما يتوقعه سوق العمل من القوة العملة في عـصر اقتـصا            

والاستمرار في التكوين و القدرة على التكيف، ويمكن تلخيص أهم الخصائص المطلوبة للقـوة              
  :العاملة في ظل الاقتصاد الما بعد حداثي فيما يلي 

  . ـ القدرة على التقاط المعلومات و تحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام1
  . وامتلاك المهارات اللازمة لذلك ـ القدرة على التكيف و التعلم بسرعة،2
  . ـ إتقان التعامل مع تقنية المعلومات و التقنية المتعددة الوظائف وتطبيقاتها العملية3
 ـ القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق و إتقان مهـارات الاتـصال اللفظيـة والكتابيـة      4

  .والافتراضية
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  .ئة عالمية ـ إتقان أكثر من لغة لتأهيل العامل للعمل في بي5
 ـ إتقان العمل خارج حدود المكان و الزمان، والقدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك فـي   6

  .بيئة مادية أو افتراضية
 ـ القدرة على تحديد الحاجات و الرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين أفرادا أم مؤسـسات،   7

  .يعحيث لم تعد المنتجات ذات المواصفات المعيارية تناسب الجم
  . ـ القدرة على التكيف والتحرك بسرعة وكتابعة التغيرات و متطلبات البيئة العالمية8

وبهذا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي وعمالة محترفة وذلك من اجل القـدرة علـى الـصمود                 
وافتكاك مكانة مرموقة في نظر المستهلك و ترسيخ جميع هذه الصفات السابقة الذكر في ذهنه و                

  .ةً بالعلامة التجارية لأية مؤسسةربطها مباشر
  

  :ب ـ التغيرات السياسية 
  

يعتبر سقوط جدار برلين بمثابة الشاهد الأخير على المعسكر الشيوعي، و الـذي اعتبـر                     
المنعرج الحاسم في التغيرات السياسية الدولية، سواء كانت داخلية أو إقليمية أو عالميـة، وقـد                

النظـام  : هيم ومصطلحات جديدة في المجال الـسياسي مثـل          صاحب هذه التغيرات ظهور مفا    
العالمي الجديد، الحكم الراشد، الهيمنـة الـسياسة، حقـوق الإنـسان وتفعيلهـا، الديمقراطيـة                

كما شهدت هذه المرحلة تحولا كبيرا في العلاقات الدولية وتداخلا مـستمرا            . الخ...المشاركاتية
ة للدول، و بما أن ما بعد الحداثة تعد مرحلة التناقـضات             والخارجي ةبين الحدود السياسية الداخلي   

والتداخلات بين كل مكونات المجتمع الداخلي و الدولي، من اجل تحقيق غاية أساسية هي تحقيق               
الأفضل للفرد في إطار استقلاليته وحريته وفي إطار تعامله وتعايشه مع الجماعات المحيطة به،              

  :الفترة في عدة نقاط أهمها فقد برزت الملامح السياسية لهذه 
اختلال التوازن الدولي بعد سقوط المعسكر الشرقي و تحول العالم إلـى الأحاديـة القطبيـة                * 

على أسس الحكم العالمي، وانتشار فكرة الأمن الدولي و الإنساني بدل فكرة            أ  .م  . الو  وسيطرة  
  .و إنسانيةامن الدولة مما أدى إلى بروز حق التدخل الدولي لأسباب أمنية أ

سقوط الشمولية والسلطوية ـ إن لم يكن هذا السقوط من الناحية الشكلية، فهو سـقوط مـن    * 
الناحية الفعلية وذلك بانعزال هذه الأنظمة عن شعوبها ـ و رفع شعارات الديمقراطية والتعددية  

ة وهذا التكريس   السياسة في إطارها العالمي، مما نتج عنه تعميق مبدأ النسبية في العلاقات الدولي            
لمبدأ النسبية كسياسة يبطل تمرد الدول على ازدواجية المعايير الدولية، فطالما أن لكـل حالـة                
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 قوانينه، فهذا يلغي مبدأ المقارنة بين هذه الحـالات لأنهـا مختلفـة              عخصوصيتها ولكل موض  
 في وظائفهـا،  ، وهذه النسبية في المعايير والمعاملات تجعل من المتناقضات متكاملات         1بطبعتها

وقابلة للتصديق من طرف الجميع، فمثلا قمع الأكراد في العراق كان يعتبـر انتهاكـا لحقـوق                 
الإنسان، بينما في تركيا فهو حق الدواة في حماية أمنها القومي، فتنامت فكرة أن للأكراد حق في 

العلاقات الدولية   فأصبح مبدأ النسبية في      2العراق إلى غاية القبول باستعماره حتى بدأت الحرب       
  .ةاللا معيارييؤسس لمبدأ 

إن هذا الواقع الجديد أدى إلى بروز أربعة مفاهيم ذات توجه عالمي تـشمل المجـال الـسياسي        
الداخلي و الخارجي، بالإضافة إلى اشتمالها على المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتتمثل هـذه             

   :يالمفاهيم فيما يل
  .ـ طبيعة الخطاب السياسي

  .تفعيل حقوق الإنسانـ 
  .ـ تحقيق الأمن الإنساني

  . ـ الديمقراطية
  :و فيما يلي أهم الأفكار و التغيرات و المتطلبات المرتبطة بهذه المفاهيم 

  
          : ـ طبيعة الخطاب السياسي 1

وغيـرهم مـن    >> Lyotard /ليوتـار << و  >> Boudrillard/بودريار<<         إن 
الوضع ما بعد الحـداثي     حداثيين تعرضوا في كتاباتهم المختلفة لا سيما كتاب         المفكرين الما بعد    

إلى نفي وجود الواقع كإطار عياني محسوس، إذ أننا نعيش في فلك من الظواهر الخياليـة وان                 
 أو مؤثرات الواقع و انه ما من جدوى لانتقاد الظـواهر            الصورة الزائفة الواقع مشروط برقصة    

والأفضل لنا أن نتكيف مع الوضع ما بعد الحداثي بدلا مـن التعلـق     ,  نملكن الزائفة لأنها كل ما   
بأنماط بالية من خطاب قول الحقيقة الذي بات لا يملك أية مصداقية سواء إجرائيـة أم دلاليـة،                   
فالواقع السياسي إذن هو محض ظاهرة خطابية ناتجة عن شيفرات كثيرة و قوانين والعاب لغوية     

كون وحدها القادرة على تزويدنا بالسبل لتأويل التجربة من منظور سياسـي             ت إشاريةأو أنظمة   
 لا يعدو مجرد غشاء أو شكل       >>Boudrillard/بودريار<< فالواقع من منظور    . 3ثقافي معين 
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مصنع، فثمة مفاعيل للواقع أو الحقيقة أو الهوية ،لكن الواقع لا وجود له إلا كسراب لا ينفك عن         
نا منه بالتحليلات أو محاولة وصف خطابه و هذا ما يحتم توليد فكـر يعمـل                الابتعاد كلما اقترب  

و التماس المهمش و المستبعد و الانفتـاح علـى الغريـب و             ) الحداثي(على استدعاء النقيض    
 حـداثيين بـالفكر     دالما بع الاعتداد بالوهم أو الإيهام في مقابل الواقع أو اليقين، و هذا ما سماه              

 فكر ليس نقديا أو جدليا و إنما هو فكر انقلابي أو تأرجحي، فهـو التـسليم                 الراديكالي ، و هو   
المستمر بالعلاقات المتوترة بين الخطاب السياسي و الواقع لان الفكر لا ينوب مكان الواقع، فإذا               
كان الفكر النقدي هو احتضان المعنى بإقصاء اللامعنى، فان الفكر الراديكالي يقف على حـدود               

لامعنى أو الواقع و الزيف لأنه لا يمكن فصل الهويـة الواحـدة عـن ازدواجيتهـا            المعنى و ال  
  .ووجودها المتقابل

  
 أن التطور التقني والمعلوماتي عمد باسـتمرار إلـى    ى        إن ما بعد الحداثيون يصرون عل     

 التي سوف تحلماكينة الإبصار >> Pole phirillo/بول فيريلو<< تغييب الواقع وهو ما سماه 
محل الإدراك، لذلك لم يعد مجديا الفصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وبذلك يحل محـل               

الزمن و) زمن البث المباشر  (الزمن الحقيقي   هذه الأزمنة الثلاث المحددة للفعل زمنان اثنان هما         
إذ أن الواقع يحتوي في الوقت نفسه على جزء من الحاضر وجزء            ) زمن البث اللاحق  (المؤجل  

هذا من الناحية النظرية لتحليل الخطاب السياسي في إطار الواقع الجديد،           . 1لمستقبل المباشر من ا 
تعبر بصفة عامة على الفعل السياسي سواء كان داخل الدولـة أم            ’’ الخطاب السياسي ’’وعبارة  

 نخارجها، أما من ناحية الواقع الذي أفرزته هذه الأفكار فانه يتسم بالتركيز على الـسياسة بـي                
  . لهذه الدولةالدول أكثر من السياسة الداخلي

 التي نهاية الفرد، أو بموت الفاعلأما فيما يخص الفرد كوحدة مستقلة، فان ما بعد الحداثة تنادي 
من خلالها تأكدت أعمال الحداثة العظيمة، وهذا يعني أن كل ما قدمته الحداثة كان مرتبطا فـي                 

يتها الخاصة للعالم بأسلوب لا يمكن إخطاءه، أما فيمـا  الأصل بوجود ذات فريدة  يتوقع منها رؤ   
يخص المرحلة الراهنة فان ذلك النوع من الفردية و الهوية الشخصية شيء ينتمي للماضي و أن             

و من ناحية الممارسة، هناك موقفان يعبران عن الواقع الجديـد           . 2الفرد الفاعل الفردي قد مات    
  :وهما
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م الرأسمالية الأولى شيء يدعي الفردية أو الفاعل الفردي، أما اليوم           انه كان هناك فعلاً أيا    : أولا  
سياسات، ال المتداخلة الحدود و   ةفي عصر الرأسمالية الجديدة المندمجة والرجل المؤسساتي والدول       

  .لم يعد هناك وجود للفاعل البرجوازي
 بل هو أسطورة لـم      هذا الموقف يرى أن الفعل الفردي لم يكن شيئا ينتمي إلى الماضي،           : ثانيا  

تتواجد أبدا في الواقع، فتلك البنية لم تكن سوى حكاية ثقافية تهدف لإقناع الأفراد بان لهم حرية                 
  .1شخصية و أفعال متفردة

  
      إذن لقد قامت الحداثة بتقديم كل ما يمكن أن نسميه فكرة فردية، فلـن يـستطيع الكتـاب                  

 مختلفة ذلك لان كل شيء موجود فعـلاً،          وفضاءات اسيون اختراع أساليب جديدة   والعلماء والسي 
والمتاح الآن هو مجرد إمكانيات لتجريب عدد من الخلطات و التركيبات التنظيمية، فالباحث أو              
السياسي لا يمكنه التفرد بعمل فعال وحده، لان كل ما لديه هو نتاج عمل جماعي تراكمي قام به                  

 فان ما يمكننا فعله هو خلق تفاعـل          >>Boudrillard/بودريار<< من كان قبلنا، و كما يرى     
بين النصوص المختلفة من اجل الخروج بنص متوازن فيه عدة أفكار من منطلقات مختلفـة، و                
هذا العمل الذي ينتج عن مزج النصوص السياسية والقانونية والتنظيمية يدعى تهيئة البيئة العامة          

لمنهجية، فالإطار المفاهيمي لتحليل الخطاب الذي      أما من الناحية ا   . للممارسة السياسية المتنوعة  
 من ممارسة التحليل الإيديولوجي من دون إعطاءه هذا         Commodeيسمح لنا بطريقة تسارعية     

الاسم قد أصبح من التحليل الرجعي للأحداث السياسية، ففي مرحلة ما بعد الحداثة، يأخذ التحليل               
اب، على اعتبار أن هـذه الأبعـاد ليـست مرتبطـة     فكرة استقلالية الأبعاد بين المفهوم و الخط 

بالحقيقة بل يمكن أن تكون متقابلة أو متجاورة، لهذا يجب الاعتماد علـى المعطيـات الماديـة                 
الميدانية في تحليل الخطاب أو العمل السياسي بدل التركيز على المصطلحات لان حقيقة الخطاب 

لها توفير كل البدائل الممكنة، و من خلالها كل السياسي ما هي إلا سوق للأفكار التي يتم من خلا
 من قيم،إمكانيات و حلول سياسية بشرط توفر إمكانية دمجها يالتركيبات التي يحتاج إليها السياس   

واختبارها بحرية وهذا بعد الاعتماد على النظريات الشاملة لأنها نـوع مـن التقنـين محـددة                 
  .عقد مما نتصورهبمحتواها الاجتماعي و تعكس الواقع بصفة ا

  
  :  ـ تفعيل حقوق الإنسان 2

                                                 
.postmodernisme et marché,  Frediric Jeamson -3 

http://www.multitude.somizdat.net/postmodernisme et merché.html 25.10.2006. 
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يدخل في الوقت الراهن موضوع حقوق الإنسان مرحلة حاسمة من مراحل تطوره فمـن                     
 في الحرب الباردة كـسلاح تـشهيري   أ.م.الوالمعروف أن حقوق الإنسان استخدمت من طرف   

قراءات المختلفـة لحقـوق     ضد المعسكر الاشتراكي، و بسقوط هذا الأخير يدخل الجدل حول ال          
الإنسان في طور جديد يتعلق بمسالة الخصوصية و العالمية لهذه الحقوق، لكن الملاحـظ انـه                
خلال العقد الأخير زالت حدة هذا الجدل بسبب الاتجاه العالمي في وضع الأسس المتحكمة فـي                

  :ا صياغة حقوق الإنسان، حيث تكون  إجماع عالمي على عدد من هذه المبادئ أهمه
أن هناك حد أدنى من الاتفاق العالمي حول حقوق الإنسان السياسية، والتي تتعلـق بحريـة                * 

التفكير والتعبير و التنظيم، ينبغي أن تحترم مهما كانت طبيعة النظام السياسي أو نوع الثقافة أو                
  .القيم الدينية السائدة في المجتمع

  .1نسان و ليس مصادر هذه الحقوقأن الممارسة أساس الحكم على احترام حقوق الإ* 
  

      أن هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان أدى إلى ظهور مبدأ حماية الأقليات عبر مختلف              
مناطق العالم، حيث أصبح هذا المبدأ مشكلة كبيرة لبعض الدول لأنه ذريعة واقعية في يـد دول                 

عض الأقليات أو أن هذه الأقليات      أخرى لما يترتب عنه من تدخلات سواء بسبب انتهاك حقوق ب          
فبالرغم من أن حق التدخل محدد بالمواثيق الدولية إلا         . 2 الذاتي عن الدولة إلام    لتطالب بالاستقلا 

أن هذه المواثيق لم تحدد تعريفا دقيقا للأقليات بل وضعت معايير يمكن من خلالهـا تـصنيف                 
معيار الهيمنة ـ معيار الانتماء الـوطني   المعيار العدد ـ  : الأقليات و تتمثل هذه المعايير في 

، و تبقى هذه المعايير نسبية كـذلك ممـا يـسمح    3بالجنسية ـ معيار التمايز الخاص بكل أقلية 
بالمناورة و استغلال حق التدخل لحماية هذه الأقليات، وبالتالي تقليص الحرية السياسية للدول في 

في سياق نزع الحدود بين الـسياسة الداخليـة و          التعامل مع القضايا الداخلية الخاصة بها وذلك        
  .الخارجية للدول

  
  : ـ تحقيق الأمن الإنساني3

يبدو أن الاستقرار النسبي الذي شهدته دول كثيرة من العالم كان استقرارا شكليا يخفـي                      
ي كان وراءه واقعا مغايرا، هذا الواقع كان مختفيا وقتذاك وراء الصراع الإيديولوجي العالمي الذ       
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مصدرا لرؤى اقتصادية، اجتماعية وسياسية انشغلت بتشكيلها النخـب الـسياسية، أو لأن هـذه           
النخب استثمرت أو تصورت بطريقة مستمرة وجود خطر خارجي يهدد وحدة أراضيها، أما في              
الوقت الحالي فقد تحول العنف المنظم إلى عنف عشوائي أو متعدد الجوانب و أن الثقة في نخبة                 

  .1 أو عقيدة سياسية أو برنامج اقتصادي مستقبلي قد حل محله الشكحاكمة
لقد اخذ مفهوم الأمن الإنساني معنى أوسع من المعنى الحداثي الذي كان منصبا حول التهديدات               
العسكرية للنظام الإقليمي و العالمي، حيث أصبح يشمل كل ما يتعلق بالإنسان من أمور كالصحة 

تقارب مفاهيم التنمية و القضايا الأمنية بات يـشكل الـشغل الـشاغل             والبيئة والفقر، حيث أن     
أن الأمـن   . للمنظمات العالمية التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في تحديد مسار سياسات الـدول            

الذي أصبح هدف كل الدول يختلف جوهريا المعنى الحداثي، فهو يصف حالة من التواجد بحيث               
 الكرامة الإنسانية محفوظة من الناحية الكمية، أي ما يضمن     تتحقق الحاجة المادية، وبحيث تكون    
  .الخ...بقاء الإنسان من أكل وصحة ومأوى

أما من الناحية النوعية، فهي ما يتعلق بالكرامة الإنسانية والتـي تـشمل الحريـة الشخـصية،                 
الخصوصية والمشاركة في الحياة الاجتماعية و السياسية بما يضمن للجميـع الاشـتراك فـي               
القرارات التي تنظم حياتهم، وبالتالي فان أي رؤية للأمن الإنساني في المرحلة الراهنة يتطلـب               
النظر إلى الإنسانية على أنها ليست مجرد مجموعات من البشر متواجدون ضمن حـدود دولـة    

  .مستقلة، بل على أنها تركيبة اجتماعية و سياق اقتصادي عالمي
 في المرجعية فيما يتعلق بالأمن الإنساني من الدولة إلى الفـرد           أن هذا التغير الاستراتيجي   

دفع الدارسين للبحث عن المصادر الجديدة المهددة للأمن لوضع برامج دقيقة للحفـاظ علـي و                
 تـوفير الأمـن     ة، فعلى المستوى العالمي فان للدولة السلطة ،  و تقع عليها مـسؤولي             2تطويره

الدولة ذات العلاقات الضعيفة مع مجتمعاتها تعيق أكثـر ممـا           الإنساني لمواطنيها ، ولذلك فان      
تسهل عملية تحقيق الأمن ، وبالتالي فان المنظمات و المؤسسات ذات الهيمنة العالميـة تلعـب                
دورا مهما في هذا المجال ، وذلك عن طريق وضع برامج وسياسات تنموية دوليـة وتنفيـذها                 

المية المتعلقة بها ، وهذا ما اوجد إمكانية تجـاوز          والإشراف عليها ووضع الأسس والمبادئ الع     
الفرد للدولة من خلال تعامله وتفاعله مباشرة مع هذا النوع من المنظمات التي ازدادت فعالياتها               

  .في إدارة المشكلات العالمية الجديدة التي تتطلب التعاون الدولي وكذالك الجماعي للتغلب عليها 
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لكثير من الدول إلى أنظمة ديمقراطية وكان للمنظمـات الدوليـة           وفي العقدين الآخرين تحولت ا    
 الأحـداث الغير حكومية دور كبير في ذلك ، إذ أن ثورة المعلومات وسرعة الاتصالات ونقـل                

ا بلغت درجة سيطرته أن     على المباشر خلقت واقعا جديدا ، فلم يعد بمقدور أي نظام سياسي مهم            
  .1  البيئة العالميةيحتفظ بخصوصيته أو أن يعزل نفسه عن

  
       تؤكد المعطيات السابقة على أن فكرة الأمن الإنساني أصبحت تشكل احد أهم المواضـيع              
المثيرة للجدل على المستوى العالمي، وهذا لتعدد الأطراف المشاركة في صياغة هذا المفهـوم،              

 الأطراف نجد الدولة     ومن أهم هذه   ي تسهر على تنفيذ كل ما يتعلق بها       وكذلك تعدد الأطراف الت   
التي تعتبر أول من يعنى بهذا الأمر لما تتميز به من سلطة على ترابها وحدودها في مواجهـة                  

التي أصبحت ذات نفوذ كبير وذلك لارتباطهـا بـصفة غيـر             ONGالمنظمات الغير حكومية    
ها علـى   مباشرة بمراكز القرار في العالم المتقدم التي ترى أن الكثير من المشكلات يصعب حل             

المستوى المحلي، ة هذا ما خلق واقعا جديدا و بيئة مختلفة وجدت الدولة نفسها محاصرة فيهـا                 
 الدولة ستظهر نتائجه   الفواعل، مما سيؤدي إلى تغييرات وظيفية  ل        بمختلف الآليات و القوانين و    

  .على المديين القريب و المتوسط
  
  : ـ الديمقراطية4

داخلية وحدها لا تكفي لإعطاء المشروعية للنظام الحاكم خاصة         لقد أصبحت الشرعية ال           
فيما يتعلق بدول العالم الثالث، حيث أن المنظمات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان ومراقبـة               
الانتخابات والبيئة وغيرها، أصبحت هي الأخرى مصدراً أساسيا للشرعية من خلال ما يطلـق              

يرعاها الأمم المتحدة باسم المساعدة على الانتقال أو التحول          التي   الهندسة الدستورية عليه اسم   
وهي لم تقتصر على مجرد تسهيل عملية السلام و تفعيل الحقوق بل أصبحت             . إلى الديمقراطية 

الإطار المرجعي الذي تقاس على أساسه الديمقراطية بغض النظر عن ملائمتها أو عدم ملائمتها              
مفكرين الما بعد حداثيين، فان ديمقراطية التمثيل النيابي بكل ما     ، وحسب ال  2للبيئة التي تطبق فيها   

فيها من انتخابات دورية وأحزاب سياسية ونواب ومجالس نيابية، وهي مـا أفرزتـه الحداثـة،              
بالإضافة إلى الحكومة المركزية النابعة من احتياجات المجتمع الصناعي، ومع التحولات التـي             

فقد الديمقراطية النيابية صلاحيتها في جل المجتمعات إلا التـي          تهز دعائم المجتمع الصناعي، ت    
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خلقتها من بيئتها الخاصة، وتخضع حاليا عملية اتخاذ القرار لمقتضيات التنـوع والتبـاين فـي               
توجهات الأشخاص، والتحول من الأساس التنظيمي الهرمي إلى التنظيم الشبكي، ومن الـسعي             

صغر الذي يعتبر أكثر قدرة على الحركة وإعادة البناء وفقا          إلى الضخامة إلى الإيمان بكفاءة الأ     
  .للظروف المتغيرة بالإضافة إلى الاتجاه من التركيز الشديد إلى التوزيع و الانتشار

  
      إن هذه التحولات تفرض قواعد جديدة للحياة، وتحتم الأخذ بنظام ديمقراطي جديد يختلـف     

وجب هبوط جانب كبير من مسؤولية اتخاذ القرار مـن          عن الذي عرفته الحداثة، وهو نظام يست      
القمة إلى القواعد بحيث يتولى الأفراد اتخاذ القرارات في كل ما يؤثر في حياتهم دون أن يتركوا           

ويرتبط تطبيق هذا النوع من الممارسة الديمقراطية بان يـشيع التوجـه            . ذلك لمن ينوب عنهم   
نسان يكون أميل إلى اتخاذ القرارات التي تحقق مصالحه         فالإ. المستقبلي بين الأفراد في القواعد    

القريبة و المباشرة، مما يعتبر تناقضا مع طبيعة التغيير التي يتسم بها مجتمع المعلومات، ويطلق  
بعض المفكرين الاستشرافيين على الجمع بين الديمقراطية المشاركاتية والتوجه المستقبلي اسـم            

تحول القيادة من التحكم و الأمر و الانفراد باتخاذ القـرارات إلـى              وبهذا ت  الديمقراطية التوقعية 
  .1التنسيق بين المستويات القاعدية و تسهيل مهمتها في اتخاذ القرارات

لكن هناك قاعدة هامة يجب أن تتوفر لكي تتحقق الديمقراطية التوقعية بمشاركة كـل فـرد لـه            
ومات و إمكانية الاضطلاع عليها من طرف الرغبة في ذلك، وهذه القاعدة هي وجوب توفر المعل

  : الجميع، وهذه القاعدة مبنية على ثلاث افتراضات وهي 
  .أن المعلومات هي شكل من أشكال المعرفة أما الرأي فليس كذلك: الافتراض الأول 
  . هو أن القرار نوع من أنواع الرأي :الافتراض الثاني 
تعتبر أفضل  ) المعرفة(ر أو اتخاذه، فان المعلومات      انه في عملية صنع القرا    : الافتراض الثالث   

  ).الرأي( من القرار 
وعندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات هامة فان المعلومات الجديدة تصبح العنصر الهام في هـذه               
العملية، وبالتالي فان الديمقراطية المشاركاتية لا يمكن تطبيقها إلا في مجتمعات بلغت مـستوى              

 الحد الأدنى من توفر المعلومات ومـن سـهولة وصـولها للجميـع، لأن               معرفي كبير يضمن  
 تكون وحدها القادرة على جمع اكبر عدد ممكن من الأفراد حول موضـوع           ) المعرفة(المعلومات

                                                 
1 ،J��7K !ـ را� d"�Q b�#5  153 ـ 152، ص ص.   
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يخصهم ويتطلب الفصل فيه لتحقيق المصلحة العامة، لهذا فان مبدأ الجمهور العليم مبدأ لا غنى               
  .1يقة مناسبةعنه لكي تعمل الديمقراطية بطر

و إذا كان لابد من أن تظل الديمقراطية حية وفعالة، فان هدف تحقيق توازن أفضل بين علاقـة                  
أهم هذه الأهداف لأنه طوال فترة الحداثـة        ) صاحب القرار (والجمهور  ) صاحب المعرفة (الخبير

هور في صنع   تكشفت الحلقة المفرغة أمامنا ومفادها انه كلما امتلك الخبراء المزيد من حق الجم            
القرار، كلما ازداد الجمهور تمسكا بفكرة أن رأيه هو حقا رأي جماهير، وهناك بـدائل عديـدة                 
لوقف هذه الحلقة المفرغة ومنها أننا نستطيع إن نضعف نفوذ الخبراء و نقوي معرفة الجماهير               

 لتحسين  وذلك بنشر اكبر عدد من المعلومات وجعلها في متناول الجمهور، ولكن البديل الأفضل            
الممارسة الديمقراطية ونوعية القرار العام هو تغيير العلاقة العدائية بين الخبـراء والجمهـور              
والمبنية على عدم الثقة إلى علاقة تعاون ودعم مشترك ومنه خلق جمهور واع لديه المعلومات               

 مـن اجـل     اللازمة التي تمكنه من المشاركة و الارتقاء به إلى ممارسة الديمقراطية التوقعيـة            
أما الآلية التي يحاول المفكرون تطويرها وجعلها عملية لتوفير اطـر مناسـب             . 2مستقبل أفضل 

لتفعيل الديمقراطية المشاركاتية هي خلق الفرص لجميع أعضاء المجموعات الـسياسية لجعـل             
عملية اتخاذ القرار متعددة الأطراف، ولعدم إقصاء المواطنين وتحديد مشاركتهم السياسية فـي             
الانتخاب فقط، وكذلك فتح المجال أمامهم بكل حرية للدخول في أية مجموعة سياسـية يرونهـا                

  .مناسبة وقادرة على جعلهم يمارسون العمل السياسي 
  
  : ـ التغيرات الاجتماعية والثقافية3
  

انعكاس لما يحصل من تحـولات فـي        يرى الكثير من المفكرين أن ما بعد الحداثة هي                  
مجالات، وهم بذلك يعودون بظاهرة مابعد الحداثة إلى نقطتين رئيسيتين أولهما التأكيد            مختلف ال 

على خصوصية الظاهرة بحكم نشأتها في المجتمعات الغربية ،أما النقطة الأخرى فهي الإصرار             
على الربط الميكانيكي بين فكر مابعد الحداثة وتحولات المجتمعات الغربية، بحيث تصبح كـل              

د الحداثيين إفرازا طبيعيا لما عاشه الغرب من تناقضات في الإيديولوجيـة الحداثيـة              أفكار مابع 
لاسيما في علاقة المركز بالمحيط وما نشأ عنها من علاقـات الاسـتغلال، وفقـدان المـساواة                 
وسيطرة النخبة وفرض هيمنتها، لذلك وكرد فعل على هذا، ستنشأ حركات ذات أصول اجتماعية        
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ديولوجيات والمعتقدات،وتطالبها بالخروج من كل قياس معياري وترسخ الانتماء  تنادي بنهاية الإي  
الفردي، مع إشاعة الثقافة الاستهلاكية ورفض مقولات سطوة العقل،وتتحدث بـدل ذلـك عـن               

  . لاعقلانية العقل
  

       وقد جرى توصيف هذه المجتمعات بالعديد من الأوصاف انطلاقا من منظورها السياسي            
المجتمـع   وأحيانا أخرى    المجتمع ما بعد الصناعي   تصادي أو الاجتماعي، فسميت أحيانا      أو الاق 

إن كل هذه التوصيفات تقوم على محاولة إنشاء    . بالمجتمع الاستهلاكي وكذلك سميت   المعلوماتي  
صلة رمزية بين ثقافة ما بعد الحداثة وظرف اجتماعي معين، فهي تربط بين ولادة مجتمع مـا                 

وثقافة مابعد الحداثة ذلك أن لب الاقتصاد مابعد الصناعي هو المعرفة وان البنيـة              بعد الصناعة   
ترتبط هنا بالتداعيات   " دالما بع "الاجتماعية المهيمنة إنما تنتظم حول الكفاءات الذهنية، وان صفة          

ولـذلك يـدعو عـالم    .  داخل كل قطاعات المجتمع Personnalisationالناتجة عن الشخصنة
 طبيعة هذا المجتمع انطلاقا من تفكيك مبادئ      يإلى النظر ف  >> Bell/بال<< مريكي  الاجتماع الأ 

 حيث ترتبط مـا بعـد       1الحركة والعمل فيه أكثر من النظر إلى الوحدة والتماسك المفترضين له          
الحداثة ارتباطا وثيقا بالرأسمالية المتأخرة للمستهلك، كما أن ملامحها تعبر عن المنطق العميـق            

ظام الاجتماعي، وكمثال على ذلك سنذكر سمة رئيسية، وهي اختفاء معنى التـاريخ، أو              لهذا الن 
الطريقة التي بدأ بها نظامنا الاجتماعي المعاصر فقدان قدرته على الاحتفاظ والعيش في حاضر              
دائم يهدد التقاليد التي سار عليها النظام الاجتماعي القديم كما يهدد ثقافته الخاصة، وهذا يمكـن                

كيد أن ما بعد الحداثة كأسلوب للحياة هي تعبير عن وعي جزء من طبقة جديدة تختلف عـن                  تأ
الجماعات المعروفة في الحداثة، كما أن التعرف على المحتوى الطبقي لثقافة ما بعد الحداثـة لا                

وإنما يعني أن ممارستهم الاجتماعية تعبر " موضوع تاريخي" يعني ظهور طبق جديدة حاكمة أو 
، ومـن   2وذج فعال بالنسبة لواقعه ومحيطه بحث يسيطر على هذه المرحلة من الرأسمالية           عن نم 

هو التحول من مجتمع صـناعي إلـى         " :بين التعريفات القديمة لمجتمع ما بعد الحداثة مايلي         
. "مجتمع حيث المعلومات ـ في أكثر أشكالها اتساعا وتنوعا ـ هي القوة الدافعة والمسيطرة   

شغال معظم أفراد هذا المجتمع في إنتاج المعلومـات أو جمعهـا أو اختزانهـا أو                وهذا يعني ان  
<< وكان الكاتـب اليابـاني   . توزيعها، كما انه يعتمد يتطور حسب وتيرة تطور هذه المعلومات        

 المختص في المستقبليات من وائـل الـذين تمـسكوا     >>Yongi Masoda/يونجي ماسودا
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 المجتمع الذي تقود إليه التغيرات المعرفيـة الحاصـلة وان          على مجتمع المعلومات بإطلاق اسم   
  : صورة هذا المجتمع تقوم على فرضيتين أساسيتين و هما 

إن مجتمع المعلومات سيكون طرازا جديدا من المجتمعات البشرية يكون فيه إنتاج القيم :    أولا 
  .المعرفية هو أساس التطور وليس القيم المادية

 النمو في مختلف المجتمعات هو الذي يمكننا من معرفة الكثيـر حـول هـذا                أن نمط : ثانيا     
  1.المجتمع عن طريق مقابلة جزيئاته مع جزيئات المجتمع الصناعي للحداثة

      لهذه المعطيات يعتبر كثير من علماء الاجتماع أن النظرات التي لدينا الآن حول المجتمع              
لما بعد حداثي، والذي يرى مفكروه أن الإفراد قد تخلصوا          الحداثي تعتبر عاجزةً عن فهم التغير ا      

من أفكار عصر التنوير التي انه يمكن استخدام العلم والعقل لإعطـاء مكانـة أفـضل للفـرد                  
التطوري، وانه يجب النظر إلى المجتمع على أساس التداخل بين ما هـو اجتمـاعي ـ ثقـافي     

    2.جوانبهاونفسي في إطار منظومة قيم الحياة اليومية بكل 
إن هذا التغير يؤثر على طريقة تفكير الناس ويؤثر في نظرية المعرفة وطبيعتها التي أصـبحت               
تشمل طريقة التفكير في الزمان، المكان، الفضاء، المنطق، السببية، الدين، والقوة والسلطة، فهذا             

ة دفع بعدة مواضيع، لم تكن التغير المتواصل و الانتقال من القيم الحداثية إلى القيم ما بعد الحداثي    
ذات أهمية من قبل، إلى الواجهة حيث ازداد الاهتمام بحماية البيئة والمسائل الثقافية التي تقـف                
ألان في وجه النمو الاقتصادي التعاظم الذي ميز الحداثة من خلال الهيكل الإنتـاجي الموحـد                

عدة صفات يتميـز بهـا المجتمـع        ، أما الآن فان ما بعد الحداثة تسجل         3والتنظيم البيروقراطي 
  :المعلوماتي أو كما يسمى كذلك مجتمع الصورة و المحاكاة، ومن أهم هذه الصفات مايلي 

  .تلاشي الحقائق الكبرى و الأطر الحياتية التي كانت سابقة لوجود الفرد في المجتمع*  
 وما هو موجـود     الاقتباس من الماضي وجمعه مع الحاضر لخلق انسجام بين القديم والجديد          *  

  .وما يمكن أن يوجد في المستقبل
عدم إمكانية التمييز بين ثقافات مختلف الطبقات الاجتماعية لأن الواقع أصبح مشوشاً بسبب             *  

  .تداخل هذه الأخيرة من حيث التكوين وطريقة التصرف وذلك لانتشار أسلوب المحاكاة
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لمشتركة وليس على أسـاس المكانـة       أصبح الانسجام الاجتماعي يتم على أساس المصلحة ا       *  
  . العودة إلى نوع جديد من القبلية المتخصصةسجلتالطبقية، كما 

إن المجتمع أصبح في حالة من الشتات و التوجه نحو النزعة الفردية، مما يفـسح المجـال                 *  
لوسائل الإعلام وأصحاب الشركات الإنتاجية لتوجيه الرأي الفردي لكل شخص نحو تكوين رأي             

  عي متخصص بحيث يتحول المجتمع إلى مجموعات تتكون من أشخاص لا تربطهمجما
الهوية الوطنية أو التضامنية أو العرقية، بل تربطهم نوعية البرامج التي يتابعونها و المنتجـات               
التي يستهلكونها والوظائف التي يشغلونها، ومنه يصبح صاحب الإنتاج الإعلامي أو الاستهلاكي            

  .1لنفوذ، والموجه الفعلي للمجتمعالمالك الفعلي ل
  

      هذا من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية الثقافية فيمكن عدة نقاط أساسية تميز الثقافة الما 
" بعد حداثية الخاصة بكل المجتمعات، لان الطرح الفكري الذي تتبناه ما بعد الحداثة هو شـعار                 

 الثقافة حيزا كبيرا من النقاش الفكـري والعمـل          حيث أخذت مسالة  "  فكر محليا وأنشط عالميا   
الميداني لاتخاذها مكانة بالغة في حياة المجتمعات، ويتلخص هذا النقاش في ثلاث نقاط أساسـية            

  : الدين ـ المرأة ـ الهوية، وفيما يلي تفصيل هذه النقاط : وهي 
  
  : ـ الدين 1

 الحرب الباردة التي ساد فيها الـصراع  لم تكن مسالة الدين ذات أهمية كبيرة خلال مرحلة          
الفكري بين الرأسمالية و الاشتراكية، بعد ذلك لاقت هذه المسالة اهتماما كبيراً موازاة مع الطرح          
الما بعد حداثي الذي يرفض القواعد الدينية الجامدة ويدعو إلى جعلها أكثر مرونة وتكييفها مـع                

من اجل تحقيق   مـا يـسمى   ين و رغبات الإفراد  بالجنس ، حرية الد   الواقع خاصة فيما يتعلق     
، هذه الأفكار أسست لقواعد جديدة توفر المزيد من القبول بأسـاليب            الهدف الشخصي من الحياة   

لقد شكل هذا الدخل أحسن مثال لفهم تكون الجماعات         . 2الحياة الهجينة و الطرق الدينية المحرفة     
                                                 

.poetmodern societes,  Eric Mayer-1 
http://www.emazine.com/lectures/postmod.html.23.10.2006 
1- Roland Inglehart , op.cit ,p 224. 
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فيها الولاء لصاحب فكرة التأسيس، وإن كانـت        المتخصصة التي تأخذ شكل القبيلة والتي يكون        
ل لها ميدانيافكرة موجودة ، فيكون الولاء لمن يسمى المنسق أو المفع.  

  
      إن الحديث عن أديان ما بعد الحداثة ينطوي على فكرة أساسية مفادها أن محور اشـتغال                

انتهى إلـى مـا بعـد        و   ة هو الغرب، وهذا الأخير قضى مرحلته اللاهوتية المسيحي        الموضوع
الحداثة التي تنفتح مجددا على السؤال اللاهوتي بحكم نهاية السرديات الكبرى المؤسسة لجميـع              

مارسال << المعتقدات، ومن بين ابرز المفكرين الذين درسوا أديان ما بعد الحداثة نجد الفرنسي              
الخروج من دين " الذي أسس أطروحته الدينية حول ما سماه >>Marcel Gauchet/غوشيه

 حيث يؤكد أن عالم ما بعد الحداثة لم يعد يبدي أي اهتمام بالدين، وفي هذا لا ينظر للدين                   "الدين
 أن الدين في حـدود      >>Gauchet/غوشيه<<إلا بوصفه تعبيرا عن أفراد مؤمنين، كما يرى         

لمجتمعـات  العالم الغربي ومرحلة ما بعد الحداثة هو أمر لا علاقة له بالإيمان أو عدمـه، لأن ا                
تقوم على الانفصال عن الدين، كما أن الأديان تكون أكثر قدرة على الاستمرارية عندما ينفـك                

وحـسب  . ةعن الحياة المدنية و السياسية وهذا ما يتناسب مع الديمقراطية والحريـة الشخـصي             
 المختص في الأديان و الفلسفات الشرقية، فان>>Ray Billington/راي بيلينغتون<< الكاتب 
مسالة ممكنة عمليا في مرحلة ما بعد الحداثة، وهذا بالنسبة للجماعات           * "التدين بلا رب    " فكرة  

 الذين لا   للأفرادبالنسبة  * "الدين اللامقدس " وكذلك فكرة   . الطرقية ذات المرجعية غير السماوية    
دين في إطار   ينتمون إلى جماعات دينية تؤطرهم، و هذه محاولة لترسيخ تعددية الأبعاد وإبقاء ال            

التجربة الروحانية وعدم اعتباره قوة خارجية قادرة على التأثير، وهذا الطرح يساعد على فهـم               
الكثير من الأحداث التي تقع عالم اليوم سواء باسم الدين أو ضده وهذا انطلاقا من فكـرة عـدم            

لمي لفلـسفة   التسامح التي تقوم على مدى قبول مبادئ الدين الأخر وتماشيها مع التوجـه العـا              
وحسب هؤلاء المفكرين فان الدين يبقى تجربة شخصية، وبهذا فانه ليس من الضرورة             . 1الأديان

فكرة ( محاربة الدين كله، بل بعض أفكاره التي يمكن أن تجعل له خصوصية عميقة لدى إتباعه                
نية مـن   وبالتالي وجب تكييف هذه الأديان حسب ما تحتاجه الإنـسا         ) الجهاد في الدين الإسلامي   

  .خلال المنظور الغربي لمحتوى الدين
  
  
  

                                                 
.Religion: postmodern and you ,Dennis Macllum ,  Jim Leffel–2  

http://www.thewaychefamily.com/belivs/postmodern-religion.html 26.12.2006. 
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  : ـ المرأة 2
  

بما أن ما بعد الحداثة أعطت الأهمية للأشياء و الأحداث من حيث هي كذلك وليس مـن                        
حيث ما تمثله هذه الأخيرة للغير، فان موضوع المـرأة كـان لـه نـصيبه مـن المناقـشات                    

 postmodern fiminismالأنوثة الما بعد حداثية حداثية، حيث أن فكرة دالما بعوالأطروحات 

�N~~~~~~:Qا J~~~~~~7"   فوكو<< أفكار من خلال/Foucault << دريدا<< و/Derrida <<  وكـذلك
 الذين يعتبرون >>Simone De beauvoir/سيمون دوبوفوار<< و >> Lacan/لاكان<< 

نقـاط القـوة و     أن فكرة المرأة و الرجل يمكن تقبلها فقط كازدواجية يمكن من خلالها تصنيف              
الضعف في المجتمع، و ما عدا ذلك فهم ينتقدون البيئة الحلية للمجتمع والنظـام المهـيمن فيـه               
ويدعون رفع التحدي لتثبيت مفهوم التنوع ، أي تنوع الأهداف و الأدوار وكذلك تنوع الحقـائق                

 الأساسـية   حول المرأة، وذلك بوضع فلسفة عملية تنطلق من فكرة التنوع وترفض مبدأ الأدوار            
  .لكل من الرجل والمرأة

  
      ورغم أن أفكار هؤلاء المفكرين تحمل نوعا من التجديد والثورة على ما سبقها حول دور               

 Judith/جوديـث بـاتلر  << المرأة في المجتمع، فإنها تعرضت لنقد شديد من طرف الكاتبة 

Batler<< ب  في كتابها المعنون :"Gender Trouble "ت فيه التمييز الموجود  والذي انتقد
بين الرمزية الجنسية الطبيعية و الرمزية الجنسية الاجتماعية للمرأة حيث ترى أن النقد الموجه              
للأدوار غير كافي، وتطرح تساؤلا عن ازدواجية الخطاب حول المرأة ولمـاذا التمييـز بـين                

 جالخطاب المـزدو الرمزيتين مادام الموضوع أو الشخص محل النقاش هو واحد، بحيث أن هذا      
وهذا ما يعطـي    . جعل الكل يعتقد أن قيمة المرأة ليست معطى طبيعي، بل هي تكوين مجتمعي            

الانطباع أن المرأة تنتج اجتماعيا بنفس الطريقة للقيـام بـنفس الأدوار، وملخـص أطروحـة                
 انه لا يوجد سبب واحد لجعل المرأة تابعة دائما، بل يجب تـرك المـرأة  >> Butler /باتلر<<

تحدد طبيعتها كما تراها مناسبة وليس كما يراها المجتمع وبالتالي يجب كسر الأطر العرفيـة و                
، وهذا ما يسهل عملية خلق مجتمـع جديـد          1 السائدة والتحول إلى التقدير الذاتي للأشياء      ةالثقافي

يها وهذه يتكون أساسا من تجمعات بشرية منسجمة فكريا، لا تهم فيها الطبيعة الجنسية للمنتمين إل   
  .دعوة لبلوغ قمة التساوي في الفرص مع تغييب المعنى الجنسي

  : ـ الهوية 3
                                                 

1 ,�  ـ ا�*�K�Q, اH�=>#و;�, ا�$��*
http://en.wikipedia.org/wiki:postmodern-fiminism 23.01.2007 
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لقد أصبح مفهوم الهوية من المفاهيم الأكثر استعمالا في المجتمع الدولي، فهو يظـم فـي                      
معناه تناقضات الذات، وكذلك يصف ويحاول شرح تناقضات العيش داخل مجتمع يتميز بتغيـر              

لتغير التجديد المستمر لنظام القيم، حيث أصبح نظام الحياة أكثر تنوعا و تـوفرا              مستمر، وهذا ا  
على البدائل التي تجعل الفرد في حالة اختيار متواصل لطريقة عيشه مما يجعل الفرد ـ آلياـ لا 
يعتمد على نفسه في اختيار طريقة عيشه، بل يعتمد في ذلك على الخبراء الذين دورهم يحددون                

كريـسوفر  << و  >> Bell /بـال <<ت التي ستقدم للافـراد، ويلخـص كـل مـن            الاختيارا
التـسليع  :  فـي ثـلاث عمليـات و هـي     ت هذه الاختيارا>>Christopher Lash/لاش

Commodification   ــسويق ــي    Commercialization ـ الت ــب النمط  ـ التقري
Standardization1          ف الى خلق نمـط     ، وهذا ما يحول كل القيم إلى سلعة قابلة للتسويق تهد

حياتي معين يمكن التحكم في متغيراته عن طريق الثقة الموجودة بين الجمهور والخبراء بحكـم               
أنهم يملكون المعرفة ويعملون من اجل الصالح العام، وهذه الثقة التي يـضعها الجمهـور فـي                 

طيع الآخرون  الخبراء ربما لا تكون اختيارية، لأن الخبراء يملكون لعبة لغوية خاصة بهم لا يست             
التعامل معها بموضوعية لأنهم مقتنعون بتفوق الخبراء، وهؤلاء من جهتهم مقتنعـون بارتبـاك            

  .2الجمهور أو قصوره عن فهم الأمور الحيوية المرتبطة بمحيطه العام
  

       إن أهم ميزة يتصف بها تكوين الهوية الفردية او الجماعية هي درجة الاستهلاك، ونوعية              
لاك، فالهدف النهائي للخبراء هو جعل الاستهلاك الهدف المباشر للإفراد وذلك بدافع            هذا الاسته 

اللذة وليس المنفعة، لأنه بعد تحقيق التراكم الرأسمالي أصبح من الضروري تحرير الاسـتهلاك              
من الحاجات المادية التي يتطلب توفيرها مواد ذات قيمة استعمالية مكلفة إلى الاستهلاك المعنوي  

الذي اثبت فعاليته في ربط الإفراد و الجماعات بمصدر إنتاجه وبالتالي اشتراكهم فـي              ) ثقافيال(
  . هوية واحدة و في نمط حياة مشترك يعبر عن توجه ثقافي معين

  
  
  
  
   
  

                                                 
.cit. op.identities) ized(postmodern,  Nina Degele -1  

2 ، q<�   .133، ص  d"�Q b�#5 ـ دا;��ل ��;=%�9
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  انعكاس الفكر ألما بعد حداثي على الدولة والمجتمع: الفصل الثاني
  

د من التغيـرات والمـستجدات علـى الـصعيد      لقد نتج عن الوضع ما بعد الحداثي العدي              
 >>Jean Bodain /جون بودان<< فتغيرت النظرة التي جاء بها .الوطني، الإقليمي، والعالمي

عن التنظـيم وغيرهـا مـن    >>   Max Webber/ماكس فيبر<< عن السيادة وكذلك نظرة 
ن الأهداف والشعارات   الأفكار التي سادت في الحداثة كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا         

، فما إن انتهت الحرب الباردة حتى عاد العـالم          أظهرت محدوديتها مرحلة  التي رفعت في تلك ال    
إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وعادت النزعة الاستعمارية التقليدية عن طريـق الحـروب               

  . التدميرية
  

 هذه الظـواهر اثبـت عـدم               إن فشل مؤسسات ومنظمات مرحلة الحداثة عن تفادي مثل        
مواكبتها للتطورات الفعلية الحاصلة على المستوى العالمي من جهة، وظهور فواعل أخرى لهـا    
نفس درجة تأثير الدولة من جهة أخرى، سواء كانت هذه الفواعل رسمية أم غير رسمية، منهـا                 

مكانة إستراتيجية في المنظمات الغير حكومية، قنوات الإعلام والاتصال، دور المعرفة واحتلالها 
فمنذ نهاية الحرب الباردة أصبحت المجتمعات وخاصةً الغربية منها تعيش          . تحديد موازين القوى  

فهناك من شدد على التحولات الثقافية، وهناك مـن اهـتم           . مرحلة جديدة في مسارها التكويني    
في مجالات الإنتـاج  بالمحتوى المادي لتلك التحولات وأضاف إليها تحليل التحولات الاقتصادية          

إن جميع هذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجمالية       . والتسويق والتنظيم المالي والاستثمار   
والتكنولوجية وكذلك السياسية، اجتمعت في مفهوم واحد وهو ما بعد الحداثة بما له مـن تـأثير                 

  .صةعلى المجتمع والدولة والقيم التي كانت مفروضة على الأفراد بصفة خا
  

      إن هذه التأثيرات الما بعد حداثية لا تخلو من آثار واقعية وملموسة على الدولة، حيـث أن       
في هـذا   . الجميع أصبح على يقين أن الدولة لم تعد مستقلة ذاتيا بالقدر الذي كانت عليه من قبل               

قراطيـة   والتكنو Techno-sciencesالعلوم التقنية   السياق نلاحظ أن النقاش يدور حول دور        
بحكم أن الخبراء يملكون القدرة على توجيه الأفراد بطريقة غير مباشـرة مـن خـلال          الجديدة  

  .وجودهم التعدد المستويات في الشبكة العالمية للمعارف والإعلام والاتصال
 الجدد جاءت من خلال تركيزهم علـى تحليـل          التكنوقراطيينهذه السلطة الكبيرة التي اكتسبها      

هم عن النظريات التفسيرية الشاملة، مما أدى إلى تغير ملموس في أسس اختيـار              الواقع وابتعاد 
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الأفراد للسلطة الحاكمة بحسب درجة ميلهم إلى صنف معين من الخبراء قد يكون ديني، ثقـافي                
وبهذا تولدت قناعة كبيرة لـدى الأفـراد أنهـم    . ـ اجتماعي، سياسي وغيرها من التخصصات     

لمجتمع العالمي الذي تجاوز حدود الدولة وسيطرتها على كـل مـا   أصبحوا الأساس في تكوين ا  
لقد أصبح الفرد يتمتع بدرجة عالية من التأثير خاصة عندما يتعلـق الأمـر              . يوجد على أرضها  

  .بالفواعل الاقتصاديين
  

       لقد تكرس هذا الواقع من خلال السلم الاقتصادي الذي بلغ أوج تطوره، حيـث أصـبح                 
 بد من انتهاج النظام اللبرالي لأنه يمثل الاختيار العالمي الأكثر فعالية، بما يحمله              ملاحظاً انه لا  

هذا التوجه من قلب للأسس والقيم الاقتصادية العالمية خاصةً نمط الاستهلاك الذي أصبح أكثـر               
  .أهمية من نمط الإنتاج ذاته

  
خلالهـا معرفـة العلاقـات            هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الفصل بطريقة نحاول من            

الرمزية والمعرفية والسلطوية بين كل هؤلاء الفواعل الجدد على الصعيدين الوطني والعـالمي             
  :وذلك من خلال النقاط التالية

  
  .ر السياسي لمرحلة ما بعد الحداثةك ـ واقع الف1        

  
  . ـ أهم فواعل العملية السياسية داخل الدولة2       

  
  .    توجه العالمي للدولة والمجتمع ـ ال3       
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  واقع الفكر السياسي لمرحلة ما بعد الحداثة: المبحث الأول
  

لقد تميز الفكر السياسي الحداثي باعتماده وبحثه المستمر عن النظريات التفسيرية الشاملة                  
عصر الأنـوار إلـى     ذات الطابع العالمي لفهم الظواهر المختلفة التي مرت بها المجتمعات منذ            

بين مختلف الإيديولوجيات، ومن تصادماً مرضياً غاية نهاية الحرب الباردة، حيث أنتج هذا الفكر 
نتائج هذا التصادم سقوط المعسكر الاشتراكي وتفوق اللبرالية الذي تأكد من خلال حرب الخليج              

لتفكير بصورة معاكسة في هذا     وإذا أردنا ا  . بالنسبة للتقدم الحداثي   نقطة العودة الأولى التي تعتبر    
الصدام نجد انه ثمرة مدمرة لإنسانيتنا ومنه فان المسالة لم تعد مسالة صـراع بـين المحليـة                  
والعالمية وإنما هي الإنسان لنفسه ومشكلته مع ذاته التي تولد العنف بقدر ما تبنى على التمـايز                 

ص من كرامة الأخـر، حيـث أن       والاصطفاء وتؤول إلى انتهاك الحقوق بقدر ما تمارس الانتقا        
بنيتها التفاضلية وميولها العدوانية لا تشعر الإنسان بقيمته إلاٌ إذا تميز عن أقرانه أو تفوق عليهم، 
. وهذا ما كانت تطمح إليه النخب الحداثية التي كانت تسعى دوماً إلى فرض سيطرتها على الغير               

تي لا تريد للأخر أن يكون مثلها وتعمل علـى          تلك هي محنة الإنسانية وإشكالية القيم الحداثية ال       
  .تهميشه وإقصائه أو على الحط من مرتبته وقيمته

  
      وبعكس ذلك فإن الفكر ما بعد الحداثي يتميز بمرونة الأسس واتساع الأفـق مـن خـلال                 
إعطاء الحرية المطلقة في التعامل مع الظواهر المختلفة من خلال أطرٍ ظرفية نابعة عن الحاجة، 
ومنه فقد تم تجاوز المقولات والشعارات الشاملة التي وجهت مشاريع الكثير من الحداثيين فـي               
مواجهة الأزمات الحضارية والثقافية، فليست الفلسفة أن يفكر الناس بالعمل على تحقيق إنسانيتهم 

خلقهـا  ولا الهوية أن يسعى الفرد لكي يصير هو ذاته،فلا مجال لمعالجة الأزمة بالأدوات التي ت              
لهـذا يركـز   . 1لأن مصدرها هو مركزية الإنسان ونرجسيته وأفكار الأحادية وثنائيته الـضدية  

ساسييس وهمـا   حولات الفكر السياسي على محورين أ     الما بعد حداثيون في دراستهم لت      الباحثون
نهاية النظريات التفسيرية الشاملة ومصادر مشروعية السلطة بما يحتويه هذين المحورين مـن             

  .كانيزمات ورموز وشِفرات تساعد على نهم العلاقة بين عناصر العملية السياسيةمي
  
  : ـ نهاية النظريات التفسيرية الشاملة1

                                                 
��ء، ا�*#آ) ا�'&�%! ا�$#"!، ا�+�$, ا/و�-، ا� ار.ا����X و�fزN[ـ 9K! 3#ب،  1�� .14ـ 13، ص ص 2002 ا�
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       منذ أن بدأت المعالم الثقافية لما بعد الحداثة في الظهور بدأ المفكرون يتساءلون عـن أي                
ا التي تعتمـد علـى التبـسيط        فكر سياسي جاءت به، وذلك من خلال ملاحظتهم لطبيعة أفكاره         

لأقصى الحدود و من أن كل شيء يمكن أن يقع في أي وقت وكـذلك  دفاعهـا عـن مفهـوم                      
 >>  Boudrillard/بودريار<< الاختلاف والتعدد وعلاقة هذه الأفكار بالحقيقة على حد تعبير          

ث ذكـر منهـا     يمثل هذا الأخير الحقيقة السياسية لعالم ما بعد الحداثة في مجموعة من الأحـدا             
العنصرية النفعية، الرعب الناتج عن الصناعة العسكرية، اقتصاد الحروب، الـدين الـسياسي،            

 حيث أن كل هذه الأفكار وجدت حيزاً حركياً غير محـدود فـي              .وعلاقة رعاة البقر بالمرتزقة   
 التقدم  الزمان والمكان، إذ أظهرت هذه الأفكار أن أسس الحداثة مثل الحرية، المساواة، الحقوق،            

  .1وغيرها لم تكن سوى تخيلات مثالية لأصحابها
  

إن نفي الصفة الحداثية التي ميزت كل الأفكار السياسية الموجودة على ارض الواقع من                     
 ـ       نطرف ما بعد الحداثة دفع المفكرين السياسيي       ا بعـد    إلى التساؤل عن البدائل التي تطرحها م

وانه  تعد قاعدتها الفكرية بحكم انه لا شيء يخرج من العدم            الحداثة من خلال نقدها للحداثة التي     
 فلا يمكن أن تكون خاطئةً في مجملها ولا يمكن أن تكون غير واقعية في               مهما كان حال الحداثة   
  .أفكارها بصفة مطلقة

إن الجواب على هذا السؤال المتعلق بالبدائل يعد جوهر الفكر السياسي لما بعد الحداثـة، حيـث    
 المفكرين أن مشكلة البدائل يعود أصلها إلى تاريخ المصطلح في العالم الناطق باللغة              يرى أغلب 

الانجليزية أين كانت البداية من الفن والهندسة المعمارية، أما بالنسبة للفلاسفة الفرنـسيين فـلا               
 ذهب مباشرةً إلى المجال السياسي وقدم نظرةً        >>Lyotard/ليوتار<< يوجد هذا المشكل لأن     

حة بما فيه الكفاية للتوجه التحليلي في السياسة ما بعد الحداثية، حيث تم الفصل بين المفكر                واض
دون الدخول في جدلية مـن يـصنع         politicien والممارس السياسي    politologueالسياسي  

 بتبسيط >>Lyotard/ليوتار<< لقد قام. الأخر التي طغت على واقع السياسة في مرحلة الحداثة
 التي ميزتهـا    السرديات الكبرى ر الإمكان، إذ لخص الفكر السياسي للحداثة في عبارة          أفكاره قد 

منذ عصر الأنوار كفكرة التقدم المستمر للإنسانية والتطور الخطي للتـاريخ، أو تميـزت بهـا                
، حيث 2الماركسية من خلال التوسع التدريجي لنفوذ الطبقة العاملة والملكية العامة لوسائل الإنتاج

 هذه الأفكار درجة عالية من الغموض وكونت لنفسها عدة مفاتيح معرفية لم تكن متاحة إلاٌ حملت

                                                 
, New York&  London ,odernismthe routledge companion to postm,  Stuart Sim-1

Routledge, 1ere edition, 2001,p28.  
2- ibid, p29. 
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للنخبة المسيطرة، لكن مع التطور التكنولوجي الكبير منذ بداية الستينات وجدت هـذه الأفكـار               
زايدة نفسها أمام أزمة السرية، حيث لم يعد لديها الشيء الكثير لتخفيه أمام المتطلبات المادية المت              

للمجتمعات المتقدمة مما وضع هذه النخب في وضعية حرجة وهي إما كبح تطور المجتمعـات               
وإما تجاوز الخطوط الافتراضية التي ضعتها الحداثة على أساس أنه لا يمكن تجاوزهـا حيـث                

 بالفعل مـن    تأكيده الثاني تم    الأمروهذا  . ظهر الطابع النفعي الذي حكم تصرفات البشر من قبل        
  .عدد الحروب التي شهدها العالم منذ نهاية التسعيناتخلال 

  
        هذه التحولات الجذرية خلطت علاقة الفرد بمفردات وجوده بقدر ما زعزعت مرجعيات            

كما تنبئ بظهور فاعل بشري جديد بقدر ما تعني كذلك أن مـا             .المعنى وأطر التجربة الإنسانية     
 أو المفاهيم والمعايير أو القوى والوسائل لم يصلح لفهم          كان سائداً حتى الآن من القيم والعناوين      

إنها تسجل تجاوز الصناعي التقليدي بقدر ما تجعل الإنتـاج          . العالم وتغيره أو لإدارته وتسييره    
الثقيل يتوقف على الاقتصاد المعرفي، وتقوم بحشر المثقفين الحداثيين الذين يواجهون هذا التغيير   

ومنه اشـتد   . وم على الخوف أو على النفي والإدانة في الزوايا الضيقة         باستخدام لغة متشابهة تق   
الحديث عن النهايات، نهاية التاريخ والجغرافيا، المثقـف والايـدولوجيا، أو نهايـة الـسياسة               

عبور نحو فضاءات جديدة تفتح معها إمكانيات لا سابق لهـا           الوالدبلوماسية، والنهاية هي بالطبع     
  .1تفكير والتعبير، للمعرفة والتداول والعمل والتبادلللتخيل و الابتكار،لل

  
       إن القوة التي تتميز بها هذه التحولات مستمدة من التخلي عن السرديات الكبرى، حيـث               

 grand storyكما يعبر عنها في الانجليزية بكلمة  grand récitيعبر عنها بالفرنسية بكلمة 
 الحـداثيون إلـى الأطـر الزمنيـة الحقيقيـة للنـشاط         فمن خلال هذين التعبيرين يشير ما بعد      

 الـسيميولوجي الإنساني،لهذا فإن الأداة الأساسية لفهم الواقع هي وجوب عدم إهمـال المـدخل        
semiotics   الرمزيأو significative           حيث يمكننا هذين المدخلين من ملاحظة أن كل مـن 

لى أنها قيمة طبيعية ذات مسار تعبيري       التحليل السياسي و الإعلامي لا ينظرون إلى الرمزية ع        
فخطاب العقلانية من هذا المنظور يصبح خطاباً شمولياً في حد ذاته وجـب             . حر خلافاً للحداثة  

  2ماهو التطور؟ ماهي العقلانية ؟ وماهي الحقيقة ؟: التساؤل بكل موضوعية عن 

                                                 
  .111ـ 110، ص ص  d"�Q b�#5 ـ 9K! 3#ب، 1

new politics , MU home,  England.dernism and the leftpostmo,  Barbara Epstein-2
review, vol 6, n 2, whole n 22,winter 1997, p5.  
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لمجتمعات الحداثية قـد   أن ا  >>بودريار<<و>> ليوتار<<وإجابتاً على هذه الأسئلة يرى كل من        
انتقلت من إنتاج الثقافة إلى إعادة إنتاج هذه الأخيرة، ففي ظل وضع كهذا، حيث تسيطر الرموز                
ذات المعاني المسبقة لا يمكن التمييز بين المظاهر والحقيقة، حيث أن الفكر السياسي انتقل مـن                

مما نتج عنه فقـدان أي صـفة         الحقيقةو  الصورة  إلى العلاقة بين    الواقع  والفكرة  العلاقة بين   
للثبات في المعاني والدلالات حيث أصبح الإعلام وسيلة سياسية لترسيخ أفكار أو محو أخـرى               

أو  simulationإيحاءات الصورة   عن الواقع والحقيقة التي ما فتئت تصبح أكثر ضبابية بفعل           
، لـيس مـن خـلال        حيث لأن الإعلام الجماهيري أصبح هو المرآة العاكسة للسياسة         محاكاتها

الأفكار ولكن من خلال الصورة وهو ما يعبر بصفة دقيقة عن مشكلة الحقيقة وتطابق الممارسة               
  .1السياسية مع الأفكار القبلية والصورة المباشرة والتعليق اللاحق على هذه الصورة

  
 ـ               ى       إن الفكر السياسي ما بعد الحداثي يركز في تحليله لظاهرتي الـسلطة والمجتمـع عل

فالسياسة ممثلة في طريقـة     . عنصري الاقتصاد والسياسة وما تخلفه تفاعلات الاقتصاد السياسي       
الحكم التي هي الديمقراطية والاقتصاد ممثل في نظام الإنتاج و الاستهلاك وهو الرأسمالية، وإذا              

 العلاقة كانت هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية و الرأسمالية فالسؤال المطروح هو ما سبب هذه
  الوثيقة بينهما ؟

 Piter/بيتـر برجـر  <<من بين كثيرٍ من الإجابات الممكنة على هذا الـسؤال هنـاك إجابـة    

Berguer<<              حيث يرى أن هذا الارتباط هو نتاج حادث تاريخي عارض بسبب إفرازهما من 
وهي إشارة ،2نفس المصدر وهو المدينة الغربية، وبالتالي ليس هناك علاقة عضوية داخلية بينهما

لأنه ليس بالضرورة أن يوجد نظام رأسمالي من أجل الديمقراطية، وبالتالي فالعلاقة بينهما هي              
فلو نظرنا إلى كلٍ منهما على حدى لوجدناهما متباعـدتان          . علاقة مصلحة وليست علاقة وجود    

لأخـر  أكثر مما هو ظاهر وأنهما متلازمتان لسبب وحيد وهو أن كل واحد منهما يشكل غطاء ل               
  :وفيما يلي توضيح لطبيعة المصطلحين 

  :الرأسمالية   أ ـ 
       دون الدخول في متاهات التعريفات النمطية نجد أن النظام الرأسمالي هو نظام سـيطرة              

الجمـاد  مادية ومعنوية يكافح باستمرار لبسط نفوذه على الأسواق، حيث غير اهتماماتـه مـن               
لة في تسويق الشعارات، الأشكال، الموضـة وغيرهـا مـن            المتمث إيحاءات القيمة إلى  المادي  

                                                 
1- ibidem, p6.  

2  ،F�:�  �ا�&�ه#ة، 5#آ) ا� را�Qت .1Uار ا�
�dرات �� 6Q%� X��B(: ا��B1 ا�%�ر7&� وا�10رة ا�6/1C	ا�:
 ،,�8�,، ا�+�$, ا�'�;��, و اQm>#ا@Q��  .89، ص 1996ا�:
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 أن منطق السوق قـد تعـدت   >>بودريار<<اللاماديات بخلفيات قيمية متباينة الأهداف، إذ يرى    
سيطرته طرق ووسائل الإنتاج إلى السيطرة على الثقافة بصفة كاملة بما في ذلك الخصوصيات              

كل شيء محكوم بهذا المنطق الذي جعل من كل         الإنسانية وحتى علاقة الفرد بذاته، حيث أصبح        
 بمعنى أن كل شيء من ماديات وغيرها أصبح  tout est spectaculariséشيء قابلاً للعرض

متضمناً ومشهراً به من خلال الصور والرموز والنماذج الاستهلاكية، وبالتالي أصبح الفرد عبداً             
  .1للصورة والرموز ويتخذها أساسا لاختيار حاجاته

تنتج من خلال هذا العرض المبسط للرؤية الرأسمالية الجديدة أن هذا النظام الاقتصادي إنمـا               نس
ونتيجة هـذا   . يهدف إلى الإبقاء على نفسه ليس إلا، وذلك بابتكار وسائل متجددة تضمن له ذلك             

هي سقوط الأنساق السياسية المغلقة التي كنت تحتكر الحقائق وظهور انساق أخرى متعددة تبرز              
  . 2ن خلالها المعارضة السياسية والاجتماعيةم

  :   ب ـ الديمقراطية
مجتمع نموذجي لتطبيق المساواة وتكافؤ الفرص أمام             كثيرا ما تٌفهم الديمقراطية على أنها       

القانون، فكانت النتيجة ازدياد التفاوت بين الناس، ذلك أن هذه الديمقراطية النموذجية لم تطبـق               
فهي لا تحتاج إلى واقع نموذجي لتطبق فيه، لأن الواقع غالباً ما يكون عكس              . مفي يوم من الأيا   

النموذج أو المثال، بل يولد بحركته وتعقيده ما يعمل على كسر النماذج وفضح الأمثلة، وإذا كان                
أن ترجمتها تختلف من مجتمـع      للديمقراطية ثوابتها العامة فالعلاقة مع هذه الثوابت متغيرة، أي          

فليست الديمقراطية إذن   . ر وعلى كل مجتمع أن يبني نموذجه الخاص على سبيل التهجين          إلى آخ 
مجرد نموذج جاهز يمكن تطبيقه، ولا هي منظومة فكرية أو حقوقية مجردة تقحم على الواقـع،                

رها بقدر ما نتغير بها، وهكذا فإن الديمقراطيـة          بحيث نغي  اوإنما هي فكرة حية متحركة نتداوله     
الأمثل لجميع المشاكل وإنما هي نظام من بين عدة أنظمة أخـرى داخـل الفـضاء                ليست الحل   

  . 3الاجتماعي المركب قد لا لمختلف دوائر المجتمع ومؤسساته
  

      ومن اجل إيضاح العلاقة بين اللبرالية والديمقراطية سنقدم مثالاً عن مختلف الديمقراطيات            
نموذجية هي ديمقراطية مستحيلة تطرح لكي تفـشل،        الموجودة في العالم وهو أن الديمقراطية ال      

الـديمقراطيات  وهو ما أوجد في مقابلها ديمقراطيات كاريكاتورية تتمثل فيمـا يـسمى سـردياً      
، وهذا النوع بعيد كل البعد عن المفهوم النظري وحتى السردي           السلطات الجماهيرية أو  الشعبية  

                                                 
1- Barbara Epstein, op.cit, p 14.  

2 ،F�:�  �  .92، ص  d"�Q b�#5 .	ا��B1 ا�%�ر7&� وا�10رة ا�6/1Cـ ا�:
  .51ـ 50، ص ص  d"�Q b�#5 ـ 9K- 3#ب،3
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كات شعبية أو جماهيريـة، سـيتحولون إلـى         فبمجرد انخراط الأفراد في حر    . منه للديمقراطية 
جماعات تتحكم في العلاقة بينهم استراتيجيات السيطرة وآليات الخضوع أو نزعـات التمـايز               

ونجـد  .والإقصاء ومنه الحد من حرية واستقلالية الفرد في مواجهة ما يتعرض له من ضـغوط              
 والعمومية وهما يتنافيان     تعبير عن الفوضى   جماهيرية و شعبةكذلك أن من بين إيحاءات كلمتي       

 الذي يمكنه النجاح في إقامة نظام ديمقراطي خاضـع لـشروط بيئتـه              الجمهور العليم مع مبدأ   
  .1وموافق لمتطلبات الاستمرار الجماعية المنسجمة

  
فتحتاج إلى تحليل لأنها تحمل عدة معاني مختلفـة تظهـر مـن خـلال               لبرالية        أما كلمة   

ل، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعبر اللبرالية عن الاتجاه التطـوري           الممارسة المتعددة للدو  
. مقابل الاتجاه المحافظ حيث يوجد أكبر عدد من اللبراليين عند الديمقراطيين بخلاف الجمهوريين

بينما نجد العكس في فرنسا فأغلب اللبراليين يتواجدون فـي التيـار المحـافظ، فبـين قيمتـي                  
 نلاحظ أن التفضيل الأمريكي كان منذ الاسـتقلال         المساواةوالحرية  لتين في   الديمقراطية المتمث 

  .للحرية، بينما فضلت الثورة الفرنسية المساواة
  

        ما يمكن ملاحظته من هذا المثال هو أن النموذج الجمهوري الفرنسي له علاقة وطيـدة               
 إذ كانـت    1981هورية سنة    رئيساً للجم  >>فرانسوا ميتران << بالفكر الماركسي حيث انتخب     

 من  >>ريغن<< ،>>تاتشر<< بداية التوجه الفرنسي في السير ضد تيار المحافظين الجدد مثل           
خلال مباشرة الاتحاد الاجتماعي الاشتراكي للإصلاحات الاجتماعية بينما كانـت الاختيـارات            

ات وبداية التسعينات   فالظروف التي مرت بها فرنسا خلال الثمانين      . الاقتصادية ذات توجه لبرالي   
وهو أحد النقاد   >> دانيال بن سعيد  << أدت إلى اجتياح مبادئ اللبرالية للتيار اليساري ، إذ يرى           

 أنه خلال العشرين سنة الماضية حدث تقارب بـين          لجمهورية الوسط الفرنسيين المعروف بنقده    
 اليميني لدرجة رؤية احد كبـار       للتياراللبرالية الاجتماعية   للتيار اليساري و  الاشتراكية اللبرالية   

يعارض إضراب القطاع العـام فـي       >> روسن فالون << المفكرين اليساريين في فرنسا وهو      
  .19952خضم الحركات الاجتماعية الكبيرة التي عرفتها فرنسا نهاية سنة 

   الذي نالتراكم المرلقد أطلق المفكرون السياسيون على الرؤية الجديدة للبرالية الرأسمالية تسمية 

                                                 
  .52، ص ا�*#�cZ;b ـ 1

 de le philosophie politique après le  le renouveau, Nobutaka Miura-2
, IFJT'l,  France.empire de le démocratie'épublique contre lla r: postmodernisme

février, 2004, p 4.  
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 يمثل دورةً جديدة من تضييق المجال الزمني في العالم اللبرالي، حيث أن الآفاق الحالية لاتخاذ               
القرار سواء كانت في القطاع العام أو الخاص تقلصت بشكل ملحوظ في نفس الوقت الذي جعلت    

ت أكثر اتساعاً   فيه الاتصالات المتعددة الوسائط وانخفاض تكلفة النقل إمكانية تجزئة هذه القرارا          
أما مفهوم الحكم الديمقراطي فلم يتم الربط بينه وبين اللبرالية على أرض الواقع بل تم               . 1وتنوعاً

ومنه نستنتج أن   . ذلك على المستوى النظري الذي كان إحدى وسائل الصراع في الحرب الباردة           
الواقع، وأن العودة هذه المصطلحات النظرية ليست لها علاقة مع ما هو موجود فعلاً على أرض 

التحليلية لهذه الوقائع بالمنظور ما بعد الحداثي يبين لنا أنها لم تكن سوى سرديات كبرى هـدفها            
فرض السيطرة واكتساب منطق نفوذ جديدة بين أكبر قوتين عالميتين في تلك الفترة، وأن المثال               

ية واللبرالية لم تكن سـوى      السابق حول النظام الفرنسي أكبر دليل على أن الحدود بين الماركس          
على المستوى النظري فقط، وما الأنظمة الاشتراكية التي قامت إلى غاية نهاية الحرب البـاردة               

كما يمكن النظر إليه    ،  >>ماركس<< إلا تعبير عن سوء فهم الخطاب الاقتصادي الذي روج له           
وازن بين مختلـف    من زاوية أخرى، وهي توجيه ذلك الخطاب بتلك الطريقة من أجل إحداث ت            

وهذه دعوة لإعـادة النظـر فـي كيفيـة خـروج            . قوى العالم لأن الظروف كانت تتطلب ذلك      
الاشتراكية إلى الساحة العالمية، وكذلك إعادة النظر في العلاقة بين الأحداث وظروفهـا وبـين               

على أن الفكر الوقائع ومحركيها، وأن الطرح السبق لعلاقة اللبرالية بالديمقراطية ما هو إلا تأكيد    
السياسي لما بعد الحداثة انتقل من النماذج والنظريات إلى المحاكاة و الإيحاءات التي تعتبر أكثر               

  .ملامستاً للواقع وأكثر إقناعاً بفاعليتها التحليلية
  

      لا شك إذن أن الواقع مركب بحيث لا يمكن اختزاله فقط في زاوية رؤيتنا للأشياء وهذا ما             
لفكر ما بعد الحداثي، إذ لا أحد يستطيع أن يمتلك الواقع وكل ما لدينا هو معطيـات                 يصر عليه ا  

عن الواقع تتغير بحسب التحولات الظرفية، وكل الإيديولوجيات التي كانت تدعي أحقية فهمهـا              
لهذا وجب إعادة تقييم العلاقة بين الحدث       .2للواقع ولمغزى التقدم التاريخي أثبتت الحوادث فشلها      

 وقوعه، لأن ما بعد الحداثة تنظر إلى الظاهرة من خلال العلاقة الموجودة بين كيفيـة                وظروف
نشوئها وبين البيئة التي توجد فيها بعيدا عن سحر هوية الكلمة أو ميتافيزيقيا الأفكـار وقـدرة                 

  .3المفكر على الرؤية أفضل من الغير ولصالحهم اعتبارا من أن الإنسان كائن تاريخي
                                                 

,  Copenhagen.un diagnostic critique: postmodernisme,  Alex Collinicos-1
postmodern culture revue, janvier, 2004, p 5.  

  .11، ص  d"�Q b�#5 ـ ر��ان ��دت ز��دة،2
,  Copenhagen,and the object of postmodernismesis and structure gen,  Lee Spinks-3

postmodern culture review, juin 2004, pp 10-11.  
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ر السياسي له تواجد عبر الزمن، وان الكائنات البشرية يمكن لها أن تتشابه مـع               صحيح أن الفك  
بعضها البعض عند مستوى معين لأن ذلك يتصادف مع وجود عدد معين منهم في زمن مشترك                

لكن ذلك لا يعني أن كل ما يصلح لأحدهم يصلح بالضرورة للآخرين            . أو لأنهم كائنات تاريخية   
خاصة التي تنبع من بيئته الوجودية، وبالتالي لا يمكن استعمال أفكـار            لأن كل فرد له صفاته ال     

  .خاصة من أجل تفسير ظواهر تختلف من حيث المبنى و الأهداف مع تلك الأفكار
إن هذا التوجه في الفكر السياسي اليوم، ورؤيته لعلاقة الأشياء والأحـداث ببعـضها الـبعض                

لاستنتاج أن مصدر القيم والرموز لا يكمن فقـط فـي   بطريقة مختلفة وأكثر واقعية، يمكننا من ا      
الأسس السلمية والجمالية وأهداف المنفعة العامة، بل يمكن أن يكون مصدرها العنف والحروب             
أو الرغبات الآنية للأفراد في خلق رأي عام يتماشى مع معتقداتهم الشخصية، وهذا أمر منطقي               

هو نظام من التفاعلات يتمركز حول نفـسه، وأن كـل           إذا أخذنا نعين الاعتبار أن تاريخ العالم        
جزء من هذا النظام يحمل في داخله مجموعة من القيم وطرق تجسيدها بحيث تحقق لهذا النظام                
الجزئي شخصية مستقلة تجد نفسها في مواجهة باقي الشخصيات بمختلف توجهاتهـا ودرجـة              

  . 1توافقها أو اختلافها
  

أن إنتاج القيم والمعاني أصبح متلازما مـع حاجـة          >> درياربو<<       في هذا الصدد يرى     
الأفراد لإنتاج هذه المعاني، حيث أن النقاش السياسي بين ممثلي الأغلبية في الحكم لم يعد يدور                
حول ما يمكن أن يكون جيدا للدولة، لكن حول ما يريده هؤلاء الأفراد بعيدا نع منطق التفكيـر                  

دأ حسبه في التحلل لأن الجماهير أصبحت تستهلك بطريقة سلمية          السياسي أو الاقتصادي الذي ب    
ما تقدمه لها وسائل الإعلام من استعراضات مما جعل الأفراد لا يبحثون عن معاني القيم، بـل                 
كلما وجد الفرد فكرةً أو قيمةً بحث لها مباشرةً عن صورة استعراضية تجعله في موقع الحـدث                 

اده على الحواس بدل الفكر بشكل يجعل الفكرة مستمرة فـي           من حيث الإدراك و التفاعل باعتم     
ولتوضيح هـذه   . 2الوجود ما دامت الومضات الاستعراضية تخترق ذهن الملقي من حين لأخر          

لقد كانت أمريكا قبل سقوط جدار برلين       : الفكرة سنسقطها على الواقع من خلال المثال الأمريكي       
سوفيتي، لكن بعد زوال هذا العـدو المفتـرض تـم      تقوم بومضاتها الاستعراضية ضد الاتحاد ال     

استثمار ومضة أخرى وهي مكافحة الإرهاب التي لم تكن ذات صدى واسعاً داخل البلاد فكان لا    
، لكـن   2001بد من جعلها واقعاً محسوساً من خلال الحرب على أفغانستان بعد أحداث سبتمبر              

راضي تـزول مـن أذهـان المـواطنين         بعد مرور أربعة سنوات بدأت آثار هذا الفعل الاستع        
                                                 

1- ibid, p 12. 
2- Barbara Epstein, op.cit, p 16.  



 81

الأمريكيين، فكان لابد من إعطاء دفع آخر لهذه الفكرة وإحيائها من خلال ومضة استعراضـية               
جديدة تكون لها تبعات غير متناهية وغير مترابطة زمنياً ولا مكانياً لجعل التحكم فـي خلقهـا                 

لـى العـراق أقـوى صـورة     واختفائها أمراً سهلاً ولا يتطلب أي منطق مقنع فكانت الحرب ع     
استعراضية ممكنة للإبقاء على الخطر الإرهابي كواقع معاش من خلال الصورة التـي تجعـل               

  .المواطن يتنازل عن حقوقه مقابل أمنه وسلامته
  

      إن ما يميز الفكر السياسي لعالم ما بعد الحداثة هو انقلاب العلاقة بين الـزمن والمكـان                 
ية الإدراك، أو وسائط الفكر ووسائل المعرفة، والمقـصود بـذلك           بصورة معها أطر الوعي وبن    

سيطرت الزمن الفعلي على المكان التقليدي عن طريق النقل الفـوري للمعطيـات الـصورية               
هذا الانقلاب في العلاقة بين الزمن والمكان يتجسد فـي تـشكل            . والترجمة العددية للمعلومات  

 الذي يخلط علاقـة الإنـسان       الفضاء السيبرنتي هو  فضاء جديد للتحكم و الاتصال والمراقبة و      
بالعالم الخارجي حيث تغيرت العلاقة بالمادة التي تتحول من كونها أداة ميكانيكية أو طاقوية إلى               
وسيلة إعلامية ذات بنية أثيرية ،ثم تتغير العلاقة بالواقع المتسارع من خلال الثورة العددية التي               

مات إلى متواليات من الأرقام والأعداد التي لا نهايـة لهـا،            تحيل النصوص و اللغات والمعلو    
وبالتالي فلا نهاية للصور والومضات الاستعراضية التي تعبر عنها، مما جعل الفكر الافتراضي             
يتحكم في تصرفات الأفراد وسياسات الدول، حيث أصبح هذا الافتراض النص الأعظـم الـذي               

هذه القراءات المتعددة تعتمـد فـي   .1الحاجة لتأويل النصيحتمل قراءات لا متناهية تتغير بتغير     
الأساس على إيحاءات الأفكار من خلال صور متعددة ومتناسقة تقوم بـدور المفـسر للأفكـار                
السياسية بحيث يوحي بان لكل فكرة سندها الواقعي، فالحرب على الإرهاب مشروعة ما دامـت          

قة تجعل الفرد يعتقد انه يعيش في حالـة مـن           آثار العمليات الإرهابية حاضرةً باستمرار بطري     
التي تغييب الواقع لكن ليس لصالح الخيـال، بـل لـصالح     hyper realityالحقيقة القصوى 

  .simulacra2الصورة، وهذا هو المقصود بكلمة الإيحاء 
  

      إن أقرب مثال لتوضيح هذه الفكرة هو الحرب الأمريكية على العراق وحرب حـزب االله               
 powerائيل، فبإجراء مقارنة بسيطة بين عدد الصور العالقة في الأذهان لفعل القـوة  مع إسر

action               الأمريكي و عمل حزب االله لوجدنا أن عدد صور الحرب الأمريكية على العراق كبير

                                                 
��ء، ا�*#آ) ا�'&�%! ا�$#"!، ا.��U1%ت ا���1'	 و�fزق ا��71	Y7�U : ا�����7تـ 9K! 3#ب، 1���$,  ا� ار ا�+�

  .40، ص 2000ا/و�-، 
2- Barbara Epstein, op.cit, pp 17-18.  
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جدا منذ بداية الحرب إلى غاية إعدام الرئيس صدام حسين، بينما لـيس هنـاك صـور مهمـة                  
زب االله بحيث أن الحقيقة الوحيدة المتوفرة هي أن إسرائيل لـم تحتـل أي               للعمليات الميدانية لح  

هذا المثال يمكننا من تصنيف أمريكا في خانة واحدة وهـي خانـة الحقيقـة               . منطقة من لبنان  
القصوى التي أوحت بها الصورة، أما حزب االله فيحتمل التصنيف في خانتين، إما أن يكون قـد                 

حفاظ على الأراضي اللبنانية وهي خانة الحقيقـة القـصوى التـي            استطاع فعلا رد العدوان وال    
وفرتها الصورة، وإما أن الحرب لم تكن سوى محاكاة إعلامية لحرب ميدانية لم تكـن بـالحجم            

  .الذي قدمته وسائل الإعلام
  

      إن هذه الرؤية الجديدة للفكر والواقع السياسي تدعو إلى الابتعاد عن الوقوف موقف فلاسفة   
لتاريخ وأصحاب المذاهب التقدمية الذين تحدثوا عن حتمية انتصار العقل وتحرر الإنسان مـن              ا

، فما يحـصل    >>ماركس<<  و >>هيغل<< الاستلاب وبلوغ التاريخ كماله ونهايته على طريقة        
فالعصر الجديد الذي . 1الآن يثبت عكس ما جاءت به تنبؤات كل منهما عن العقلانية والاشتراكية 

لبشرية هو عصر يسيطر فيه المجال البصري، حيث يطغى الشاهد على الغائب والمرئي             دخلته ا 
 والصور على الأفكار والإشارات على الدلالات، والفرق الذي أفرزه هذا التطـور         ءعلى المقرو 

بين الفكر السياسي الحداثي وما بعد الحداثي هو كون الأول يلخص الواقع في مجرد أفكـار أو                 
ثاني فيصطنع واقعاً جديدا عبر الصور والأرقام ويقدم معاني وقيم مفتوحة تترك تصورات، أما ال

للفرد حرية وضعها في المجال الذي يتماشى مع قدرته على اكتشاف إيحاءات الـصور ومـدى                
  .2تأثره بالومضات الاستعراضية

 أكثـر   فالفكر السياسي ما بعد الحداثي يعبر عن ممارسة وتعامل مع الواقع عن طريق الصورة             
فكر مما يعبر عن انتشار أفكار سياسية مبنية على التخمينات، فالفكر السياسي ما بعد الحداثي هو 

  .Action of thinkingفعل تفكيري  وليس Actionar thinking فعلي
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  :ـ مصادر مشروعية السلطة الوطنية2
  

 مع الواقع تضعنا في وضـعٍ  إن الحديث عن الفكر السياسي ما بعد الحداثي وكيفية تعامله           
وانطلاقا مـن أن    .  في مختلف دول العالم    ةمناسب لمناقشة موضوع السلطة ومصادر المشروعي     

الأفراد غير متساوين في إمكانياتهم فإن السلطة تبدو ضرورية لتأمين النظام وذلك مـن خـلال                
 استطاعت فـرض   وضع كل الأفراد تحت حكمٍ يتفق عليه أنه يضم أفضل الصفات البشرية التي            

وجودها وأصبحت قواعد للنظام العام، حيث تستخدم هذه القوة لجمع الأفراد وجعلهم يتعايـشون              
بانسجام أو لتفرقتهم والفصل بينهم وجعلهم يتقاتلون، وربما كان من المستحيل استخدام الـسلطة              

 اسـتعمال   وبسبب هذه التشابكات التـي أفرزهـا      . 1بحيث لا تفرق أو توحد ولا تميز أو تسوي        
السلطة وعدم استمرارية صلاحية مصادر مشروعيتها كالمـشروعية الثوريـة أو المـشروعية             

 وجب الحث عن مصادر جديدة للمشروعية تضمن للسلطة  ةالتاريخية وأفول الشخصية الكاريزمي   
وبما أن المصادر الحداثية لم تعد ذات جدوى سوى الانتخابات التي أصبحت تعـد              . اسمراريتها

للوصول إلى السلطة ولا تضمن لها المشروعية باستمرار، فإن المفكرين ما بعد الحداثيين             وسيلة  
  .ومدى تحكم السلطة الحاكمة فيهاالمعرفة العلمية يحددون المصدر الأساسي للمشروعية في 

  
      لقد تم طرح إشكاليات عديدة حول شرعية السلطة، ثم حول مشروعية ومـدى مـصداقية               

لشؤون الدولة وكيفية تعاملها مع التغيرات الاجتماعية، فكان الموضوع الرئيسي          طريقة تسييرها   
التي كانت تعتبر عصب النشاط السياسي والطرق العمليـة          لفلاسفة الحداثة هو الفلسفة السياسية    

للحم، فكان أول الحديث عن أنظمة الحكم التي كان كل نظامٍ منها يحمل في ذاتـه قـدراً مـن                    
 حول أي النظامين أصلح لتسيير شؤون الدولة،        لل الحرب الباردة كان التساؤ    المشروعية، وخلا 

حيث أنتجت هذه المرحلة ما يمكن تسميته بالمفكرين المتخصـصين فـي مختلـف المجـالات                
السياسية، إذ كان هؤلاء المفكرين يتفرغون تماماً لعملية التفكير وحدها كل حسب تخصصه وهذا 

وخلاصة هـذا   . 2ن مجتمعاتهم لأنهم كانوا يفكرون بدل الآخري      ما جعلهم أصحاب شأن كبير في     
 الـذي    المـذهب  التفكير تتبلور عادةً في بناء تصوري يرى أصحابه أنه متكامل وهو ما يسمى            

يتبعه المجتمع لأنه في تصوره يهدف لبلوغ الصالح العام عن طريق امتلاك السلطة أو المشاركة    
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كيف لصاحب المعرفة أن يمتلك السلطة ؟       :  الحداثيون هو  لكن السؤال الذي يطرحه ما بعد     . فيها
  وأي نوعٍ من المعرفة تكسب أصحابها السلطة والمشروعية في الوقت نفسه ؟

  
من بين أهم المفكرين الذين تطرقوا لهذا الطرح بكثير من الدقة في            >> ليوتار<<       لقد كان   

فة في المجتمع وكيف أصـبحت القـوة     حيث تناول وضعية المعر   الوضع ما بعد الحداثي،     كتابه  
لكن ليس كل أنواع المعرفة يمكن لها أن تحقق ذلك، فما           . الأولى والمصدر الأساسي للمشروعية   

 و تلك هي الإجابة على السؤال  techno-sciencesهو المعرفة التقنية >> ليوتـار << يقصده 
  .السابق وهو ما سيتم التفصيل فيه فيما سيأتي

أن المعرفـة لـم     >> نيتشه، الجينيالوجيا والتاريخ  <<  في كتابه    1971نذ  م>> فوكو<< كتب  
ففي المعرفـة   . تخلق لأجل الفهم فقط إنما لأجل الفعل والحسم، مبينا بذلك وهمية الحياد العرفي            

تتفاعل وتتصارع الأهواء والمصالح، فليس هدف المعرفة هو البحث عن معنى خفي وعن ذات              
 لحقيقة كائنة في المستقبل أو تراجعاً نحو حقيقة كائنة فـي أصـل              متسيدة أو عن تجلي تدريجي    

  .1منسي، بل أن المعرفة لها هدف نفعي محض مرتبط أشد الارتباط بالسلطة
فالمعرفة في هذا المقام تعني الاهتمام ببناء المجتمع على نسق خاص، وكل من يستطيع التـأثير               

ذ انه ليس من الضرورة أن يسبق امتلاك الـسلطة  في هذا البناء وجب اعتباره جزءا فعالاً فيه، إ 
الإعلان عن الطريقة التي يمكن أن توصل إليها ولا أسباب الوصول إليها وبالتالي لـيس مـن                 

  .2الضرورة القصوى أن من أوصلته المعرفة للحكم في تسيير شؤون المجتمع
  

سا بمـشكل مـشروعية           قد تبدو هذه الأطروحة بسيطة من حيث المبدأ، لكنها مرتبطة أسا          
وسنتطرق لمفهوم المشروعية بمعنى أوسع من المعنى المقدم مـن طـرف المنظـرين        . السلطة

الألمان على أنها إطار فوق قانوني يمنحه المحكومون للسلطة الحاكمة إذا ما التزمـت بتطبيـق         
  :فإما أن تكون المشروعية. برنامجها بما يرضي الشعب

بقى ذات مصداقية ما دام كل واحد يقوم بما حدده القانون لـه مـن               أي أنها ت  : خطابا قانونياً    *
.       وظائف، وهنا يتحكم المشرع في الإطار العـام للـسلطة لأنـه مـصدر القواعـد القانونيـة                 

أي وجوب توفر شروط العمل العلمي و إظهار الفعالية من خلال الدلائل المادية     : خطابا علميا   *
أن هذا النوع من الخطاب يتجاوز قدرته على الفهم  وما عليه إلا أن والصورية بما يقنع المتلقي ب
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وهنا تكون الإرادة الحرة مغيبة لأن    . يتبع رأي الخبراء في المسائل المطروحة أمامه للفصل فيها        
  .1الجمهور ليس عليما بالقدر الكافي لتمحيص أنواع الخطابات

له المشرع الذي يتلقى الخطاب العلمـي       هذا يعني أن إضفاء المشروعية هو إجراء يقوم من خلا         
بالمصادقة عليه ومنحه شروط القبول و من ثم يصبح هذا الخطاب العلمي ذو صفة إلزامية لكل                

  . من هو معني به على مستوى السلطة الحاكمة
  

      قد يظهر هذا التقريب بين الخطاب العلمي والقانوني تعسفيا للوهلة الأولى، لكنه ليس كذلك              
ففـي  .  وجدت مشروعية المعرفة نفسها في مواجهة شرعية القوانين        أفلاطونه منذ عهد    حيت أن 

هذا الإطار نجد أن حق تقرير ما هو صحيح ليس مستقلا عن حق تقرير ما هو عـادل، وهـذا                    
هذا الثنـائي   . 2معناه تؤمة بين الخطاب العلمي والخطاب السياسي الذي يمثل القانون والأخلاق          

ق والقانون الموضوعين بمقياس عقلي لم يعد كافي لإعطاء المشروعية للسلطة المتمثل في الأخلا
الحاكمة، لهذا مفكرو ما بعد الحداثة يوجهون تركيزهم إلى الخطاب العلمي  ودوره فـي مـنح                 

أن مشروعه يتعلق بإقامة تاريخ للخطـاب ولـيس         >>فوكو<< في هذا الباب كتب     . ةالمشروعي
وانين بناءه أم عن شروط وجوده لأن طريقة التفكير التي تميز           للفكر، وهل يجب أن نبحث عن ق      

من يمثل السلطة تتسم بالقطيعة، إذ تكون هذه القطيعة بين أجزاء السلطة ومراحل تواجد الأفراد               
فيها، فليس كل من في السلطة يحمل نفس التصورات وهذا ما يمكـن تـسميته بالقطيعـة فـي                  

فبمجرد استقواء أحد أجزاء السلطة فإنه يحاول وضع حـد          . المنطلقات أو النهايات أو كلاها معا     
وإما إن يبعـدهم عنـه مـع        ،  تمردهمفاصل مع باقي الأجزاء، فإما أن يضمهم إليه مع احتمال           

هذه الصراعات غالبا ما تكون سبب لإحداث توازنات مـصيرية داخـل            .  عليه تآمرهماحتمال  
حتفظت بخطاب علمي له أهلية قانونيـة أو        السلطة وعدم السماح بخروجها عن مشروعيتها إذا ا       

أن المهم ليس البحث عن التاريخ أو الأصل، فهو لـم           >> فوكو<< بهذه الطريقة يرى    . العكس
ماهي السلطة ؟ بل كان عمله مرتكزا على كيفية عمل السلطة من خلال نوعيـة               : يطرح سؤال 

لأن معرفة الماهية لن يغير شيئاً      خطاباتها وممارساتها التي تعتبر أكثر ماديتا من ماهية السلطة          
 ، وهـو مـا سـمي بالبحـث    3في الواقع، لكن معرفة كيفية عملها يتيح الفرصة لإحداث التغيير     

، أي البحث عن لعبة العلاقات و شـبكة التـأثيرات وأشـكال التغلغـل            الميكروفيزيائي للسلطة 
نين خاضعين، أو اختزال    الاجتماعي بما يمنع فهم السلطة كمجرد علاقة بين دولة مهيمنة ومواط          

                                                 
.23p , cit. Op.la condition postmoderne,  Jean François lyotard-1 

2- ibidem, p 24. 
�  ا�$)�) ا�$��دي،3K ـ d"�Q b�#5  63ـ 62، ص ص.  
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السلطة إلى مجرد هيمنة طبقية، ذلك أن الطبقة لا يمكن أن تهيمن إلا إذا تـشكلت كطبقـة، ولا                   
وإجمالا يجب الإدراك أن السلطة تمارس بدلا من أن تمتلك،          . بدلها من خطاب يجمعها ويوحدها    

 الإستراتيجية ار العام لمواقعهوأنها ليست الامتياز المكتسب أو الدائم للطبقة المهيمنة، بل هي الأث    
  . ولتوجهاتها المادية التي يظهر أنها توجهات فكرية أو قناعات عقائدية من الوهلة الأولى

  
      تعيش المجمعات المتقدمة بصفة خاصة اليوم سيطرة سـلطة المعرفـة علـى القـرارات              

لزمنية والنتائج المنبثقـة  السياسية لكل الدول، وهو ما يعتبر جديدا، كخطاب سياسي من الناحية ا         
عن هذه الظاهرة في مجملها، فانطلاقا من لحظة تحول النشاط العلمي من امتياز فـردي إلـى                 
إبداع جماعي يملك كل قدرات تسيير الأدلة، أصبح العالم في نفس مقام السياسي من حيث درجة                

منـه أصـبح كـل مـن        النفوذ والقدرة على صناعة الرأي العام والتأثير في اتخاذ القرارات، و          
الأحزاب السياسية، الجماعات الضاغطة، والمنظمات الغير حكومية بصفة أخص يدعون دائمـا            
إلى تطوير البحث العلمي من أجل أن تتوفر لديهم معطيات ومعلومات جديدة، التي من خلالهـا                

ت من طرف   يمكن للسياسيين أن يتبنوا أنواعا جديدةً من الفرارات والتي غالبا ما تكون قد اتخذ             
وبما أن العلم خاصةً التقني منه يتميز بالدقة والمنطق المباشر فإنه يتخذ كوسـيلة              . الهيئة العلمية 

للدفاع عن وجود السلطة أو لإزالتها من الحكم على أساس أنه ينمح المشروعية في الحالة الأولى 
ة وفي إدارة الأدلة يملـك      حيث أن الأكثر تحكما في المعرفة العلمي      . 1وينتزعها في الحالة الثانية   

، ونلاحظ ذلك في الخطـاب الأمريكـي        2أكثر الحضوض في أن يكون صاحب الحقيقة العادلة       
  .الموجه ضد إيران والعكس صحيح

  
       إذن يمكن للعلوم أن تعمل لحساب السلطة أو لحساب منظمات دولية تتحكم فيها جهـات               

جهة تعتبر العلوم أداة في يد الدولـة تـستعملها          متعددة وهذه في الواقع علاقة معقدة جداً، فمن         
لتثبيت مشروعيتها، ومن جهة أخرى فإن العلميين يجعلون من الدولة والسلطة في خدمتهم، حيث   
تنتج بين العلمي والسياسي علاقة ثنائية الاتجاه بين السيد والخادم وتكون الأفضلية لمن استطاع              

فإن الخادم يخدم سيده، لكن أثنـاء       >> هيغل<< ير  وحسب تعب . أن يبقى سيدا لأطول مدة ممكنة     
ذلك يقوم السيد بإفراغ الخادم من كل ما هو أصلي فيه، وينزع منه كل إمكانية للمبـادرة ممـا                   
يجعل منه مادة دون روح بما يصل به إلى مرحلة الاستبدال أو النفي، فالسياسي لا يعرف القدر                 

                                                 
, laros&  Maisonneuve , Paris.science et pouvoir, August Forti,  Federico Mayor-1

1996, pp 61-62. 
.99p , cit.Op .la condition postmoderne,  Jean François Lyotard–2   
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ة أنه من المستحيل أن نراقب ما لا نعرف عنـه  الكبير حول كل ما هو علمي ـ تقني، والنتيج 
شيء مما يجعل من السياسي الموجود في السلطة دائم الارتباط بـالعلمي صـاحب المـصداقية          

لهذا فقد عمد مفكرو ما بعد الحداثة إلى إيجاد حد فاصل يمكن من خلالـه               . 1والمانح للمشروعية 
 بين المعرفة فـي مرحلـة الحداثـة         >>ليوتار<< تمييز الخطاب العلمي من غيره، حيث يميز        

 كلمة حداثي  سأستعمل: ومرحلة ما بعد الحداثة من خلال عملية تصنيف للمصطلحات حيث يقول          
رر نفسها، وتعطي الشرعية لنفسها باعتمادها على خطاب شـامل حـول            لأميز بين أي علوم تب    

ظريـات تفـسيرية    الظواهر، أي أنها تعمم النتيجة على جميع الظواهر المتشابهة من خـلال ن            
 معرفة >>ليوتار<< وبعدم قبول مصداقية المعرفة التي تستمد شرعيتها من نفسها يحدد . 2شاملة

ما بعد الحداثة على أنها القدرة على إدارة الدليل والقدرة على إثبات صحة هذا الدليل من أجـل                  
 ليست مطلوبة لذاتها    من خلال هذين التعريفين نستنتج أن المعرفة      . 3إقناع منطقي يتسم بالجزئية   

  .من طرف السلطة، بل هي مطلوبة لما تقدمه من أسباب البقاء وقوة الحجة لممارسي السلطة
  

       إن التقدم الكبير الذي عرفته العلوم التقنية بصفة خاصة غير مراكز القوة داخـل الـدول             
محيط، بل أصـح    والسؤال المطروح قضية المركز والمحيط لم يعد يبحث في علاقة المركز بال           

يتجزء من   يبحث عن نواة المركز السلطوي، حيث انه من الواضح أن المجتمع أصبح جزءا لا             
العملية التكنولوجية فهو هدف ووسيلة في الوقت نفسه ولا شك أن من يـسيطر عليـه يكـون                  

لقد أوجد  . صاحب المشروعية بحيث يمارس السلطة بأكثر حرية وبأقل رقابة من طرف المحيط           
لواقع الجديد عدة مواضيع وأسئلة لم تكن بذات الحد من قبل، حيـث أن أفكـار البـاحثين                  هذا ا 

توجهت إلى البحث عن كيفية تشكل الطبقة المهيمنة وأهدافها الإستراتيجية، ويمكن تلخيص هذه             
  : الرهانات و الأفكار في النقاط التالية

  . ـ تركيبة العلوم التقنية والرهانات السياسية1
  .ز مفهوم التقنية للمجال المادي ودخوله المجال الإنساني بكثير من الرمزية ـ تجاو2
  .  ـ الديمقراطية التقنية ومن له حق امتلاكها3
  . ـ دور الخبراء في تكوين مجتمع عليم، ودورهم الرقابي على القرارات السياسية4
  .وقاية الدولية ـ التطور التقني والتوجه العسكري وما يرتبط به من قضايا الأمن وال5

                                                 
1-Federico Mayor, August Forti, op.cit, p 62. 

.24p , cit.Op .la condition postmoderne,  Jean François Lyotard-2 
3- ibid, p 25. 
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 تمثل هذه النقاط أهم القضايا التي تواجه السلطة المحلية، فهي إما في صالحها أو ضدها بحيث                
 ةأصبح السعي لاكتساب هذه المقومات من أولويات الدولة الوطنيـة للإبقـاء علـى مـشروعي               

يوجـد  سيطرتها على شعوبها من خلال تحديد من يقرر الصالح العام وكيف يقوم بـذلك، إذ لا                 
أحسن من الغطاء العلمي للخبراء والتقنيين لإضفاء المصداقية وتحقيق القبول، لكن فـي هـذه               

، فهو بهذا يكون قد وجد لنفسه مكانـا فـي المركـز             1الحالة يتحول الخبير إلى ممارس للسلطة     
  .السياسي الذي يحكم الدولة حيث يتطور دوره من الاستشارة إلى الممارسة

  
  :رار بين سلطة السياسي وصدقية العالم عملية اتخاذ الق *

من سيقوم باتخاذ القرار إذا كان الأمر بهذا التعقيد بين سلطة السياسي وسلطة العالم وما                      
  لكل منهما من مكانة لدى الجمهور ؟ وعلى أي أساس ؟

ين        إن ما بعد الحداثة تنادي بضرورة عدم السماح للاهوت أن يتدخل في قرارات البـاحث              
كالبحوث التي تجرى في مجال البيوتكنولوجا والتي تشمل عملية الاستنساخ، حيث يرى أصحاب           
هذا الاتجاه أن استطلاعات الرأي في معظم الدول وضعت العلماء في مرتبة أعلى من السياسيين 
خاصة المشرعون الذين يتأثرون كثيرا بالمصالح الشخصية لمختلف جماعات الـضغط، حيـث             

 الحداثيون أن الجهود التي يقوم بها السياسيون لتحديد ما يقوم به العلماء إنما يمثـل                يرى ما بعد  
  .استمرارا لعمل الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى

لكن بحكم أن العلاقة بين أصحاب المعرفة العلمية وممارسي السلطة لا تتوقف علـى ضـرورة     
ثير من ذلك، فالعلم في ذاته لا يمكن أن يقـيم           إيجاد حد فاصل بين التخصصات، إذ أنها اعقد بك        

الغايات المحددة له، بل لابد من تعامله مع ثلاثة عناصر أساسية لتحقيق الأهداف، وهذه العناصر 
  .2 بحيث أن لها دور كبير في الحكم على إنتاج العالمالدين، الفلسفة و السياسةهي 

 من خلال كتابـه المعنـون       >>لريش بيك أو<< وفي هذا المجال يرى عالم الاجتماع الألماني        
 المجتمع في سعيه المستديم والقوي لإنتاج الثروة قد ولّد مخـاطر جديـدة              أن بمجتمع المخاطرة 

تتضمن الكوارث النووية، وارتفاع درجة حرارة الأرض، والأطعمة المعدلة وراثيا حيث يـرى             
لا نملك الآليات المناسبة التي     أن هذه المخاطر تؤثر في كل فرد منا، وأننا          >> أولريش بيك << 

يمكن عن طريقها مراقبة هذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، ولـدى اعتبـار هـذه              

                                                 
, la découverte,  Paris.expertise et politique: est pouvoir'oir cSav, auteurs' Groupe d-1

2000, p 6. 
، ص i5 2002#، إB ارات Q+�ر، ا�+�$, ا/و�-، ./��7	 اg/=�ن، ) ا3*  5:>8�# (ـ %#ا;:�c %�آ����5 2

 .257ـ 256ص 



 89

الأنماط من المخاطر العالمية الحادة التأثير على مستقبل البشرية، فإنه لا توجد تبريـرات مـن                
كذلك لا توجد أجوبة محددة مـن       طرف الساسة يمكن لها أن تقنع الجماهير بأنه لا مفر منها، و           

 contre expertise مـع محققـي الخبـرة    les expertesطرف العلماء حيث يختلف العلماء 
بطريقة بالغة في غالب الأحيان، حول جدية المخاطر المرتبطة بذلك ونوع القرارات الواجـب              

  . 1اتخاذها
  

ة جذرية، فالغذاء والماء لم يعودا       هذا الواقع جعل من أولويات الأفراد تختلف وتتغير بطريق
هدفين أساسيين، لكن شيوع الحاجة حل محله شيوع القلق والخوف من المجهول الذي ربما لـن                

موضوع القلق الدائم أو الخوف من المجهـول فـي          >> جوديث باتلر << يقع أبدا حيث تناولت     
 >>فوكو<<  انه إذا اتبعنا إذ ترىنظريات في الخضوع   : الحياة النفسية للقوة  : بكتابها المعنون   

فسنفهم أن القوة تكون للفرد، وكتبت في هذا الشأن أن القوة مهما كان نوعها سـواء ماديـة أو                   
معنوية تفرض نفسها علينا،مذعنين لسلطتها سوف ننتهي بقبولها أو كبت معارضتنا لها،فهي أول         

ح جزءا من نفـسيته  ما تظهر ،تكون على شكل عنصر خارجي،وبضغطها على الفرد فإنها تصب        
تجعله سريع الاستجابة للمحرضات الخارجية،مما يجعله خاضعا بسهولة لمن يعتقد انه سيخلصه            

 ت ومن نتائج هذا الخوف المنعكسة على الحياة العامـة تـدميرها للتـشكيلا             2من خوفه الداخلي  
ماعية، ونتجت عنـه  التقليدية للطبقات، والمهن، والأدوار الجنسية، والعائلة المشكلة للوحدة الاجت      

الحاجة للتشكل الذاتي الفردي للحصول على دور جديد في هذا العالم الذي لا ينقطع عن التغيير                
  .ولا يتوقف عن ابتكار أشكال القهر والسيطرة التي تبتعد شيئا فشيئا عن الطابع الإنساني للأفراد

    
ئة العلماء تعملان من أجـل            ومن خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن كل من فئة السياسيين وف           

تحقيق أهداف مشتركة، بحيث تتشكل سلطة سياسية قائمة على الترهيب والترغيـب، ترهيـب              
العلماء وترغيب السياسيين بأشكال مختلفة من التفاعل مع تكنولوجيا المعلومات، بحيث يعبر هذا             

اعات مستمرة  التفاعل عن مجموعة من الصراعات داخل المركز أو السلطة الحاكمة وهي صر           
، أي أنماط المقال أو الخطاب الذي يقبل ويجعـل الأشـياء            3واختبارات للقوة في توليد الحقائق    

تتصرف وكأنها حقيقة، والآليات والمواقف والمراحل التي تمكن المرء من التمييز بين المقولات             
                                                 

�  F ;�ر ا� �(ـ ��Y وا��Mم 1�K ��S ( ،\7�'%ا� @� X��B I��.,��=�ن، ا�+�$,  ا�**9=, ا�$#"� ا�:$�د�,، 5+�$, ا�$
 .35ـ34، ص ص 2003ا/و�-، 

Stanford ,  Stanford.theories in subjection: The psychic of power,  Judith Butler-2
university press, 1997, pp 2-3. 
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 تحملـوا   الصحيحة والخاطئة والوسائل التي يردع بها كل شيء،  وكذلك حالات هؤلاء الـذين             
ومن ثم فإن النظم القائمة للحقيقة هي مجموعات مترابطـة          . 1مسؤولية قول ما يعتبر أنه الحقيقة     

من التكنولوجيات والإجراءات والمعرفة وعلاقات السلطة ويمكن النظر إليها على أنها نسق غير         
  .ة والسلطةمتجانس بالضرورة يمثل أهم فاعل سياسي في الإنتاج وإعادة إنتاج المعرفة، الحقيق

  
 أم العلمي، لكـن  ي      إن الإجابة على سؤال من يقرر ليست عن طريق تحديد هل هو السياس 

عن طريق تحديد ما هو القرار وما هي تبعاته وتحديد العلاقة الموجودة بين التقنية والممارسـة                
السياسية في حينها، أي عن طريق التحليل الموضـعي للظـواهر والمخرجـات الاجتماعيـة               
والاقتصادية للنظام السياسي، لأن المسألة في آخر المطاف متشعبة ومتداخلة أفقيا وعموديا ولا             
يمكن الفصل فيها لأن تطور المعرفة الإنسانية مرتبط حتما بتطور المعرفة التقنية ونتيجة هذا أن       

علمية والعمل السياسي دون مرجعية . الاكتشاف التقني دون أثر اجتماعي ـ سياسي لا قيمة له 
  .2لا مشروعية له

  :من خلال ما سبق يمكن تلخيص علاقة السلطة السياسية بالمعرفة العلمية كمايلي
أن أصحاب المعرفة العلمية ـ التقنية يمثلون مصدر الصدق بالنسبة للمجتمع، حيث يقومون    * 

  . بخلق القيمة الفعلية للأشياء المادية والظواهر الإنسانية
ة السياسية يتفاعلون مع هذه المعرفة بإعطائها قيمة تبادلية داخل المجتمع           أن ممارسي السلط    * 

  .من خلال التأييد أو الرفض لأعمال العلماء وما يترتب عليها من وجوب تبرير أي قرار
، نأن المجتمع يوجد في حالة متفرج، أي يتلقى المعلومات بكل أنواعها ومن كـلا الطـرفي             * 

 في موقع التبعية دائما بحكم أن المعلومة لا تساوي شـيء مقارنتـا              وفي هذه الحالة فإنه يكون    
  .بالمعرفة لأن هذه الأخيرة تتطلب الدليل بينما الأولى لا

ونتيجة هذا هي أن الطبقة الأكثر نفوذاً في السلطة هي طبقة العلماء والخبراء باعتبارها تـشكل                
  .مما يمنحها كل هذه القوةأكبر الجماعات الضاغطة في الدولة وبتأييد جمهوري واسع 
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  أهم الفواعل المؤثرين في العملية السياسية:  المبحث الثاني
  

لقد تميزت الحداثة بوجود مؤسسات رسمية في الدولة تقوم بمختلف الوظـائف التنظيميـة                   
الداخلية والخارجية، وكان ذلك يتم عبر طرق اتصال رسمية هي الأخرى ممثلة في الرئاسـة،               

مة، والبرلمان وغيرها من الهياكل الاجتماعية والسياسية التي لم تعد كافية في نظر ما بعد               الحكو
الحداثة ولم تعد صاحبة القرارات الحاسمة وحدها، بل ظهرت هناك مؤسسات وأفراد يملكـون              

  . مصادر نفوذٍ كبيرة تتميز بقدرتها على الفعل المباشر في السياسات العامة لأي دولة
المنظمات الغير حكوميـة، شـبكة      :  هذه التركيبات في ثلاثة فواعل أساسية وهي       ويمكن تحديد 

 الجدد، لما ثبت لهذه الفواعل من دور مباشـر وفعـال فـي              التكنوقراطيينالإعلام والاتصال،   
  : تفصيل في هذه النقاطيوفيما يل. سياسات الدول الداخلية والخارجية

  
  ):ONG(  ـ المنظمات الغير حكومية 1
  

 في بداية ظهورها بعمليات المـساعدة الإنـسانية          الغير حكومية     لقد ارتبط اسم المنظمات       
والحفاظ على البيئة، ثم تطور دورها إلى تقديم المساعدات الفنية والتقنية والاستـشارية للـدول               

لكن بعد سقوط المعسكر الشرقي ارتقى دور هذه . الراغبة في ذلك خاصة مجالي الصحة والتعليم
منظمات وأصبحت تمثل مرجعا أساسيا في عدة مجالات كالديمقراطية مثلاً، إذ أصبحت تلعب             ال

أما فـي الوقـت   . دور المراقب لمختلف النشاطات السياسية بما فيها الانتخابات وحقوق الإنسان    
 من المنظمات الغير حكومية دخلت في شراكة مع سلطات محلية بهدف تحقيق             رالحالي فإن الكثي  

ج تنموية لهذه الدول لأنها أدركت أن اشتراكها مع الحكومات المحلية بصفة رسمية في              عدة برام 
عمليات التطوير سيمكنها من الحصول على الشرعية الكافية وسط المجتمعات المحلية لهذه الدول 

  .1وذلك من خلال دعم البرامج الخاصة و الإشراف عليها تحت غطاء الخبراء الدوليين
ن استخدام تسميات المنظمات الغير حكومية وما يرتبط بهـا مـن حركـات              لكن حتى الآن، فإ   

اجتماعية ومجتمع مدني يتم دون إعطائها تفسيراً واضحاً، ماعدا كونها القـوى الجديـدة التـي                
تتحدى النظم السياسية القائمة بمختلف الطرق، بمعنى أن هذه المنظمات تمثل ما هو سياسي في               

أما فيما يخص طبيعة هذه المنظمات فإنه       . ت النظام الرأسمالي الجديد   مجتمعات ما بعد الحداثة ذا    
من الصعب تحديدها لأنها لا تنتمي إلى هياكل الدولة مما يشكل غموض كبيراً في الأسس التـي     
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، فليس من السهل تحديد موقـع هـذه         1تسير عليها وكذلك الوظائف التي تؤديها بأشكال مختلفة       
  .المنظمات داخل هيكل الدولة

  
     إن وجود هذه المنظمات لم يكتسي أهميته من عددها الكبير فقط، وإنمـا لأنهـا المحـرك                 

فهذه المنظمات تشكل، في بعض الميادين كحقوق الإنـسان         . الأساسي لما يسمى المجتمع المدني    
د من  والانتخابات، عائقاً كبيرا أمام الدول التي تهدف فلسفة الرأسمالية الجديدة إلى إضعافها والح            

 لكل مؤسسات الدولة بحكم أنها أصبحت فاعلاً أساسيا في          تسلطتها، وذلك باختراق هذه المنظما    
البرامج الرسمية للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لما تتمتع به من دقة في               

مـات  التخصص وامتلاكها لأفضل الخبراء في العالم، وبالتـالي حـسن الأداء مقارنـة بالحكو             
  . 2المحلية

وبدخول العالم مرحلة ما بعد الحداثة وبروز دور المنظمات الغير حكومية في جميع الميادين بما               
فيها السياسية، أصبحت هذه المنظمات تبحث عن الإمساك بلامادية الاقتصاد ومصادر المعرفـة             

اعات وتحويل الصراعات من البحث عن مصادر الثروة المادية  والأمن المـادي إلـى صـر               
الثقافات والهوية بما يهدد مجموعة من الخصائص التي كانت حكـرا علـى الدولـة الحداثيـة                 
كالأنظمة النيابية، وأنظمة صنع القرار،و بشكل متزايد، يتسارع دور المنظمات الغير حكوميـة             

ستعمالية الكبيرة بحيث تجعلها مـن      ة الإ التي تقوم بضبط مجموعة من قواعد السلوك ذات القيم        
  .رف الحياة اليوميةمعا
  

الرئيسي للمنظمات الغير حكومية هو التأثير على المجتمع المـدني فإنهـا           الهدف        وبما أن   
تتخذ شكل اللوبيات مما يسهل عملية اختراق مؤسسات الدولة الحداثية، لهذا يركز الباحثون عل              

لمثير للانتباه هـو أن     وا. دراسة نوع أنشطتهم ومصادر مشروعيتهم والتقنيات التي يستعملونها       
اللوبيات تحيط نفسها بمجموعة من الخبراء في مجالات الاتصال مما يمكنها من إنشاء شـبكات               

ومن أجل معرفة أكبر عدد من      . 3دعم معلوماتية متداخلة تعطيها دائما الأسبقية و القوة والفعالية        
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م الأدوار الفعلية التي بهـا      المجاهيل في هذه المعادلة لابد من تحديد بعض مستويات التحليل لفه          
  :هذه المنظمات، ويمكن تلخيص هذه المستويات التحليلية في أربع نقاط أساسية و هي

  .أي الأهداف والأعمال التطوعية المتابعة من طرف المنظمات: مستوى المقاصد  * 
والذي في إطاره تسجل النـشاطات الدوليـة لهـذه          : مستوى الوعي الجماعي داخل الدولة      * 

المنظمات، ويتعلق الأمر هنا بالثقافة التي في ظلها تنشط جميع مؤسسات المجتمع المدني وكذلك              
تلك الخاصة بالدولة مثل آليات التنمية، مؤسسات الديمقراطية، آليات حقـوق الإنـسان، ودور              

هذا المستوى من الوعي، الذي تضطلع عليه هذه المنظمـات          . المرأة بالإضافة إلى عامل الدين    
 دخولها في أي مجتمع، لا يمكن أن نصفه دائما انه يناسب المقاصد الأساسية للمنظمات الغير قبل

  .حكومية بصفة تلقائية أو مصادفة
من خلال بعديها الجزئي والكلي في علاقتهما مـع مختلـف       : مستوى الوظائف الاجتماعية    * 

لـيس بالمقاصـد، لان بعـض       الحركات الاجتماعية لكل مجتمع، وهذا يتعلق بالنتائج الفعلية، و        
المبادرات تدعم الوضع الموجود ولا تحسنه، فهي تقوي الفاعلين الموجودين في ميدان النـشاط              

  :ويمكن شرح هذين البعدين من خلال المثال التالي. على حساب من يطمح للوصول لهذا الميدان
 ـ  << ففي الهند هناك برامج تدعى : البعد الجزئي ـ  1     Food for/ ل الأكـل مقابـل العم

work<<       ين لا يملكون أراضي، من خلال تنظـيم        ذ موجهة لتخفيف حدة الفقر على الفلاحين ال
ذا البرنامج رغم رعايته من طرف منظمات غير حكومية مختصة      مشاركتهم في أعمال الري وه    

في التنمية، فانه يقوي أصحاب الأراضي دون أن  يغير شيئا في وضعية هؤلاء الفلاحين، بـل                 
  .لعكس فهو يحسن صورة ملاك الأراضي با
والذي يدخل في إطار النشاطات الإنسانية للمنظمات الغير حكوميـة، مـن   :  ـ البعد الكلي 2  

خلال برامج إصلاح نظام التعليم وتطويره، فان هذه المنظمات تساهم في إحداث تغيـرات فـي         
اكل يصل لحده الأقصى لكـي  النظام الاجتماعي القائم، فدورها هو عدم ترك أي مشكل من المش     

فـي طريـق   << لا تجد حلا نهائيا بل تقوم بتخفيف المشكل لكن تجعله مستمرا علـى الـدوام    
، فمرة نظام التعليم ثم نظام الأجور، ثم النظام القضائي فالانتخابات بحيث تجعل الدولة              >>الحل

  .1 ليس لها هدف واضححتدور في حلقة من الاصطلا
الدول المتخلفة في تعاملها مع المنظمات الغير حكومية يعدد لنا الأمثلة عن            إن الوقع الذي تعيشه     

تحريف مسار الأعمال الإنسانية عن أهدافا، فهي تحمل في طياتها لخلق منظمات غير حكوميـة        
محلية متخصصة لها أدوار أساسية تتمثل في تهيئة المجال للتموقع الاقتصادي ـ الاجتمـاعي،   
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هذا التستر وراء النشاط الإنساني وضع هذه المنظمات على طاولة . يراتيجوالثقافي وكذلك الاست
النقاش لمحاولة كشف العلاقة الحقيقية بين هذه المنظمات والشركات المتعددة الجنسيات والـدول       

، حيث تمثل هذه المنظمات تسليط الضوء على كل ما كان في دائرة الظل داخل كـل                 1المتقدمة
كر الحداثي وتحاول ما بعد الحداثة الكشف عنها وعن مختلف الفواعل الذين دولة والتي أنتجها الف

يحركون الآليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل كل دولة ويحاولون خلق مجتمع عالمي            
  .موحد
فكل منظمة لابد لها من وجود، لأن تحقيق الأهـداف          : مستوى الأيديولوجيات المؤسساتية    * 

رية من البيئة ذاتها التي تنشط فيها المنظمة وبالتالي فإنها تراعي كل مقومـات         يتطلب موارد بش  
حيث يمكن تلخيص   . 2ومؤهلات الاستمرارية التي تعتبر الهدف الأول لهذا النوع من المنظمات         

  : يأهم الخصائص التي تتميز بها هذه المنظمات فيما يل
  .ال التنميةأنها تشكل مجموعة من الفواعل من بين آخرين في مجـ 
  .أنها تظم قاعدة تحتية غير متجانسة بعناصر ذات صفات جد متنوعةـ 
  . بظروف وطنية خاصة بكل دولةةأنها مرتبطـ 
  .تملك هذه المنظمات كفاءات مهنية عالية جدا تؤهلها لمنافسة الدولة في مهامهاـ 
حقيق الأهداف الظاهرة تتميز بدرجة مهمة من التنظيم الرسمي والغير رسمي تمكنها من ت نهاـ أ

  .والأهداف الخفية حسب متطلبات البيئة الموجودة فيها
تتميز بكونها وسيطا بين المجتمع المدني، الذي تعد من اختراع الدولة لتحقيـق نـوع مـن                 ـ  

التوازن داخلها، وبين الأنظمة السياسية المحلية من خلال شبكة العلاقات والمعلومات العملاقـة             
  .تي تسيطر عليها بطرق مباشرة وغير مباشرةالتي أنشأتها وال

  .كل منظمة غير حكومية تخفي ورائها فاعلين اجتماعيين يحددون مسار وأهداف المنظمةـ 
أن هذه المنظمات موجودة في قلب التفاعلات الثقافية الدولية، فكل منظمة بهيكلها الظاهر أو              ـ  

  .مل على ترسيخها محلياًالخفي لها مقاييس رسمية وأخرى فعلية تسير وفقها وتع
كل منظمة لها أصل ثقافي وتاريخي في المجتمع الذي توجد فيه من خلال دراستها له بغرض         ـ  

بحكم العدد الكبير من الخبراء الذين تملكهم هـذه المنظمـات،            و إعداد البرامج اللائمة لتطويره،   
منها العالم، خاصة العـالم     فإنها تعتبر من أكثر المحللين مصداقية لمختلف الظواهر التي يعاني           
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المتخلف مما يجعلها مفتاحا لأبواب المساعدات الخارجية، وقوةً كبيرةً ومـؤثرو فـي إحـداث               
التغييرات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية وتصبح في مقام المقيم والضامن لسياسات الـدول            

افة إلـى هـذا فـإن هـذه         وبالإض. 1في تعاملها مع مختلف الهيئات العالمية خاصة المالية منها        
المنظمات تتبع في الأصل دائما لمصدر التمويل والحماية القانونية التي تمثلها لها على المستوى              

  .المحلي والعالمي
  

      إذن من خلال الخصائص السابقة نستنتج أن المنظمات الغير حكومية لها دورين جد فعالين 
، فقد تسعى هذه المنظمات للتغييـر بهـدف         التثبيت أو التغيير   في علاقاتها مع الدولة، وهما إما     

التمكن والتوطين في البيئة التي تدخلها، لكنها قد تعمل أيضا من أجل الحفاظ على النظم السياسية 
والاجتماعية والثقافية القائمة، لهذا فإن المحللين وجدوا صعوبة في الفـصل بـين المنظمـات               

ديد العلاقة بين المنظمات الغير حكومية و الدولة فإننـا          فإذا أردنا تح  . الحكومية وغير الحكومية  
  : نواجه ثلاث مقاربات في هذا الشأن، وتتمثل هذه المقاربات في

 إن بعض المنظمات الغير حكومية لا تدخل في علاقة متواصلة مع الدولة التي تكون لهـا                   *
من العمـل مباشـرةً مـع       فيها نشاطات، فهي تدعم شرعيتها ببقائها غير حكومية،  مما يمكنها            

  .المجتمع ويضمن لها الحد الأدنى من المصداقية والتأثير
هناك كذلك منظمات تقوم بربط علاقات مع السلطات العمومية لأي دولة توجد فيها وهـي                 * 

في حالة صراع دائم معها مع وجود مساحة للأمان تضمنها هذه المنظمات لنفسها من خلال خلق 
  .ة ماصٍ للصدمات التي قد تواجهها في علاقتها مع الدولةفضاء عام يكون بمثاب

وهناك من المنظمات من ترى أن النشاطات التي تقوم بها تدخل ضمن حركية المنظمـات                 * 
الاجتماعية في أوقات النزاعات، وبالتالي ليس مهما بالنسبة لها وجود علاقة مع الدولة أو عـدم                

  .2 تذهب تلك المنظمةوجودها لأنها مرتبطة بالنزاع، وبزواله
  

      من خلال هذه المقاربات نستنتج أن المنظمات الغير حكومية تتخذ صفتين أساسيتين فـي              
 في مختلف الأحداث وتعد الحكم المستقل للنزاعـات         مشاركةأو  شاهدة  جميع أنشطتها فهي إما     

 الدولية مـن أجـل      الداخلية بين النظام الحاكم والمجتمع وقد يستدعي ذلك اللجوء إلى المنظمات          
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هذا الضغط الغيـر    . 1الضغط الرسمي على أي دولة ترفض التعاون خاصة في المجال الإنساني          
مباشر للمنظمات الغير حكومية مرتبط حسب المفكرين ما بعد الحـداثيين بمـشروع اللبراليـة               
ه الجديدة الذي يهدف إلى الحد من سيطرت الدولة على مواردها الماديـة والبـشرية، وأن هـذ                

المنظمات تعمل بطريقة مباشرة مع الأمم المتحدة التي خلقت مـصالح مختـصة فـي هيكلهـا                 
 من أجل دعم التعاون بين الأمم المتحدة ومختلف المنظمـات الغيـر             1975التنظيمي منذ سنة    

حكومية في مجالات التربية، الصحة، الإعلام، التنمية وغيرها من المجالات التي تتلقى الأمـم              
هذا ما جعل هذه المنظمات في  . 2ريراً سنويا حولها لأنها تساهم في تمويل هذه البرامج        المتحدة تق 

خدمة الدول ما بعد الحداثية على حساب باقي الدول الأخرى وهي إحدى الآليـات المـستعملة                
  .للسيطرة على المجال الخارجي المحيط بهذه الدول

  
اثة، لكن دورها كان محصوراً جدا بسبب             لقد كانت هذه المنظمات موجودة في مرحلة الحد       

الحرب الباردة، وكذلك لأن العالم كان مقسما إلى قسمين وكانت كل الدول تتبـع أحـد طرفـي                  
أما الآن فإن دور هذه المنظمات يختلف بحسب نـوع          . الصراع بطرق مباشرة أو غير مباشرة     

ذه المنظمات بإنشاء علاقات    النظام الحاكم ودرجة تحكم الدولة في شؤونها الخاصة، حيث تقوم ه          
متعددة الأطر مع الدولة وغالبا ما تكون هذه العلاقات غير معروفة الأهداف والنهايات، فهي في               

 الذي من ورائه تدفع بالدول إلى تغيير        يعلاقتها مع الدول تقوم بالمشاركة في المحور الدبلوماس       
 مع مصالحها الأولية لأن هـذه        قد تتعارض  تبعض الأسس في سياستها الخارجية واتخاذ قرارا      

المنظمات تفرض أجندتها بسبب المعونات المحلية لهيئات المجتمع المدني أو للدولـة فـي حـد         
درجة المساعدات و مدى قـوة      ب  سيادة الدولة ويتحدد ذلك    ، وهذه تحد بصفة مضطردة من     3ذاتها

  .    الدولة المعنية
     
  
   
   
  

                                                 
-56pp , 1996, la Découverte,  Paris.pulation en dangerPo,  Medcins sons frontières-1

57  
, publication des nations unies,  New York.ABC des nations unies, auteurs' Groupe d-2

1998, P 55. 
3- Amanda, Henny.H, Percy.B.L, op.cit, p 87. 
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  :ري ـ منتجي الإعلام والاتصال الجماهي2
  

لقد أفرزت المنافسة المستمرة تطوير الأساليب التقنية ذات النوعيـة العاليـة و الأسـعار                    
المنخفضة والتي استطاعت من خلالها كبرى الشركات العالمية أن تخترق كل المجالات الخاصة            

ين عبر العالم حيث واجهت الأطر القانونية المحلية للدول التي كانت تعتبـر الإعـلام والقـوان               
  .المنظمة له من صميم السيادة الوطنية وكان ذلك إلى غاية نهاية الثمانينات

والواقع أن نهاية الثمانينات عرفت اتجاها عالميا واضحا مس الكثير من وسائل الإعـلام، ولـم                
تمس هذه العالمية وسائل الإعلام بالمعنى الحصري، أي كل على حِدى، بل أدخلـت تغييـرات                

ات الصحفية والتلفزيونية والمعلوماتية، حيث أصبحت تشكل تجمعات كبرى عميقة على المجموع 
ومنذ التسعينات إلى يومنا هذا انتـشرت وسـائل         . 1ذات حضور عالمي وتأثير جماهيري واسع     

الإعلام ذات الأبعاد العالمية تشكل مكنها من تخطي معوقات الاتـصال الجمـاهيري كالثقافـة               
مد على وسيلة واحدة يستطيع جميع المتلقـين فهمهـا بـنفس            المحلية واللغة لأنها أصبحت تعت    

حيث تستطيع الـشركات الكبـرى أن   محاكاة الواقع،  أو ما يسمى    الصورة  الطريقة تقريبا وهي    
  .تنقل العالم عبر الصورة إلى جميع الأفراد بواسطة عملية الإشهار

  
جمود الذي كانت تتـسم بـه            إن هذا التقدم الهائل في طرق ووسائل الاتصال قد ألغى كل ال           

الدولة، حيث أصبح مفهوم الحدود الوطنية لامعنى له خاصة في الدول المتقدمـة، حيـث أخـذ                 
مفهوم الحدود معنى معنوي وليس مادي، فالحدود الموجودة الآن هي تلك التـي تفـصل بـين                 

لمحلية لحـساب    والممارسات الاجتماعية، لأن الرهان الحالي هو كيفية تمييع الثقافات ا          تالثقافا
أن الصفات الثقافية والاختلافات >> صاموال هانتغتون<< الثقافة العالمية، وفي هذا الصدد يقول 

الحضارية هي الأقل اندماجا من غيرها من الاختلافات، والأقل قابلية للحل على أسـاس أنهـا                
ة والدينية وحتـى     هذا ما يمكنه أن يفسر لنا لماذا تقوم بعض الدول أو الجماعات العرقي            . مشاكل

  .2الأفراد ببعض الاختيارات التي تظهر أنها غير عقلانية ومتضادة مع مصالحهم الشخصية
لهذا وجب اختراق هذه الثقافات التي تشكل عائقا في وجه سيطرة الثقافة العالميـة ذات التوجـه      

إحداث تقـارب   الغربي على العالم من خلال ديناميكية القيم وأنسنة الصورة الإعلامية من أجل             
                                                 

��ـ F5 ,K�*85 ا�=>�ب، 1)��#وت، 5#آ) درا�Qت ا��3 ة ا�$#"�,، .ا���1'	 و>�اB ��<�6B$_ ا�V1@ ا�" 2001 ،
 .138ص 
 .and identities crisis, culture, alizationGlob, Weisderg.Ruth E& er Lieb. Robert J-2

USA, international journal of politics, culture and society, vol 16,n° 2, winter 2002, p 
280. 
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 للمجتمع الدولي، ومنه خلق تفاعل بين مختلـف قـوى المجتمـع    نبين معتقدات الأفراد المشكلي  
ولكن هذا لا يمكن أن يـتم       المدني التي سوف تساهم في تقطيع حدود الدولة الوطنية وتجاوزها،           

ثر قبولاً من   وسائل أك ب نت الحداثة مسرحا لها، بل من     القوة كما أثبتت التجارب الكثيرة التي كا      ب
طرف الجماهير، وهذه الوسائل هي كل أشكال الإعلام والاتصال وإيحاءات الـصورة وطـرق              

 التي تجعل الفرد ينتقل من بيئته المحلية إلى بيئة عالمية ومن مركز ثابت إلى مراكـز                 ةالمحاكا
  .متغيرة

  
يج الأولى، وانتقـل         بدأ الدور الإعلامي يظهر على الساحة السياسية الدولية منذ حرب الخل          

 الذي يعد من أكثر العناصر      إعلام الجماهير  إلى الحديث عن       مجتمع الجماهير من الحديث عن    
تفاعلاً في المجتمع مما يطرح قضية الخصوصية على طاولة النقاش لأن للدولة مميزاتها الثقافية           

جتمع العـيش تحـت     التي تريد الحفاظ عليها لأنها من أساسيات وجودها واستمرارها وقبول الم          
قوانينها، غير أنه رغم الانفعال الذي يحيط بمناقشة موضوع الخصوصية، خاصة فيمـا يتعلـق      

 من  ابتباين السياقات التي تثار فيها هذه القضية، وما هي القيم التي ينبغي الحفاظ عليها وحمايته              
يملـك  مـن   <<فـي كتابهـا     >> آن برانسكومب << الاختراق لأن هذه المعلومات حسب رأي       

 هي شريان الحياة الذي تعتمد عليه القرارات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية           >>المعلومات
وكنتيجة لطبيعة المعلومات، وهي أنها غير قوميـة، فإنهـا كانـت            . 1الخاصة بأنشطة الأعمال  

 موضوع دراسات عدة بحثت في سلبياتها وايجابياتها على الدولة القومية وهل هي أداة لتقويـة              
الروابط بين الدولة ومجتمعها أم هي أداة لعزل النخب المسيطرة على الـسلطة والتقليـل مـن                 

 فإنها تـرى    >> برانسكومب آن<<شرعيتها، فبالإضافة للدور الايجابي للمعلومات الذي ذكرته        
من جهة أخرى أن وجود تكنولوجيا المعلومات في حد ذاته يهدد الدول القومية، بل إن تكنولوجيا        

جوزيـف  <<لومات ربما تقوم حاليا بجعل الدولة القومية من الأشياء العتيقـة كمـا ذكـر                المع
إن الإعلام لم يبلغ هذه الأهمية من الدراسات و النقاشات حول دوره فـي التـأثير                . 2>>بيلتون

، حيث أصبح الاتصال الجماهيري مـن أهـم         الجماهيريعلى سيادة الدول إلا بعد اتخاذ صفة        
والسبب وراء هذه الأهمية يكمن طغيان البضائع الإعلامية التي         . ية في العالم  القطاعات الصناع 
 الاستهلاكية لمختلف الشرائح الاجتماعيـة والمتميـزة بخـصائص          المنتوجاتأصبحت من أهم    

السيادة التسويقية التي تهدف إلى البحث عن سبل التوافق مع مكونات المحيط الإعلامي وأنماط              

                                                 
�� AB( ا�'�$��1ت، ) �NSب  45*  45*�د(آ�J . ـ %#�  1wو 	6�1A&9>#�*, .ا��م PKm&�ه#ة، 5#آ) ا�ا 
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لثقافية بما فيها السلوك العام، وبهذا تتمكن من استدراج الأفراد إلى خلفيـات  الحياة الاجتماعية وا 
  .1ثقافية تراها وسائل الإعلام مقياسا للتطور

هذا التحول الجذري لدور الإعلام الجماهيري من وسيلة في يد الدولة لنشر إيديولوجيتها إلى قوة               
مصالحها، دفع بالباحثين إلى دراسة     موازية لها أو مستقل عنها تقف في بعض الأحيان في وجه            

تأثير وسائل الإعلام على الفرد الذي يوجد في إطار الدولة بـصفتها الماديـة ويعـيش زمنـه                  
هذه التحولات الجذرية أخلطت علاقـة الفـرد بمفـردات وجـوده            . الافتراضي في مكان آخر   

بـشري جديـد    وزعزعت مرجعيات المعنى وأطر التجربة الإنسانية، كما تنبئ بظهور فاعـل            
ومن هنا بدأ الحديث حـول      . يضع موضع الشك المشروعيات القديمة والحديثة     ) تمويل الإعلام (

موضوع النهايات ما بعد الحداثية المتمثلة في نهاية التـاريخ والجغرافيـا، ونهايـة المثقـف و              
 ـ             ات الايدولوجيا، وكذلك المكية  الفكرية والدبلوماسية لأن الصور حلت محل كـل هـذه المقوم

  .2الحداثية ولأن زمن البث المباشر أضحى هو الزمن الحقيقي والافتراضي في الوقت نفسه
  

      إن هذه التغيرات المتسارعة في علاقة الفرد بالواقع أدت إلى تغييب عنصر الدولـة عـن              
ساحة النشاط الإعلامي مما يقلل من احتكاكها مع أفراد المجتمع، حيث أن تدفق المعلومات مـن          

 والعمل الافتراضي يجعل كل شيء مؤقتا في انتظار المفاجئ أو الطارئ من             رء البث المباش  جرا
إنها الحركة الدائمة التي تجعل م المتعذر السيطرة علـى قـوانين            . الرسائل المتغيرة باستمرار  

التغيير أو التحكم بنظام الأشياء، وهو الأمر الذي يولد حالة من عدم الاستقرار بقدر مـا يفقـد                  
لمقاربات العلاجية مصداقيتها وفعاليتها لأن الصورة المباشرة تتيح لكل فرد تأويلها كما يـشاء              ا

بحيث لا تدع للدولة فرصة توجيه الرأي العام وإعطائه تفسيراً مؤسساتيا لتلك الصور، وهو ما               
ت يجعل الأهداف والوسائل تستهلك قبل استخدامها أو قبل تنفيذها، وهذا بدوره يجعـل التـأويلا              

الرسمية للصورة تولد مشاكل أكثر تعقيداً مما يزيد في حجم القطيعة وعدم الثقة في الدولـة لأن                 
  . قدرة وسائل الإعلام على الفعل يقابلها عدم قدرة الدولة عل التنبؤ برد الفعل

 عل نحو فعال بشكلها التقليدي مـع الـدخول فـي عـصر              ةفمثلا لا يمكن ممارسة الديمقراطي    
تي تجري بواسطتها تغطية المشكلات والوقائع بصورة فورية مباشـرة تـستدعي            المعلومات ال 

إذن نحـن إزاء ديمقراطيـة      . أشكالاً من التدخل خارج إطار المؤسسات الإدارية و التـشريعية         
توقعية ميدانية سريعة وواسعة تتماشى مع منطق العصر وتفتح مفهوم التمثيل على كل وقـائع               

، لهذا تتطلب عملية التوقع ورد الفعل المناسب في زمنه المباشر من            الصورة والمعلومة المباشرة  
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الدولة أن تكون جزءا أساسيا في صناعة المادة الإعلامية الموجهة للاستهلاك الجماهيري، لأنه             
لا يمكنها التحكم في أفعال ليست صادرةً عنها، وهو ما يجعل وسائل الإعلام الجمـاهيري فـي                

  .1تمع موازاةً مع الدولةمركز قوة ونفوذ على المج
  

      ومن جهة أخري نلاحظ أن جل برامج الإعلام الجماهيري موجهة لدمج المركز بـالمحيط      
والنخبة الحداثية بالشعبية ما بعد الحداثية من خلال مجموعة من المؤثرات التـي تهـدف إلـى                 

، ىات هناك الموسـيق   تكسير الحدود بين النخبة و الجماهير في كل المجتمعات، ومن هذه المؤثر           
إلخ، وكل ما من شأنه أن يفتح الثقافات المحلية ويـؤدي إلـى             ...الموضة، الأفلام، نوعية الأكل   

أو القوة المعنويـة    هذه التأثيرات المباشرة تشكل جزءا مما يطلق عليه اسم          . عالمية الاستهلاك 
تباعها، لكن مصداقيتها  ، حيث أن هذه القوة لا تلزم أي أحد على إsoft powerالقوة المعرفية 

العالمية واسمها التجاري يجعل الأغلبية تتبعها دون تفكير فـي الأبعـاد والنتـائج بـسبب أن                 
المؤسسات الإعلامية الضخمة، في ترويجها للقيم سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتـصادية     

 كمسألة الحكم 2 الشعوبتبحث عن أصل ثقافي لهذه القيم المروج لها في الثقافات المحلية لمختلف
  .الراشد مثلا التي هي من صميم الثقافة الإسلامية 

  
 أو المعلوماتية وجذنا أنها تعنـي ـ   >>القوة المعرفية <<        ولو أخدنا احد نماذج تعريفات

بالمعنى الواسع للكلمة ـ منظومة المعارف المنتمية إلى سائر أنواع المعلومات فـي الطبيعـة    
  .اء من حيث إنتاج هده المعلومات أو استعمالها وتوزيعها التجهيزات التقنية سوالمجتمع وفي و

الذي تتحد فيه علوم متنوعة، تقنية وإنسانية       >> القوة المعرفية <<أما بالمعنى الضيق للكلمة فان      
 inter بـين اختـصاصي   أو  متعدد الاختصاصاتمركبابحيث تصبح المعلومات علما تطبيقيا 

spécialisé3ن فيه المعلومة موضوعا ووسيلة وهدف ويكون المجتمع حقلا له، تكو.  
إن النتيجة التي يمكن ملاحظتها من خلال وتيرة المد الإعلامي هي أن المنتوج المعرفي علـى                

اء كان كاتبـا أو عالمـا أو     واختلاف أنواعه أصبح قابلا للتحول في علاقات معقدة مع المنتِج س          
عن الذات والهويـة  ) الاستلاب( الاغتراب ثلاثة جوانب وهي إما    فنانا ،وتتلخص هذه العلاقة في    

والانغلاق على النفس واعتزال المجتمع الـدولي والإقليمـي،         ) المواجهة( العداوةوالثقافة، وإما   
 بمعنى تحقيق الذات وتحصيل الشعور بالرضا والوصول إلى الهـدف  المنـشود،              الصداقةوإما  
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 ـ        وتتغير هذه العلاقات حسب الظروف      أو البـرامج    ة البيئية المحيطة بمنـتج أو متلقـي المعرف
  . 1الإعلامية

وهـي أن منـتِج   ) الاغتراب، المواجهـة، الـصداقة    (وهناك ملاحظة حول هذه الجوانب الثلاث     
المعرفة في العالم الغربي غير معني كثيرا بهذه العلاقات، فالعلاقة الوحيدة الموجودة بقوة هـي               

جهة فنادرا ما نجدها من طرف مفكرين قلائل مع بقاء التشكيك فـي             علاقة الصداقة، وأما الموا   
إذن فـإن الـصداقة     . أما بالنسبة لمنتِجي المعرفة في العالم الثالث فالعكس تماما        . نوايا أصحابها 

تعني الاغتراب لأن الباحث عن الصداقة مع التوجه المعرفي العالمي سيتجه حتما إلى الاغتراب              
ه، وخير دليل على ذلك الأعمال العربية التي تحصلت على جوائز دولية،         عن ذاته وهويته وثقافت   

أما المواجهة فتعني الموت البطيء لصاحبها، وبهذا يجد الإنسان نفسه أمام فهم جديد لمل يسمى               
 فكل شخص يمارس رقابة ذاتية على نفسه سواء اختار المواجهـة            ،>>بالرقابة على الفكر    << 

الحالتين يعمل على موضوع محوري واحد، وهو إما عدم الخروج عن           أو الصداقة فهو في كلتا      
  .النص، أو عدم الدخول فيه وبهذا يكون قد جعل لنفسه مجالا محددا لا يخرج عنه

        
       من خلال هذا المنظور، تقدم لنا أفكار ما بعد الحداثة إمكانية التفريـق ـ علـى صـعيد     

ـ بين اللحظة التي بدأ فيها العقل الحداثي والتاريخ العالمي لا التمثيل النظري لاجتماعية التاريخ 
يتماشى مع الظواهر التفافية المنبثقة على سيطرة الحداثة على جميع النشاطات العلمية والثقافيـة   
والتي كانت فيها وسائل الإعلام والاتصال تمثل إيديولوجية الدولة التي كانت تهدف إلى خلـق               

أما الآن،  . 2طيا نحو شكل محدد من الحياة يخدم مصالح الدولة بالأساس         مجتمع اتصالي موجه نم   
 لمن يمثل الأفراد في السلطة لم يعد ذا أهمية كبيرة، لان ما بعد الحداثة تدعو                العقل الراعي فإن  

إلى تحرير العقل وتنويع مصادر ثقافة المجتمع، والى اختزال التـاريخ فـي الـزمن المباشـر                 
ق لها، وبهذا فانه لا حاجة لتولي مهمة حارس التـاريخ والمجتمـع مـن          للصورة والزمن اللاح  

طرف الدولة،أو أن الحاجة هذه لا زالت موجودة لكن في ظل واقع عالمي جديد يثيـر مـشاكل                  
  :متعددة ويطرح تساؤلات يختصرها الباحثون في المسائل التالية

 من المسائل الصعبة نتيجة للغزو أصبح اليوم التحكم في التقدم التكنولوجي : ـ مسألة التحكم 1
الفوضوي للمعدات والبرمجيات في مجال المعلوماتية والاتصال والقطاع السمعي البصري فـي            

                                                 
  .27، ص :ا�*#�cZ;b ـ 1

la société de communication à la lumière  (Société et sociologie,  Jean François coté-2
printemps , 1N° , 30vol , université de Québec, Montreal.)de la sociologie de le culture

1998, p 5.  
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أغلب بلدان العالم وتبدو اليوم كل المحاولات الرامية إلى وضع مخططات تنمية متجانسة في هذا   
     .المجال غير ملائمة، وربما من دون جدوى

إن تشعب الشبكات الكبرى للاتصال جعلها قابلة للاختراق، بحيث كلمـا زاد   : ـ مسألة الأمن 2
  .ترابط الأنظمة الاتصالية كلما زادت هشاشتها خاصة مسائل الأمن والتجسس

إذ أن تنامي قطاع الإعلام الجماهيري بوتيرة كبيرة جداً يطـرح  :  ـ مسألة السيادة الوطنية 3
القطاع كحقوق المؤلف، بيع المعرفة، وبرامج التربية التي        جملة من المسائل القانونية بشأن هذا       

أصبحت تخضع لقانون السوق، ومنه أصبح المستهلك الحكم الرئيسي في اختيار ما يريده مـن               
  .1يبن الكم الهائل من البرامج المعروضة في الأسواق الدولية

  
ود في الثقافات المحليـة          إن تأثير الإنتاج الإعلامي، وخاصة السمعي البصري، العابر للحد        

للدول كان موضوع دراسات عديدة حذرت من مخاطر انحلال الشخصية الثقافية الخاصة وكذلك             
كما أن الأهمية التي اكتسبتها وسائل الإعلام المتطورة لدى مختلف          . من سطحية الثقافة العالمية   

تحكم في انعكاساتها على    المجتمعات تدفع للتساؤل حول مدى تمكن الأفراد المستخدمين لها من ال          
المستويين الاجتماعي و المعرفي فإذا كان التعريف الغربي للإعلام يتمثل في انه مؤسسات قائمة       
بذاتها، وأن السلعة التي تقترحها للجمهور تحمل صفات خاصة بهذه المؤسسات والتي تعمل على        

ة الإعلامية هي سلعة قابلـة      تكييفها مع المنطق التجاري الخاص بالمستهلك، وبالتالي فان السلع        
للتلف، مما يوجب استهلاكها قبل فوات الوقت بحكم أنها ستفقد قيمتها الإعلاميـة مـع مـرور                 
الوقت، وكذلك بحكم المنافسة الشديدة في السوق، بالإضافة إلى أن تكلفة الإنتاج والتسويق كبيرة              

  . 2 عاليةةجدا مما يوجب على هذه المنتجات أن تكون ذات مردودي
  

      ومجمل القول هو أنه مع عولمة الإعلام سننتقل من الواقع الفعلي المحـدود إلـى واقـع                 
وتشكيلاته الرقمية اللامتناهيـة،   بثورته العدديةالـسيبرنيتي  افتراضي لا حدود له يتيحه الخيال   

 جديد  ومعها يتغير مشهد العالم بقدر ما تتغير خارطة العلاقات بالأشياء حيث يتكون واقع عالمي             
 الثقافيـة  تلا مجال فيه لرسم الحدود بصفة نهائية وحاسمة، كم أنه لا مجال لمواجهة التـشكيلا            

  3المتعددة الانتماءات بالوسائل التقليدية للدولة في الوقت الراهن

                                                 
1 ،�7Q Vا  ��, ا�$#"�,، ا�+�$, ا�'�;�,، .ا�A<Jل �� AB( ا���1'	ـ 5! ا�$N7�وت، دار ا#�، ص ص 2001 "

 .85ـ 83
.39-38pp , 2002, édition Ellipses,  Paris.pouvoir et société, Médias, al Chabaud Pasc-2 
3،�7Q Vا  � .17، ص  d"�Q b�#5 ـ 5! ا�$
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  : ـ التكنوقراطيين الجدد3
  

تبطا وثيقا بما   ترتبط فكرة التكنوقراطيين كفواعل أساسيين على الساحة المحلية والدولية ار              
سبق ذكره في شرح الفاعلين السابقين وهما المنظمات الدوليـة وشـبكة الإعـلام والاتـصال                
الجماهيري، حيث أن الفاعلين السابقين يعتمدان في وجودهما على مـا يقدمـه التقنيـون مـن                 

مية مستجدات في مجال العلوم التقنية والإنسانية على حد السواء، فكل من المنظمات الغير حكو             
وشركات الإعلام تستمد قوتها من قوة تقنييها ودرجة تحكمهم في تخصصاتهم وهو مـا يجعـل                
هؤلاء التقنيين في موقع صناع البرامج الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل مـا             

  .يتعلق بهذه الميادين من تدخلات في سلطة الدولة ومشاركتها في قراراتها السياسية
  

ي التكنوقراطية حكم أو سلطة التقنية سواء فُهم من ذلك سيطرت التقنية ذاتهـا كعامـل                     تعن
فـالفهم  . اجتماعي مستقل ومؤثر حاسم في حيا وتطور المجتمع، أم فُهم منه سيطرت التقنيـين             

 التي عرفتها الحداثة وسارت علـى إثرهـا مـن      بالحتمية التقنية  قاد إلى ما عرف لاحقاً       الأول
 التاريخي الخطي، حيث اعتبرت التقنية كظاهرة تاريخية لا يمكن تفادي عواقبهـا             منطلق التقدم 

فيقود إلى التفصيل في بنية هذه الفئـة        الثاني  أما الفهم   . على المجتمع ولابد من عيشها كما هي      
البنية الاجتماعية الجديدة الطامحة إلى السيطرة، حيث ظهر مفهوم جديد يعبر عن هذه الفئة وهو 

  . للمجتمع التي تملك القدرة على إنتاج المعرفة وتوجيهها لبلوغ الأهداف المسطرةالتقنية
 يومنذ نهاية الثمانينات وجدت الأفكار التكنوقراطة صيغة قصوى للتعبير عنها في آراء الأمريك            

 قراءة واقع تزايد عدد المثقفين التقنيين في العـالم المعاصـر،            حيث انطلق من  >> ويدجر.و<<
هو السيناريو   أن هذا النظام  >> ويدجر.و<<يرى  النظام التكنوقراطي الكوكبي    ألة  وبطرحه لمس 

الأكثر احتمالاً لتطور المنظومة الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين، أي اعتبار التكنوقراطية            
  .1المرحلة العليا للرأسمالية من خلال ما أفرزته من نتائج على صيرورة التطور العام للعالم

  
 والاجتماعية والسياسية في مرحلة ما بعد الحداثة حول         ة  لقد تمحورت الدراسات الاقتصادي       

دور الخطاب المعرفي في اتخاذ مختلف القرارات الداخلية والخارجية الخاصة بكل دولة، وكيف             
استطاع هؤلاء الخبراء تحويل الاهتمام من أصل المعرفة إلى قيمتها المادية، وتحويل الخطـاب              

مي من خطاب نخبوي إلى خطاب جماهيري قابل للفهم من طرف كـل شـرائح المجتمـع،            العل

                                                 
  .75ـ 72، ص ص   d"�Q b�#5 ـ F$5 ا�7&#ي،1
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فالمسألة بالنسبة  . 1وبذلك يكون التقنيون قد تجاوروا الوساطة السياسية لنقل خطابهم إلى المجتمع          
للتكنوقراطيين ليست مسألة منهجية، ولا يتعلق الأمر بالبحث عن خطاب الحقيقة وكيفية الوصول 

، كفاعللا  كمفعول  نما البحث عن مفعولات الحقيقة في الخطاب حيث ينظر إلى الحقيقة            إليها، وإ 
وأن هذه الحقيقة بالنسبة للفاعل هي أن يدرك ما يقول وأن يتحكم في مكونات خطابه وذلك هـو           

حيث أن معنى الـشيء  القيمة بـالمعنى،   علاقة >>نيتشه<< هذا المفعول هو ما يسميه  . الأهم
فالمعنى . ل علاقته بالقوة التي تمتلكه، وأن قيمته هي تراتب القوى التي تظهر فيه            يتحدد من خلا  

، وهنا  2لا يقصد به الماهية، بل من هي القوة التي تملك المفعول لأن دلالة الشيء هي استعماله               
يصبح التكنوقراطيين مصدر الدلالات لنهم أصحاب المعرفة التي تخلق أشياء متجـددة بـصفة              

  .المستويين المادي والمعنويمستمرة على 
  

      إن سيطرت التكنوقراطيين على مصادر المعرفة ومصادر الدلالات ومعاني الأشياء تخلق           
مجتمعاً يتميز بعدة خصائص لم تكن موجودة فيه من قبل، سواء من ناحية السلطة الحاكمـة أو                 

  :يص هذه المميزات فيما يلويمكن تلخي. من ناحية التفاعلات الاجتماعية المحلية أو العالمية
 ـ أن هذا المجتمع يعتمد على أشخاص مسئولين وليس على مؤسسات، مـع قـدرة هـؤلاء     1

الأشخاص وضع وترويج القواعد اللازمة من أجل التعايش المجتمعي وتكييفها باسـتمرار مـع              
  . الوضع الجديد والتطورات الميدانية المستجدة

ظيمية صغيرة تتميز بالتعاون والمنافسة، وليس على إدارة  ـ يقوم هذا المجتمع على أجزاء تن 2
  .سياسية مركزية مع إتاحة الفرصة للأفراد لتجريب كل ما يرونه مناسبا لحياتهم اليومية

 ـ مجتمع مبني على التنوع وليس على المساواة لأن الأفراد غبر متـساوين طبيعيـاً، ومـا     3
مختلفين الذين يتعايـشون فيمـا بيـنهم ويتعـاونون          المجتمع المدني إلاّ مجموعة من الأفراد ال      

  .ويتنافسون بطرق سلمية غالباً
 ـ التقسيم المرن للأدوار بحيث أن هذه الأدوار ليست محددة نهائيا بيت من يملـك المعرفـة    4

  .  وبين من لا يملكها، والقاعدة الأساسية هي احترام المنافس
  .ب الناجحة مع مراعاة البيئة المحلية ـ الشفافية في الاتصال وتحبيذ نقل التجار5
  .3 ـ الاستقلالي والمسؤولية الشخصية عن استعمال المفاعيل المتاحة في الميدان6

                                                 
technology , economy, Knowledge) Telematics and informatics(,  David Roony-1

.406p , )d.s(, Elsevier,  Australia.litics of discoursethe po: and society 
�  ا�$��!، 2K F" مP:�ا  �K ـ	ا�%��6 )AB �� )CLا�. ،#M7�ا ����ء، أ%#�&��  .66ـ 65، ص ص 2000ا� ار ا�

institut ,  Lausanne.état'état providence détruit la providence de l'L,  Robert Nef-3
constant de rebeque, 2005, pp 2-3.  
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      إن التطور التقني الكبير والتفوق التكنوقراطي في جميع الميادين جعل من اللغة المستعملة             
لاتها أم لا، وهذا ما أثبتته الدراسة من طرف عامة المجتمع هي اللغة التقنية سواء عن دراية بدلا      

 المركز الأسترالي للبحـوث  " وهو باحث في >>David Roony/دافيد روني<< التي قام بها 
 حيث حدد الباحث عشرين كلمة الأكثر استعمالاً على المستوى العالمي،       "الاجتماعية في الاتصال  

س بنفس المعنى تقريباً، والنتيجة هي أنه       ثم قام بإجراء إحصاء للكلمات التي يستعملها غالبية النا        
  :وجد أن هذه الكلمات العشرين تستعمل كمرادفات لبعضها البعض وذلك كما يلي 

  
  

  المفردات التي تدخل في ميدا اهتماماته / المفردات المعرِفة له   المصطلح
العمل الافتراضي ـ الإعلام ـ الاتـصالات ـ التجـارة الالكترونيـة ـ          الخدمات

نترنت ـ الهياكل القاعدية ـ المـدخلات ـ الحكومـة ـ الجمهـور ـ         الا
  .التوقعات الاحتياطية

التكنولوجيا ـ الخدمات ـ المجتمع ـ الحكومة ـ التنمية ـ الجمهـور ـ          المعلومات
  .الانترنت ـ التجارة الالكترونية ـ العمل الافتراضي ـ الاتصالات

ــارة  التجــــ
  الالكترونية

ـ الحكومة ـ الاهتمامات ـ الأموال ـ المعلومات ـ الخدمات ـ الانترنت 
  ,العمل الافتراضي ـ المدخلات ـ الجمهور ـ التنمية

الخدمات ـ التجارة الالكترونية ـ العمـل الافتراضـي ـ المعلومـات ـ          الانترنت 
  .المدخلات ـ الحكومة ـ الجمهور ـ الاهتمامات ـ الأموال

قوانين ـ الطب ـ الاستغلال ـ التنمية ـ النسبية     المعلومات ـ البحث ـ ال    التكنولوجيا
  .ـ العلوم ـ الخدمات ـ المدخلات

المعلومات ـ التجارة الالكترونية ـ الخدمات ـ المدخلات ـ الانترنت ت       الحكومة 
  ,الجمهور ـ الصناعة ـ التكنولوجيا ـ التنمية

حكومة ـ الجمهـور ـ    التجارة الالكترونية ـ الخدمات ـ التكنولوجيا ـ ال     الاهتمامات
  .المعلومات ـ الانترنت ـ النسبية ـ القانون ـ الطب

الخدمات ـ الاتصالات ـ الانترنت ـ المعلومات ـ الهياكل ـ المـدخلات     العمل الافتراضي 
  .ـ التجارة الالكترونية ـ التوقعات الاحتياطية ـ التنمية

دخلات ـ التكنولوجيا ـ   الخدمات ـ المعلومات ـ العمل الافتراضي ـ الم     الجمهور
  .التجارة الالكترونية ـ الانترنت ـ الحكومة ـ السياسات ـ الاتصالات
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المعلومات ـ التكنولوجيا ـ الخدمات ـ البحث ـ التجارة الالكترونيـة ـ         التنمية
  .العمل الافتراضي ـ الحكومة ـ الانترنت ـ العلوم ـ الجمهور

مات ـ الخدمات ـ الإعانات ـ القـروض ـ      التجارة الالكترونية ـ المعلو   المالية
  ,الانترنت ـ العائدات ـ الحكومة ـ الصناعة ـ المدخلات

الخدمات ـ الانترنت ـ العمـل الافتراضـي ـ المعلومـات ـ التجـارة           المداخل
الالكترونية ـ الجمهـور ـ الاتـصالات ـ الحكومـة ـ الاهتمامـات ـ         

  .الهياكل
سواق ـ المنتجات ـ العائـدات ـ الخـدمات ـ       القطاعات الصناعية ـ الأ   الصناعة

  .التجارة الالكترونية ـ المعلومات ـ الدول ـ التسليع
الخدمات ـ الصناعة ـ المنتجات ـ القطاعات ـ الدول ـ الحاجيـات ـ          الأسواق

  .العائدات
الخدمات ـ العمل الافتراضـي ـ الهياكـل ـ الاحتياطـات التوقعيـة ـ           الاتصالات

  .لات ـ القوانين ـ السوق ـ المنافسة ـ الأعضاءالجمهور ـ المدخ
التكنولوجيا ـ المعلومات ـ التنمية ـ العلوم ـ الاهتمامات ـ الطـب ـ          البحث 

  .القوانين ـ العمل الافتراضي ـ الدراسات ـ العلاقات
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الملاحظة الأولى على هذا الجدول تتمثل في وجود صفة التعريف المتبادل بين مختلف                  إن  
هذه المصطلحات في أذهان عامة من يستعملونها، وكذلك وجود تداخل بين دلالات كل مصطلح              

حيث يدل هذا المفهوم على ضخامة ما يواجهه الإنسان         الإغراق المعلوماتي،   مما خلق حالة من     
كما أن مخرجات العلوم التقنية أصبحت تتجاوز بكثيـر         . ادرها كماً ونوعاً  من المعلومات ومص  

قدرة الإنسان على متابعتها، فلا عجب أن تتجاوز قدرته على تمييزها عن بعـضها الـبعض أو        
  .على نقدها أو تقييمها

  
     إن هذا الوضع من الإغراق المعلوماتي الذي يقوم به التكنوقراطيين خلـق بـدوه ظـاهرة              

ى تتمثل في اختلاط المفاهيم الخاصة بالمصطلحات المستخدمة للدلالة على أي مفهوم علمي             أخر
أو تقني بما يؤثر سلباً على المتلقي إزاء ما يتعرض له من محتوى فكري أو رسـائل اتـصالية           
معقدة تتجاوز فهمه مما يدفعه للاستعانة بالتفسيرات التي يقدمها التقنيون بحيـث تكـون هـذه                

هـذا الوضـع يجعـل مـن        . 1ت ملامسة للواقع وليس بالضرورة مفهومة ومبـسطة       التفسيرا
التكنوقراطي المتحكم الأساسي في توجهات الجمهور ورغباته المادية وآراءه الـسياسية، ممـا             
يجعل الدولة في وضع حرج إزاء من تحكمهـم، فهـي لا تـستطيع الاسـتغناء عـن هـؤلاء             

لقة، وبهذا أصبحوا ما أهم الفاعلين و المـؤثرين فـي           التكنوقراطيين ولا التحكم فيهو بصفة مط     
  .قرارات الدولة وسياساتها العامة لما يتمتعون به من نفوذٍ واسع وثقة كبيرة في أوساط الجمهور

كما نلاحظ كذلك اختفاء المصطلحات المتعلقة بالمجالات الإنسانية من الخطابات التكنوقراطيـة            
تقنية المتميزة بالتجدد المستمر والتطور الإضـافي الـذي         التي وجهت الجمهور إلى المجالات ال     

يسمح لهم بحرية تحرك أكبر في مجال التخصصات المرتبطة مباشرةً بالحياة العامة للجمهـور،              
 مثلاً مرتبط بصفة أساسية عند عامة الجمهور بالانترنـت، العمـل            Accessفمصطلح الداخل   

  . 2بالتربية والثقافة والفنونالافتراضي، والإعلام رغم أنه مرتبط بالأساس 
لكن تغييب المصطلحات الإنسانية عن ساحة اللغة العالمية العامة للجمهور لا يعنـي إهمالهـا،               
وإنما هي مدمجة في جميع هذه المصطلحات لأن التقنية ليست محايدة، بـل وجـدت لأحـداث                 

 المعرفية، وهي سبب فـي      التغيير المادي من خلال قيمتها التبادلية أو المعنوي من خلال قيمتها          
  .قيام الكثير من الدول بعدة تنازلات لصالح دول أخرى أو شركات عالمية

  

                                                 
1 ،!*�M�ا F*3#�ا  �K !7:3 6( ا����يـCL%��1ت وا�$�، 1998 ا�&�ه#ة، دار [��ء �9+��K, وا�M7# وا�>�ز�b، .ا�'

 .39ـ 38ص ص 
2- David Roony, op.cit, p 411. 
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      إن السيطرة والتنوع للفعل التكنوقراطي في مرحلة ما بعد الحداثة لا يمكن إدراك أبعـاده               
تكنوقراطية في  وأهدافه التي انبثقت عن نهاية الحرب الباردة، إلاّ أن إدراكنا للوظيفة الأساسية لل            

مرحلة الحداثة والتي تمثلت في مركزية انتقاء وتكوين الموظفين والإطارات السامية للدولة من             
خلال خلق ما عرف في تلك المرحلة بالمدارس المتعددة التقنيات والدارس العليا التـي ميـزت                

 ـ           ة التـي   الدول الفرنكوفونية بصفة أخص، حيث شملت تلك المركزية مختلف القطاعات الحيوي
تشكل نواة الدولة، بحيث أن كل فرد تتم مركزته يتخلى عن شخصيته المستقلة  بصفة آلية ممـا          
يجعله يمثل أحد أقطاب التوازن الجزئية داخل النظام العام تحت سيطرت الدولة، كمـا كانـت                

  . 1التكنوقراطية محصورةً في العمل المتخصص داخل الإدارة
  

، والتي تعتمد على المعرفة التكنولوجية، لم تعـد هـذه الأدوات                  لكن في المرحلة الراهنة   
الخاصة بالدولة ذات فعالية كبيرة، فبظهور فئة التكنوقراطيين العلميين أو المعرفيين تقلص دور             
الإداريين والسياسيين لأن خطابهم أصبح يبتعد عن الواقع تدريجيا لعدم امتلاكه الحجج الماديـة              

المنافسة والقدرة على الوقوف في وجه ما يعيشه المجتمع من تطـورات            التي تضمن له البقاء و    
مادية مختلفة الطبيعة عن تلك التي ألفها الإداريون والسياسيون الذين أن لم يتحولوا إلى الجانب               
العلمي ـ التقني سوف يقصون بطريقة آلية من الممارسة الفعالة والأدوار المقويـة لوضـعية    

كن ملاحظته في جميع الخطابات السياسية الإيرانية التي لا تخلـو مـن             الدولة وهذا التحول يم   
 الحيوية التي وان لم تكن مفهومة من طرف غالبية الشعب           ءمصطلحات الفيزياء النووية والكيميا   

الإيراني فإنها تجعله في موقع الانبهار والتمسك بمن يمثله، والخضوع الطوعي للسلطة السياسية          
 قـد عكـس     الإنسان عدو ما يجهل    المبدأ المعروف في الحداثة والقائل بان        لهذا البلد، بحكم أن   

.   خاصـة دول العـالم الثالـث       الإنسان عبد ما يجهـل    تماما في مرحلة ما بعد الحداثة ليصبح        
فالمحرك الأساسي للنشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ الثقافية وحتـى العـسكرية    

على أسس علمية قليلة تمثل مجموعة المـدخلات المؤديـة إلـى            أصبح الخطاب العلمي المبني     
مجموعة كبيرة جدا من المخرجات والمتناقضات المادية و العلمية والسياسة المتميزة بـسيطرة             
المصطلحات التقنية التي تمثل التوجه التكنوقراطي الجديد والتي تتميز باللامعيارية مما لا ينتج             

 عن الظواهر المتفاعلة في بيئتها وبالتالي       ال ظاهرة مستقلة بطبيعته   مجالا للمقارنة أو القياس، فك    
تفسر تفسيرا عرضيا وليس تفسيرا شاملا ذو أبعاد زمنية ومكانية متداخلة، وهذا ما يعني التفوق               

  . الواضح التكنوقراطيين في صنع الأحداث والتحكم في تفسيراتها
                                                 

eme 3, DMM,  Pairs.carrefour de la subversion: La technocratie,  Louis Daménie-1
édition, 1988, pp 85- 86.  
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  التوجه العالمي للدولة والمجتمع: المبحث الثالث
  

       ليس هناك خلاف بين  الباحثين في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية على أن هنـاك    
عالما جديدا يظهر إلى العيان، ويسود الإجماع على أن انتهاء الحرب الباردة هي نقطة التحول،               

 هـو   globalismوبالتدرج بدأت تصاغ مفاهيم ومصطلحات جديدة، وأصبح مفهوم العالميـة           
رمز الذي يشير إلى العالم الجديد الذي بدأت تحدد معالمه وصـفاته بـصفة أكثـر                 المصطلح ال 

وضوحا، ولو اتبعنا القراءات المتعددة التي برزت على الساحة الفكرية يمكننا التمييز بين ثلاثة              
  :قراءات أساسية وهي كالآتي

دام منـاهج وأدوات    حيث بدأ الباحثون باسـتخ    : منظور العلاقات الدولية  القراءة الأولى من      * 
التحليل التقليدية في دراسة توازنات القوى، ثم ظهرت دراسات جديدة هجـرت هـذه الأدوات                
التقليدية معتمدة على المنطق ما بعد الحداثي في البحث العلمي والابستيمولوجيا، لتلقي الـضوء              

  .على عدة مواضيع لم تكن ذات أولوية من قبل كالأمن السياسي
الذي يرتكز على رؤى العالم المتغيرة، وعلـى        : منظور التحليل الثقافي  انية من   القراءة الث   * 

  .أنماط القيم وأنماط التواصل بين المجتمعات وعمليات تفاعل بين الثقافات
التي تعتمد على التقطيع الزمنـي للتـاريخ،        : منظور فلسفة التاريخ  القراءة الثالثة فهي من       * 

  .1ر بما نتج عنها في الوقت الحاضروعلى التحليل الموضوعي للظواه
 كما أن هذه القراءات لابد لها من وسائل وأدوات، لهذا فان المدافعين عـن الاتجـاه المنفعـي                  
خاصة الأمريكيين منهم، يرون انه البديل الجذري للنظريات الفلسفية حـول الـنظم الـسياسية               

اسية العالمية، هـذا لان مبـدأ       والديمقراطية ومفهوم المواطنة ودورها في صناعة الحركة السي       
المنفعة هو الآن يتماشى مع الأدوات المسيطرة على الواقع و المتمثلة في العلوم التقنية و دورها                
في إعطاء المشروعية للسلطة الحاكمة و هذا لقدرتهما على توفير أدوات فعالة لتحريك الحـس               

  .العالمي بالمواطنة
شرية العابرة للحدود متميزة بالانسجام والاختلاف، وكذلك       فالمنفعة تدعو إلى تشكل الجماعات الب     

التواصل والقطيعة حسب الشخصية المادية أو المعنوية لكل جماعة، وهذا لأنها تقوم على مبـدأ               
أن كل ما يحقق المصلحة هو حقيقي ولا يهم أن كان عادلا أم لا، لأنه يخضع إلى الرؤية النسبية 

أما من جهة السلطة التي تحكـم هـؤلاء         . 2تحكم تصرفات الأفراد  للثقافة والمبادئ العامة التي     
                                                 

1 ،F�:�  �  .187، ص d"�Q b�#5  .ا��B1 ا�%�ر7&� وا�10رة ا�6/1C	ـ ا�:
postmodernism and global , pragmatism: Metaphilosophy, Hickman.  Larry A-2

.3p , 2004, 35vol , Blackwell,  UK.citizenship  
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الجماعات فان ما بعد الحداثيين يرون أن الأهم بالنسبة لها هو جعل الأفراد في موقع اختيار بين                 
 بما تقوم به هذه السلطة، وهو دور العالم وأهمية رأيه في هذا             لاقتناعإما ا : أمرين أساسيين هما  

  . بما تقوم به السلطة، وهو دور السياسي وقدرته على صنع الأحداثالإعجابالموقف، وإما 
  

      لقد باتت البراغماتية اليوم تيارا فكريا قويا يشمل أسلوب العمل والتصور العـام للكـون               
والوجود والإنسان، وقد ظهرت هذه الفلسفة مع بداية القرن العشرين لتردم الهوة بـين الفلـسفة                

اقعية اللتين طبعتا المناخ الفكري الأوربي في تلك الفترة، فهي تجمـع بـين              المثالية والفلسفة الو  
المثالية والواقعية في النظر إلى الإنسان والمجتمع والدولة وهذا هو سر انتشارها الواسع، إنهـا               

وبهذا المنطق أنتجت البراغماتية عدة     . 1ببساطة تعبر عن رغبة الإنسان في السيطرة والامتلاك       
ية ذات توجه عالمي كمنظمات المجتمع المـدني، المنظمـات الغيـر حكوميـة،              تشكيلات بشر 

والتجمعات العلمية والتي يتشكل داخلها نوع من التضامن الوظيفي مع مرور الوقت، وبطبيعـة              
وبحكـم أن   . 2الحال فإن هذه المجموعات لها أهداف مشتركة وطرق خاصة لبلوغ تلك الأهداف           

دولة فقط، بل في أغلب الأحيان توجد خارجها، أو لا تتحقق إلاّ            المصلحة لا توجد داخل حدود ال     
إذا تم التعامل مع فواعل خارجيين، فقد فرض هذا الواقع النزعة العالمية في التحرك والبحـث                

  . عن المصالح سواء بالنسبة للفرد أو الدولة
  

 وأن الـتحكم علـى         إن المضمون العام للبراغماتية يرى أن عهد الدولة القومية قد ولـى،     
المستوى القومي أصبح غير فعال إزاء العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكونية على            

  . أساس أن العالم يشهد تغيرا في القوى والمبادئ والقيم لا مثيل له
 في الاتجاه العالمي للبراغماتية ومختلـف التـصورات   ةوطبقا للمعطيات السالفة الذكر، والمتمثل 

لمرتبطة بها والمتعلق بموقع كلٍ من الفرد والدولة في عالم تحكمه الأفكار المادية أكثـر مـن                 ا
غيرها، فإن مفكري ما بعد الحداثة يركزون على أهم محورين مشكلين للبيئة العالميـة و همـا                 

  بسبب العلاقة التلازمية التي تربطهما وكذلك تحول التفكير السياسي من الـسياسة          الفرد و الدولة
وفيما يلي تفصيل لكل ما . ، التي تتميز برؤية جديدة لعلاقات القوى3الداخلية إلى العلاقات الدولية

                                                 
1 ،#i7�ا"� ا T��، ص ص 2001 وا�>�ز�b واPKmم، ا�+�$, ا/و�-،  "�#وت، "�:�ن �M79#.اg/=�ن ا����'�ـ %

 . 115ـ 114
Oxford ,  UK.The globalization of world politics, Stive Smith,  John Baylis-2

university press, 1st edition, 2001, p 618.  
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يتعلق بهذين المحورين الذين يشكلان أسس الفكر السياسي لمرحلة ما بعد الحداثة وكـذلك مـا                
  .يتعلق بمميزات البيئة العالمي الراهن

  
  : ـ المميزات العامة للبيئة العالمية1
  

 فإننا لن نجده أكثر تجانسا من عالم الفواعل الغير حكومية، لهذا            عالم الدول إذا تحدثنا عن         
لابد من تجنب التبسيط المبالغ فيه الذي يعالج مشكل مصلحة الدولة مقابل الفواعل الآخرين بنفس 

كل، فتقلص الطريقة بالنسبة لكل الدول كأن نشكل تقلص حدود السيادة الوطنية هو نفسه بالنسبة لل
السيادة الوطنية يحمل نتائج سلبية كما يحمل نتائج ايجابية على الدولة والفرد وذلك حسب نـوع                
الدولة وإمكانياتها، ففي هذا الصدد نلاحظ عدة تناقضات حيث تتوزع السيادة بطرقة غير متكافئة        

الـدول  و ، Quasi-étatأشـباه الـدول    ، Etat échouésالدول الفاشلة بين الفواعل، فبين 
 التي أنهكتها الحروب والنزاعات الداخلية والغيـر قـادرة          Pseudo-état المستترة   أوالكاذبة  

على تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الجماعي، وبين الديمقراطيات العريقة في الدول الغربية،             
 ـ                 ة  هناك فرق كبير والمقارنة صعبة لأن المفاهيم بين هـذه الـدول كمفهـوم المـصلحة العام

والمصلحة الفردية، فمبدأ التغير الاجتماعي العالمي لا يحمل المعنى نفسه لهذه الـدول، ومـن               
المفروض أن ينظر للعولمة بشكل مختلف من طرف كل دولة ولا يعمم الوضع على الجميـع،                

  .1فهي مكسب للبعض ومصدر مشاكل للبعض الآخر
  

خر يعيشه الفرد الذي أصبح يبحث عن شخصيته       هذا الواقع الذي تعيشه الدول يقابله واقع آ       
المجتمعية داخل الخليط العالمي من الثقافات والمجتمعات العالمية أو المحلية التي تتميز بانفتاحها             

 ةوتوفرها على كل الخيارات التي ترضي الفرد، كما تتميز بسقوط آليات العمل السياسي التقليدي             
حيث يمكن القول أن . وتتحدى بها سيطرت النخب الحاكمةوظهور آليات جديدة تتبناها الجماهير 

 في الوقت الذي تظل     ةلحظات التحول الكبرى في أي مجتمع تبدو حين تتغير الحقائق التكنولوجي          
فيه المؤسسات السياسية في حالة جمود، ومن هنا فقد يؤدي التوتر الناجم عن الحركة والجمـود               

تكون هذه الثورات انقلابية حتما، بل يمكن أن تتخـذ          إلى ثورات في مختلف المجالات بحيث لا        
عدة أشكال للتعبير عن الواقع كالعزوف عن المشاركة السياسية، أو الهجرة وغيرها من وسائل              

                                                 
publication de le revue ,  Paris.Les états face aux nouveaux acteurs,  Samy Cohen-1

politique international, N° 107, 2005, p 4.  
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 مع تطور المجتمع المدني بكل ما فيه ةالتعبير، وهذا ما يفسر أزمة الدولة القومية وإفلاسها موازا
ة، وتغيـر أنمـاط الحيـاة وأسـاليبها وظهـور رؤى            من جمعيات وتحولها إلى وحدات صغير     

وتصورات جديدة للعالم والدولة والفرد من خلال بصمة خاصة هي مظاهر الإحياء الديني فـي               
  .1الإسلام والمسيحية واليهودية وما أفرزته على الساحة الدولية

لمـة التـي   إذن مصلحة الدولة الفاعلة مع مختلف شركاءها، هي التي تتطلب انتهاج طريق العو            
أصبحت مظاهرها تنعكس على مختلف النشاطات الاجتماعية مسطرة لقواعد جديدة للتـصرفات            
والحِراكات الاجتماعية مما يحرض على ظهور تناقضات عديدة لا يمكن تجاهلها، والتي تؤكـد              
على مكانة القيمة التبادلية لكل ما هو موجود، وكذلك علـى المـسافة الفاصـلة بـين النظـام                   

صادي والإداري والمواطنين، وهي بذلك تفصل بين الواقع المادي والمثاليـة الديمقراطيـة             الاقت
  .2والتي تحاول الدول المتخلفة خاصة تطبيقها

  
      لهذا فان ما بعد الحداثة تعتمد على الواقعية في تحديد توجهات المناخ العالمي لأن الواقعية               

ن يكون عليه، فالبعد الكـوني للمنـاخ الـدولي       تتماشى مع ما هو عليه الوضع وليس ما يجب أ         
يتمحور حول قيام براغماتية عالمية نابعة من التطور الحقيقي لوضع الدولي وليس من عقيـدةٍ               

، والدليل على ذلك أن العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد والمستويات بحيـث لا يمكـن لأي                3مغلقة
  . خارجيفاعل مهما كان مداه أن يبقى منعزلاً عن العالم ال

 ثلاثة أنواع من *>>Robert Cooper/روبير كوبر<< في هذا المجال يمكن أن نميز حسب 
  :الدول وهي كما يلي

 وهي الدول التي لم تصل بعد إلى مرحلة الدولة الوطنية التي تتمتع :  أ ـ دول ما قبل الحداثة 
العمومية وكذلك تكـون    بحدود ثابتة وحكومة تتمتع بالسيطرة على وسائل القهر الشرعي والقوة           

  .قادرة على تحديد سياستاها الخارجية
وهي الدول التي لازالت تؤمن وترتبط بشدة بفكرة المصالح الوطنية والتي :   ب ـ دول الحداثة 

  .تمثل فكرة السيادة الطلقة بالنسبة لها سبب وجودها
 ما بعد الصناعة،  وهي الدول التي استطاعت العصر الصناعي إلى: ج ـ دول ما بعد الحداثة   

وتحكمت في العلوم التقنية، كما أنها استطاعت فتح حدودها مع العالم الآخر دون الخـوف مـن        
                                                 

1 ،F�:�  �  .121ـ 119 ، ص ص d"�Q b�#5 ا�8)ء ا�'�;!،ـ ا�:
2- Ruby Christian, op.cit, p 62. 
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تبعات ذلك بفضل قدرتها على التحكم في المدخلات والمخرجات بما يخدم مصالحها، بالإضـافة       
  .إلى هذا فإن هذه الدول تتمتع بنظام ديمقراطي يكفل الحرية والتنوع في المجتمع

وحسب هذا التصنيف فإن المناخ العالمي يشكل خطرا كبيرا على النوعين الأول والثـاني مـن                
أما النوع الثالث من الدول . الدول وأن آثار العولمة السلبية تبدو جليتاً عليهما في جميع المجالات  

لمبادلات فهي الأكثر قدرة على مواجهة التهديدات التي تمس سيادتها لأنها هي من يقوم بتنظيم ا              
  .بينها وبين العالم الخارجي

كما أن  هناك من يرى أن مختلف القضايا العالمية تدعم موقف الدول ما بعد الحداثية، ومن بين                  
التـي  >> Marie Claude smouts/ماري كلود سموتس<< هؤلاء هناك المفكرة والكاتبة 

 النـصر   اير وطنيين لم يحققو   قدمت مثالاً حول ظاهرة الإرهاب، إذ ترى أن هؤلاء الفاعلين الغ          
على الدولة، بل العكس، حيث ظهرت القوة العمومية كحل وحيد لمواجهة هذه الظاهرة، وبالتالي              
عودة الدولة إلى الواجهة بقوة كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث سبتمبر، ومنـه               

ى فرض قواعد لعبـة جديـدة       أصبحت الدولة تتعامل مع مثل هذه القضايا من منطلق قدرتها عل          
  .1تحدد كيفية التفاعل مع أي ظاهرة تواجهها

       
     أما واقع الدول التي لم ترقى إلى ما بعد الحداثة فيتميز بعدد من السلبيات أو ما يطلق عليه                  
اسم مخاطر العولمة التي من بينها تآكل دور الدولة من الأعلى ومن الأسفل، فالدولة تتآكل مـن                 

جراء جهود القوى العالمية لإضعاف سلطتها المركزية، ومن أسفل يكون التآكل نتيجـة             الأعلى  
حيث أن هذه الدول قـد      . تبلور مطالب محلية لا تتسم بالتماسك أو الارتباط الإطار العام للدولة          

دخلت في لعبة صفرية مع الشركات العالمية التي تروج لعدد من القيم المنافسة للدولـة، حيـث                 
ول المتخلفة على أنها لا تهدف إلا للسيطرة على القوة العموميـة وهـو مـا يعطـي        تصور الد 

الانطباع أن هذه الدول تبحث عن الأمن لنفسها وليس لرعاياها، أي أنها احد الفواعل المتنافـسة             
  .2في المجتمع

منظمة ويرجع ما بعد الحداثيون هذا التقسيم هذا التقسيم للأدوار التي تختص بها كل من الدول ال               
، وبين   Etats actionnairesالدول الفاعلةللفواعل الآخرين الذين ينشطون في مجالها و هي 

 Etatsالدول التي تقـوم بـرد الفعـل   الدول التي يشاركها الفواعل الآخرين في التنظيم و هي 

réactionnaires                إلى عامل مهم جدا في تحديد اتجاه السياسة العامة لأي دولة و وضـعيتها  

                                                 
1- Samy Cohen, op.cit, p 5. 
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فما بعـد   .  المناخ الدولي وهو عامل العلوم والمكانة التي تحتلها في هرم أولويات هذه الدول             في
الحداثيون يرون أن إنتاج العلوم ليس سلعة في حد ذاته، وإنما تعتبره الدولة سلعة في تعاملها مع              

ن تتحكم فيها باقي الدول، ذلك لأن المعرفة لها قيمة مادية ومعنوية في الوقت نفسه ولابد للدولة أ         
بطريقة تمكنها من إعطائها القيمة المضافة في تعاملاتها الدولية، وتحدد ما بعد الحداثـة ثلاثـة                

  :عناصر مهمة تميز عامل المعرفة الذي يحدد بدوره وضعية ومكانة الدول، وهذه العناصر هي
 الدقيقـة  أن عملي تحول التجارب المحلية إلى ليست محدودة فقط في مقاربـات العلـوم   ـ  1  

  . العالية المستوى، بل لابد لها من تحرك جماهيري في المجال العالمي لتصبح ذات قيمة إضافية
 ـ2    أن وظيفة الخزان المعرفي للدول لا تتوقف على ما يحتويه فقط، بل كذلك على الطريقة  

غا وهذا  التي بني بها ذلك الخزان، لأنه يمكن أن يؤدي وظيفته عل أكمل وجه حتى لو كان فار                
   .مغالطات المخترعما يسمى 

أن المعرفة في حد ذاتها لا تشكل الضمان الكافي لتقبلها دون أية شكوك حول أهـدافها،   ـ  3  
>>  Jerry Ravetz/جيـري رافتـز  << حيث تقوم الدول المنتجة للمعرف باستثمار ما سماه 

لشيء أكثر مما يبحث فـي      للمعرفة وذلك بجعل الاهتمام ينصب حول ماهية ا       الجهل الإستعمالي   
  .1القيمة الوظيفية له وما يمكن أن يقدمه للمستعمل

من خلال هذه العناصر الثلاثة نستنتج أن الوضع العالمي الحالي تحكمه الربحية وليس المصلحة              
رويــرت << الوطنيــة أو الذاتيــة للــدول ولا مــصلحة المجتمــع الــدولي، حيــث عبــر 

إن نـزوع الـشركات   : "  عن هذه الفكرة بقوله>> Robert J.Samuelson/صامويلسون.ج
الكبرى إلى الفوز بأسواق العالم والوصول بمبيعاتها إلى أقصى حد يسيطر علـى الجميـع دون            

فالمناخ العالمي المميل من خلال الأسواق غير عادل بطبيعتـه، حيـث            . 2الحماية الأكثر تشددا  
المستهلكين والمنتجين الفرديين وهذه العلاقة     يعيش في مجموعة منفلتة من العلاقات التبادلية بين         

تسير حسب رغبة كل طرف من هؤلاء بعداً عن رغبة الدولة التي غالباً ما تكتفي بردود الفعـل     
  .الغير مدروسة بدقة لمواجهة التحديات التي تفرضها عليها المنافسة الخارجية

  
ء أساليب المحاكاة والإيحاءات حيث           إن الواقع الدولي الآن يتميز بكون الحقيقة اختفت ورا        

أن الأشياء ليست دائما كما نتوقعها وليست دائما كما تبدو، فمبدأ الحقيقة الدائمة أو المطلقة لم يعد 

                                                 
.dern science policyModern and postmo,  Arie Rip-1 
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الذي يرى أن الحقيقة معطى ظرفـي نـاتج عـن           >> فوكو<< ذا مصداقية كبيرة بحسب رأي      
تة تحكم التصرف الآني لكل من الدولـة        العلاقة بين المعرفة والسلطة، لهذا فلا وجود لقواعد ثاب        

والمنظمات المختلفة والفرد، وهو ما دفع المفكرين، وخاصة أصحاب التوجه الاقتصادي مـنهم،             
  .إلى التفكير في إمكانية إنشاء حكومة عالمية يمكنها تحقيق نوع من الاستقرار للمناخ العالمي

  
حددة لتنظيم الاقتصاد أو البيئة، مـن              وبما أن العولمة جعلت من الصعب وضع قوانين م        

طرف الدولة وحدها فلا بد من نظام عالمي يضمن المرونة في التعامل مع مختلـف القـضايا                 
ويبقى العامل الأساسي في عدم الوصول      .ويأخذ بعين الاعتبار تعدد الفواعل ومجلات تخصصهم      

لمواضع التـي تكـون فيهـا    إلى هذا النوع من النظام بالكيفية المرجوة هو صعوبة الفصل في ا 
مصالح الفاعلين متداخلة أو متضاربة ومنه صعوبة تطبيق أي نوع من العقوبات وهو ما يجعل               
نظام كهذا لا يملك مشروعية دولية كبيرة تمكنه من الاستمرار وحفظ المصالح المختلفـة لكـل                

  .1الفواعل النشطين على الساحة الدولية
  

بعد حداثي الذي يتواجد فيه العالم سوف لن يؤدي إلـى زوال         ومن خلال هذا الوضع الما  
الدولة بالمفهوم المطلق لأنها تبقى هدف كل تجمع بشري، وكمثال على ذلك نجـد أن الحـزب                 
الكردستاني لا يهدف إلى إزالة تركيا والحلول مكانها، ولكن إلى إقامة دولة خاصـة بـالأكراد،                

 أخرى كما حدث مع الاتحاد السوفيتي حيث أن كـل           حيث نلاحظ أن كل زوال للدولة ينتج دول       
  .جزء عرقي منه أصبح يطالب بحدود جغرافية وسيادة وطنية

إذن فما تتعرض له الدولة من تأثيرات متعددة، حسب ما بعد الحداثيين، سوف لن يضر بوجودها 
لـف  لكن ستتعرض لنوع مخت    .2003المادي إلا في الحالات القصوى مثلما يحدث للعراق منذ          

            .                 من التأثيرات وهو ما سيظهر من خلال الفصل الثالث
         
        

     
   
  
  

                                                 
UFR de 'publication de l,  Paris.Géographie de la mondialisation, auteurs' Groupe d-1

géographie, université de Paris1, 2005, p 5.  
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  :  ـ التوطين العالمي للفرد2
  

التهذيب " إن ما تبشر به العالمية في بعدها السياسي يمكن تلخيصه في مقولة واحدة وهي                    
لك هو المنهج المتبع لتحقيق هذه المقولة، وقيل ذلـك          لكن الأهم من ذ   " الأخلاقي للسياسة الدولية  

غاية القائلين بها ودوافعهم، إذ أن هذه المقولة في ظاهرها تحمل إلى السياسيين رسالة أخلاقيـة                
عن المواطنة العالمية مضمونها الحفاظ على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها تخفي            

 صياغة القرارات والتشريعات بما يتوافـق ومـصالح         في باطنها رسالة ضغط مفادها ضرورة     
والجدير بالملاحظة في ذلك أن هناك معالم لما بعد السياسة الدولية ترتسم . مركز التحكم والهيمنة

  :خلف واجهات أخلاق المواطنة العالمية وذلك من ناحيتين
جيـة للـدول بإعطـاء      إزالة القواعد القديمة والرسوم الحدودية بين السياسة الداخلية والخار        * 

  .الانطباع أن كل ما يتعلق بالحياة البشرية أصبح من مسؤولية الجميع
إعادة إخراج مشاهد العاب السيطرة العسكرية بحيث أصبحت التدخلات العسكرية مـشروعة            * 

طالما أنها تهدف إلى تحرير الفرد من مختلف القيود وتجعل منه مواطن عالمي تحـت شـعار                 
، فما هو المقصود بالمواطنة العالمية؟      1الة وحقوق الإنسان خاصة الأمنية منها     الديمقراطية والعد 

   تطبيقها على الدولة؟جوما هي أبعادها ونتائ
  

      إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب تحديد معنى هذا المصطلح وما هي استعمالاته خاصة              
ات الفردية والجماعية فـي عـالم       في علاقته مع مفهوم البراغماتية العالمية الذي يحكم التصرف        

يعبر عن غربيا ً مصطلحا  Cosmopolitanism المواطنة العالمية  مصطلحاليوم، حيث يعتبر
الحاجة التي يطلبها الفاعلون الاجتماعيون لتحقيق الانسجام السياسي والثقافي في مجال ابعد من             

لية واحدة تجعلهم قادرين على     ارض دولتهم الوطنية بما يجمع كل الكائنات البشرية في ساحة دو          
الاتصال فيما بينهم متجاوزين بذلك الحدود الثقافية والفروق الاجتماعية بحيث يشكلون نوعا من             

  :وهذه الكلمة مأخوذة على أصلها الروماني حيث تعني في جزئيها ما يلي. التضامن العالمي
  .نظام طبيعي عالمي : Cosmosكوسموس  *

  .2تماعي متنوعنظام اج: Polisبوليس * 
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فمنذ ذلك الحين عبرت هذه الكلمة عن الحاجة إلى التعامل والتفاوض مع الغيـر بدايـة بحـب                  
الاكتشاف ونهاية بفرض السيطرة على كل ما هو ليس من المحيط المحلـي بـدافع المـصلحة                 

ن الفردية وفي نقدهم لفكرة الأخلاق العالمية يرى ما بعد الحداثيون أن هناك اتجـاهين أساسـيي               
  :يسيطران على ترجمة مفهوم المواطنة العالمية وهما

الرأسمالية اللبرالية الجديدة التي تبحث عن دخول الأسواق العالمية ومـصادر المـوارد    ـ  1  
  .الطبيعية الأولية عن طريق الدعم المتبادل بين الفواعل الاقتصاديين والمنظمات العالمية

جمعيات العلمية في مختلف المجالات والتـي تطالـب   يتمثل في المفكرين والباحثين وال ـ  2  
بحكومة عالمية ومجتمع مدني عالمي من أجل تعديل ميزان القوى وتحديد نفوذ الطبقات المهيمنة    

  .1المحلية وإعطاء حرية أكبر للأفراد في ممارسة أي نشاط يريدونه
ا ترى ما بعد الحداثـة      وكل واحد من هذين الاتجاهين يدافع عن المفهوم بما يخدم مصالحه، لهذ           

أنه من الضروري التمييز بين المواطنين والحلفاء، فالحلفاء لهم معاملة خاصة فيما بينهم، بينما               
لا يلتزمون إلاّ بأقل حد من المسؤولية اتجاه الآخرين، وبالتالي وجب الحديث عن جماعات ذات               

ماني لكلمـة كوسـموبوليتنا     مصالح مشتركة دولية تتشكل في بدايتها انطلاقا من التعريف الرو         
بسبب الحاجة إلى التعارف والتفاوض والتعايش فيما بينها، لكن هـدفها النهـائي هـو تحقيـق                 
المصلحة الخاصة وليس التقارب الثقافي كما هو مشاع عن هكذا تجمعات والتي ظهرت الحاجة              

ية من أجل تحقيق نـوع      إليها بعد نهاية الحرب الباردة والانفتاح الذي ميز الساحة السياسية الدول          
من التوازن بين قوة الدولة وقوة المجتمع الوطني، وهي في حقيقة الأمر خطوة تهدف إلى تقليل                
قدرات الدول في التحكم في قضاياها بهدف خلق شكل جديد من التبعية والتي تأخذ عدة أشـكال                 

 وحدد ما بعد الحـداثيون      .منها التبعية الاستشارية والتشريعية التي تعتمد على الخبراء الدوليين        
  : الظروف التي تطورت فيها فكرة المواطنة العالمية كما يلي

المطالبة بالحقوق المدنية العالمية للمواطنين جاءت كنتيجة لسيطرة الدولة الحديثة على كـل         * 
  .توجهات الحياة

وت المحلـي   أن المطالبة بالمعاملة على أساس الموطن العالمي جاءت أساسا لتجاوز التفـا             * 
والإقليمي في النظم والتشريعات المتعلقة بالإنسان وحقوقه، وفي هـذا إعطـاء حريـة أكبـر                

  .للمواطنين لتغيير كمان إقامتهم
تشتت التركيبة الاجتماعية لمختلف المجتمعات بسبب التغير المستمر لمراكز القوى والقيادة             * 

  .2 العام المحلي والعالميوهذا كان نتيجة دور وسائل الإعلام في صناعة الرأي
                                                 

1- ibid, p 2844. 
2- John Baylis, Stere Smith, op.cit, pp 623- 624. 
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     نلاحظ من خلال ما سبق ذكره أن فكرة الكوسموبوليتانيا كانت موجودة منذ القـدم ،ومـا                
قامت به الحداثة التي تدعى التطور الخطي للتاريخ هو جعتها في منطقة الظل، بحيث أن الدولة                

 لأفكار معادية للثقافـات  الحداثية تصرفت في هذه الفكرة من منطلق السرديات الكبرى بترويجها     
التي لا تصنفها في خانة الحلفاء من جهة، ومطالبتها لمختلف الدول الأخرى بانتهاج سياساتها في 
تحقيق العدالة وترقية فكرة المواطنة من جهة أخرى، وهو ما يثبت مرة أخرى تناقضات الفكـر                

 بمعناها اللغوي المشتق من     شيةالفاالحداثي الذي غالبا ما وضعه الفكر ما بعد الحداثي في خانة            
 الذي يعني الإغراء والاجتذاب، وهو ما كانت تقوم به السرديات الكبرى، لهذا             Fascinerالفعل  

 الذي وجد منـذ     Cosmopolitanismالمواطنة العالمية   يفرق ما بعد الحداثيون بين مفهومي       
قوي في تيار ما بعد     وهناك رأي   ،  Cosmopolitanizationالتوطين العالمي   القدم، ومفهوم   

الحداثة يرى أن التوجه  الكوسموبوليتاني هو اختيار سياسي وليس اجتماعي ولا علاقة للمجتمع              
المحلي والعالمي بالتغيرات التي تحدث على كل المستويات، وانه توجه يرافق التوسع المـستمر             

 مـن الثقافـات    للأسواق الاقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يصبح الفرد جزءا من عـالم آخـر            
  . 1والديانات الهجينة والمخاطر الدولية المترتبة على الاعتماد المتبادل

لأن فكرة التوطين العالمي تعمل على إلغـاء   الإنسانية  موت الذات   ونتيجة هذا التحول تتمثل في      
لأن >> Derrida/دريـدا << كل الفروق الموجودة بين الأفراد، لكن هذا غير ممكن حـسب            

جودة بين الأفراد والثقافات والديانات وجدت قبل أن يوجد الفرد، فهو يتقمصها ولا             الفروق المو 
>> Derrida/دريـدا << ينتجها وبالتالي فقدرة تغييرها تبقى غير متاحة بشكل كبير، وحسب           

فإن ما يمارس من دعايات لتوجيه الرأي العام العالمي نحو فكرة المواطنة العالميـة وصـبغه                
ية ما هو إلاّ ممارسات فاشية مبنية على المخادعة الإعلامية، والغـرض مـن         بصبغة الديمقراط 

ذلك هو إغراء الأفراد على الإتباع مما يجعل هذه الذات الإنسانية تموت فعلاً عن أداء أي دور                 
حيث يحاول ما بعد الحداثيون أن يثبتوا أن مفهوم الكوسموبوليتانيا          . 2سياسي مستقل أو معارض   

 Scott/ملكومـسن .سـكوت ل << إنما هـو مفهـوم مـشوه، حيـث كتـب      الموجود حاليا 

L.Malcomson <<             أن الأفراد الذين يدعمون هذا الطرح يملكون أفقا جد محدود للتعبير عن 

                                                 
on the distinction between cosmopolitanism : osmopilitical realismC,  Ulrich Beck-1

 -133pp , 2004, Black well publications,  UK.in philosophy and the social sciences
134. 

.postmodernism and the death of the subject,  James Heartfield-2 
h.ttp://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/work/en/heartfield-james.htm  

.2002, UP, UK, "death of subject"Abstracted from  
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بعض الأشياء التي كانت متاحة من قبل والتي منحتها لهم تكوينات ذواتهم المحلية، ذلك أن مـا                 
  . عالميةيحدث الآن هو توطين عالمي وليس مواطنة 

  
       نلاحظ في الخطاب السياسي اليومي أن مصطلح العالمية مستعمل في بعده الاقتـصادي             
المعبر عن التطور النيوليرالي المبني على الحركة الدائمة لرؤوس الأموال، الحاجيات، والموارد            

سبب في التغير   البشرية العابرة للحدود، أما مصطلح الكوسموبوليتانيا فيتضمن عدة أبعاد كانت ال          
التاريخي لطبيعة العلوم الاجتماعية، بالإضافة مكانة الفرد وسط هذه العلوم وكذلك بـروز دور              

إذن بدأت العالمية بتوجه اقتصادي، أما      . الفواعل الغير وطنية ذات الطابع السياسي والاجتماعي      
ية النظرية، لكن ما الذي     بداية الكوسموبوليتانيا فكانت بأهداف إنسانية، وهذا ما نلاحظه من الناح         

  يميزهما عن بعضهما البعض؟ 
يمكن للكوسموبوليتانيا بالمعنى السياسي أن تجيب على التساؤل المطروح حول كيفيـة عـيش              
المجتمعات في احتكاك مستمر ببعضها مع ما يميز كل واحد منها من اختلافات في وضع عالمي 

ات بسبب تعارض المصالح و في هـذه الحالـة          يطبعه الاعتماد المتبادل وما يسببه ذلك من أزم       
يصبح الفرد إما صانعا للاحترام المتبادل والتجانس وإما مصدراً لعدم الاستقرار والرعب وهـذا    
بدوره مبني على الصورة التي يملكها كل فرد عن معنى وحقيقة اختلافات الآخر، أما العالميـة                

أ الربح والخسارة في تحديد أهـدافها وفـي         فطابعها اقتصادي ولا تأخذ بعين الاعتبار سوى مبد       
وذلك لأنها تعمل وفق منطق تحويلي لا يتعامل مـع الأفكـار            . 1وضع أسس علاقاتها مع الآخر    

بوصفها مبادئ مفرقة أو قيما متعالية، ولا بوصفها نماذج جاهزة أو قوالب جامدة نـسايرها أو                
تيجيات للمعرفـة والعمـل، مفتوحـة       نعمل على تنفيذها أو نصنع بها الواقع، بل بوصفها استرا         

ومتحركة تتيح لنا الخلق المستمر والاكتشاف المتجدد، تغير الواقع بقدر ما يخلق وقائع تساهم في 
  .، وهذا يتم على حساب الدولة والإنسان في الوقت نفسه2تغيير مفهوم المجال وتحويل خريطته

  
لكبير لمفهوم  الكوسموبوليتانيا وهـي مـا         لقد أدى التطور العلمي ـ التقني إلى الانتشار ا 

فتئت تغيير من منظور الإنسان لذاته وللآخر أيضا، ويمكن أن نرصد في هـذا البـاب ثـلاث                  
  يطه ولذاته في ظل هذا المحيط وهيمحطات أساسية مرت بها رؤية الإنسان لمح

                                                 
:  the social sciencesUnpacking cosmopolitanism for, Natan Sznaicler,  Ulrich Beck-1

. 20-18pp , 2006, 57vol , the British journal of sociology,  London.a research agenda 
��ء، ا�*#آ) ا�'&�%! ا�$#"!، ا�+�$, ا/و�-، .أ���م ا��8(7	 وأ�6Vف ا�
(7	ـ 9K- 3#ب، 2��، ص 2001 ا� ار ا�

138.  
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  :ـ الإنسان ككائن ثقافي ـ تاريخي1
 أنها نتاج ما تعلمه الإنسان وما اكتسبه مـن معـارف            فقد كان ينظر إلى الطبيعة البشرية على      

  .وممارسات، ويتعلق الأمر هنا بسيادة النزعة الانثروبولوجية على تفكيره ورؤيته للآخر العالمي
  : ـ الإنسان ككائن بيوثقافي2

ذلك أن الإنسان لا يخضع فقط للاكتساب والتعلم، فالطبيعة البشرية لا تتشكل فقط مما هو ثقافي،                
هكذا أصبح ينظر للإنسان ليس ككائن تاريخي ـ ثقافي، بل كـذلك   .  تتحدد بما هو بيولوجيبل

البيوــ   بالانفتـاح  >> Edgar Morin/ادغار موران<< كائن بيولوجي، وهو ما عبر عنه 
  .الذي يتجاوز النزعة الأولى المرتبطة بالمكان إلى ما بعد الحدود الوطنيةانثروبولوجي 

  :  بيو ـ تكنولوجي ـ الإنسان ككائن3
إن التطورات التكنولوجية الحالية وسعت من دائرة التحليل البيولوجي، لذا نعتبـر أن خطـاب               
العالمية يقوم على نموذج لإنسان صنع التكنولوجيا التي تتحكم في توجهاته واختياراته، فهو كائن 

طابع عالمي ويـساهم    مستهلك يجب توسيع قدراته الاستهلاكية، وبحكم أن المد التكنولوجي ذو           
 بدرجة كبيرة في إخفاء الفروق الشخصية سيؤدي إلى تراجع التمسك الثقافي بالأصول المحليـة             

  .1ويسهل عملية الاندماج الفردي على المستوى العالمي
  

إن كون الإنسان كائن مستهلك حسب هذا التصنيف، يجعل منه مـستهلكا ماديـا بالنـسبة                     
يا بالنسبة للإنتاج الفكري ـ الثقافي على المستوى العالمي إذ أن كـل   للإنتاج الاقتصادي ومعنو

الظروف المحيطة به تجعله قادراً على تجاوز حدوده المحلية والعيش في عوالم اجتماعية أخرى              
حتى لو كان الارتباط بها رقمياً فقط  عن طريق مختلف وسائط الاتصال وتجعلـه فـي بحـث         

بعين الاعتبار تعريـف     وإذا أخذنا الذي يعيش تحت سلطته،     مستمر عم نظام سياسي أفضل من       
ودمـج    العام العالمي  طية فسنجدها أحسن وسيلة لجذب الرأي     للديمقرا>> Derrida/دريدا<< 

الأفراد من مختلف الأصول في هذا التوجه من أجل الضغط على السلطات المحليـة لمختلـف                
 المواطنة، حيث يتم الترويج مـن خـلال         الدول التي لا تصنف في خانة الدول الحافظة لحقوق        

وفي هذا الصدد يرى أنصار هذه الدعوة أن        . أنصار العالمية لنظام الديمقراطية الكوسموبوليتانية    
كلمة عالمية تحمل أثراً معنوياً كبيرا لدى كل فرد، فهي فـي ذاتهـا تمثـل سـلطة معنويـة،                    

طبقة المهيمنة وأنها لا تملك الأدوات      فالديمقراطية بمفهومها المحلي حسبهم تبقى تحت سيطرة ال       
اللازمة لمراقبة الشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى عجزها عن التأثير في قرارات هـذه              

                                                 
��ء، دار �R"&�ل �M79#، ا�+�$, ا/و�-،  ا� ار.ا���1'	 و/�L ا�'��7	ـ K)�) �)رق، 1��ـ 30، ص ص 2002 ا�

31. 
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لخ، من الظواهر الـسلبية للاقتـصاد       إ...البيئة، نسب البطالة، التضخم     الأخيرة التي تؤثر على     
ه يتعامـل مباشـرة مـع المؤسـسات         والهدف من ذلك هو جعل المواطن أيا كان أصله أو بلد          

الديمقراطية العالمية كمحكمة العدل الدولية أو الأمم المتحدة مما يمنح أكثر اسـتقلالية وحريـة               
  .1للفرد في ممارسة حقه في المواطنة

  
نتيجة لسيطرة المعرفة على الـساحة      موطّنة       يمثل هذا التوجه العالمي نحو مواطنة عالمية        

أن كل أشكال المعرفة بما فيهـا التـي         >> فوكو<<  بعد الحداثيون خاصة     الدولية حيث يرى ما   
تنظر لحقوق الإنسان وتدعم التوجه نحو عالمية المواطنة تمثل في حقيقة الأمر خطـراً علـى                
الحياة العامة للأفراد لأنها تشكل نوعا جديدا من القوة والسيطرة، لأن الموطن في هـذه الحالـة            

 الاختلافات الثقافية والبيئية، ففي حالة التوجه نحو مواطنة عالمية أو           يتعامل مع المجهول بسبب   
توطين عالمي، فإن التمييز بين من يفكرون محلياً للسيطرة على العالم ومن ينتمون إلى تجمعات               
خاصة يمكننا من معرفة من يكون وراء مشروع السيطرة السائر في طريق التحقيق ومن هـم                

فدراسة موضوع الإنسان بـين الخـصوصية       . ري لكل تجمع سياسي   ممثلوه على المستوى الفك   
والعالمية أصبح مرتبط بفهم العلاقة بين التجمعات السياسية المحلية المتخصصة، وبين مراكـز             
القوة في العالم، فالنظرة الواقعية لوضعية الفرد من طرف الواقعيين والواقعيين الجدد تقر أن كل               

لأمن وحياة الأفراد في أحوال الفوضى، حيث أن كل دولة فـي            الدول مجبرة على السهر على ا     
معزل عن الأخرى تبحث عن مصالح مواطنيها الخاصة، لهذا فإن العلاقة بينها وبين مواطنيهـا          
تكون علاقة خضوع وسيطرة، ومنه يجب توسيع هذه العلاقة إلى المجتمع الـدولي مـن اجـل                

نين من ممارسة حقوقهم بصفة كاملة في إطـار         إعطائها أكثر حرية وديمقراطية وتمكين المواط     
  .2عدة أشكال من التكامل والتعاون بين مختلف المجتمعات الدولية

  
     إن النتيجة المترتبة عن المد العـالمي للمواطنـة المفـروض علـى مختلـف الـشعوب                 

Cosmopolitanization              هي مجتمع استهلاكي ذو طابع عالمي، وفي هذا الـصدد يمكـن  
ن أحسن مثال على ذلك هو نوع الإنتاج المادي والثقافي الذي يكاد يكون نفسه في جميع                القول أ 

أنحاء العالم، وبالتالي يصعب الفصل فيما إذا كانت القرارات السياسية للدول تتخذ بحرية أم هي               
مجبرة عليها، وإذا كان كذلك فما هي درجة الحرية التي تتمتع بها الدولة في مواجهة متطلبـات                 

                                                 
1- John Baylis, Steve Smith, op.cit, pp 626- 627.  
2- ibid, pp 630- 631.  
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اطنيها خاصة ما يتعلق بالحقوق المادية الخاصة بالمواطنة، هذا لأن مفهوم المواطنة أصـبح              مو
  : ونتيجة هذا كله هي ما يليCommodityفي حد ذاته سلعة 

  
التفاعل مع الرموز الثقافية لمختلف الشعوب عبر العالم دون معرفة معانيها بالنـسبة لتلـك           * 

  .     الشعوب
  

 لوسائل الإعلام الجماهيرية في معرفة الآخـر وبالتـالي إمكانيـة تـشويه              التبعية المطلقة   * 
  .    صورته

      
انقسام النواة الاجتماعية وغياب المرجعية المحلية بفعـل تـداخل المـصالح والمعـارف                * 

  . والأهداف
  

ين دولتين  ازدياد فاعلية القوانين الدولية على المستوى المحلي ممثلة في الاتفاقيات الموقعة ب             * 
  .   التسليم المتبادل للمطلوبينتأو أكثر، كاتفاقيا

   
اتخاذ مفهوم المواطنة لبعد عالمي من خلال إمكانية تجاوز المواطن لمؤسسات دولته إلـى                * 

  .المؤسسات الدولية خاصة في مجال العدالة وحقوق الإنسان
  

قضايا العالمية العالقـة أو حتـى       عدم فعالية المجتمع المدني الدولي في المشاركة في حل ال           * 
  .1التأثير فيها إلاّ بما يخدم مصالح القوة العالمية

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Ulrich Beck, op.cit, pp 150- 153.  
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  : ـ استقلالية الدولة كذات وعالمية القضايا كموضوع3
  

      لقد بنية الدولة ـ الوطن على مبدأ أن مواطنيها هم أعضاء لرقعة جغرافية معينة، وكانت  
عية الدولة ـ الوطن وقوتها، لكن كانت دائما تعترضها عدة  الوطنية تمثل المحور الأساسي لشر

طروحاتها من قبل الجماعـات الفرعيـة   أمشاكل تمثلت أساسا في رفض بعض مشاريع الدولة و  
التي تنشأ على هامشها، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى تحولها لقوة منافسة لهذه الدولة حيث                 

قلاليتها كوحدة مشكلة للنظام العالمي حيث بـدأ دور      بدأت تفقد سيطرتها على المجتمع وعلى است      
الدولة يضعف في مواجهة القوى التي كانت تحتويها سابقاً، وهذا ما سيؤثر سلبا علـى قـدرتها                 

  :على اتخاذ القرارات، وبشكل أدق فإن الواقع الحالي للدولة يشير إلى ما يلي
  .دولية والقانون الدوليتناقص قدرة السلطة الوطنية على مواجهة المنظمات ال  * 
إجبار الدولة على التخلي على حدودها من طرف الشركات الاقتـصادية العالميـة بفعـل                 * 

  .إمكانياتها في صنع التكامل الاقتصادي العالمي
أن تنامي شبكة الاتصالات والتطور التكنولوجي جعل أمـر حمايـة الحـدود الاجتماعيـة         * 

  .لمنال بالنسبة لدول ما قبل الحداثة ودول الحداثةوالثقافية والنفسية أمراً صعب ا
، أمرا لابد منه    1وفي هذه الحال يكون التعامل بين المراكز والمحيطات أو بين المراكز فيما بينها            

لتفادي الصدام، ومن بين العوامل التي تجتمع الدول في التعامل معها نجد ما أفرزته التطورات               
ن آثار جانبية، فالدولة ـ الوطن التي تميزت دائما باسـتقلاليتها   العلمية الكبيرة وما نتج عنها م

أصبحت اليوم أكثر قابليتا للاختراق المادي والمعنوي بسبب الشبكة العالمية للعمل الافتراضـي             
إلخ، والتي تجمع بـين  ...والاعتماد المتبادل في مجالات عديدة كالبيئة، حقوق الإنسان، الإرهاب   

باقي الدول بحكم أن العالم يعيش أزمة عامة سببها السياسات المختلفة لكل            دول ما بعد الحداثة و    
دولة، وبالتالي وجب العمل التكاملي الدولي من أجل حلها لأنها تتكون من عدة قـضايا عالميـة      

  .2الطابع والآثار على الأفراد والمجتمعات على حد السواء
من الدول أن الدولة أصبحت مؤهلـة لأداء        هذا الواقع الجديد يعكس انطباعا عاما في عدد كبير          

كل المهام التي احتكرتها من قبل كممثلة للنظام في مقبل نضج عميق لمجتمع يتميز بقدر كبيـر                 
، وبالتالي تجاوزه للمعنى القانوني الذي تعبـر عنـه          3من المعرفة والاضطلاع على المعلومات    

                                                 
�#.ا���1'	 وا��و�	 ـ ا�V1@ وا�'I'%G ا����'�ـ g:�ن 75�# 3*)ة 9K ،�7Q- أ3*  ا�+#اح، 1"  ,�N7�وت، دار ا

 .21ـ 19، ص ص 2002ا�$#"�,، ا�+�$, ا/و�-، 
2- Ulrich Beck, Natan Sznaider, op.cit, p 11. 

. 167-166pp , 1997, Economica,  Paris.Un monde sans rivage,  Juan Archibaldo lanis-3 
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حة الدولية في ظل التناقض المستمر       ليصبح من أهم الفاعلين على السا      المواطنوالشعب  كلمتي  
  .لوصاية الدولة مع توفر كل الإمكانيات المادية والمؤسساتية لتجاوزها

  
، فباعتبارها سلـسلة    وظيفية      إن المنظور الحالي للأحداث العالمية يرى أن الدولة أصبحت          

 ـ      واهر تحريـر  مترابطة من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تتضمن هذه الظ
 الأصول وانسحاب الدولة تدريجيا من أداء بعض وظائفها وخاصة مجال           خوصصةالمجال العام   

الرعاية الاجتماعية ونشر التكنولوجيا والتوزيع العابر للقارات للإنتاج المـصنع عـن طريـق              
خاصـة  فارتفاع معجلات التفاعل    . الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل بيت الأسواق الرأسمالية      

الاقتصادي هو الذي يعطي لهذه الظواهر الدلالات العالمية، كما أنها تعبر عن التقارب الملحوظ              
بين النظم السياسية المختلفة، وهو ما أدى بدوره إلى ضغط الفضاء السياسي وتقليص المسافات              

ات وإلغاء الزمن، حيث أن هذا الضغط المستمر قد يؤدى بدوره إلى نقل السلطة مـن المـستوي                
، وتشمل هذه المستويات الدنيا الجمعيات الأهلية و الفواعـل الغيـر            1العليا إلى المستويات الدنيا   

  .حكومية التي أصبح الدور الكبير في تحريك الساحة السياسية المحلية والعالمية
  

      لقد ولّد الوعي المستمر للأفراد الانتقال الفعلي للـسلطة خـارج الحكومـة ونحـو كـل                 
ات، إلى أعلى حيث المنظمات الدولية بمختلف أشكالها والى أسـفل حيـث المحافظـات         الاتجاه

والولايات والجمعيات وهو ما قد يكون له أثر تفكيكي على الدولة التي تتعدد فيهـا الانتمـاءات                 
العنصرية والمذهبية والقبائلية والتي لازال فيها الوفاء اكبر منه إلى الدولـة فـي كثيـر مـن                  

ن الوضع الذي تعيشه الدولة في مواجهة قضايا متنوعة تمس طبيعتهـا الـسلطوية              إ. 2الحالات
كذات مستقلة يمكن التعبير عنه على أنه انفصام في شخصية الدولة، ويتلخص هذا الانفصام في               

  :ثلاث نقاط أساسية وهي
حقل  ـ الانفصام بين الرهان الاقتصادي ـ الذي اتخذ شكل سوق واحدة عابرة للحدود ـ وال1  

السياسي مما يطرح عدة إشكاليات من بينها ما يبينه التناقض الموجود بين الانتماءات القوميـة               
  .والتكتلات الوظيفية على المستوى العالمي

 ـ الانفصام بين التشكيلات السياسية وأرضيتها المجتمعية، حيث لو يعد للأحزاب قواعـد    2  
 خارطة العلاقات الطبقية والسلم الاجتماعي، بـل        انتخابية ثابتة تعبر عن مصالحها ومواقفها في      

                                                 
، 2004ر�, �9=>�ب، ا�+�$, ا/و�-،  اQm=7 ر�,، 5#آ) اQm=7 .دور ا��و�	 �� WP ا���1'	ـ 45! 45*  5:$ ، 1

 .29ـ 28ص ص 
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أن القوى التي كان يتشكل منها المجتمع المدني الحداثي قد تقلص حضورها ميـدانيا وانهـارت             
  .عمليا مثل النقابات العمالية والمثقفين

 ـ الانفصام بين الحركية الاقتصادية ـ الاجتماعية وفضاء الدلالة والمعنى وانحسار المرجعية 3
لإيديولوجية التي استندت إليها الحداثة، أي غائية التقدم البشري، وما يؤمل أن يفضي إليه مـن                ا

  .1حرية وعدالة وتحكمٍ للإنسان في مصيره وصناعته لتاريخه
  

 هـذه   "السلطات الجديـدة    " في كتابه   >> Toffler/توفلر<<       وقد ذكر الكاتب الأمريكي     
ي مواجهة القضايا العالمية، حيث نبه إلى أن حركية العولمة بقدر التناقضات التي تعيشها الدولة ف

ما تقرب أرجاء المعمورة ببعضها البعض، وتفسح المجال أمام هوية كونية غير مسبوقة، ستهدد              
<< في الوقت نفسه وحدة الكيانات الوطنيـة، أي نمـوذج الدولـة ـ الـوطن، وقـد اسـتند        

 التحولات التقنية ـ الاقتصادية على البنية السياسية   في أطروحته إلى تأثير>>Toffler/توفلر
للدول التي نتج عنها الانغلاق على الخصوصيات الضيقة للأفراد وبعدهم عن الروابط الجماعية             

 James/جـيمس روسـنو  << ، كمـا قـام المفكـر    2التي تصلهم بالدولة التي يقطنون فيها

Rosenau<<        عولمة والمد الاقتصادي والثقافي العـابر       بإثراء هذه الفكرة حيث انه مع اتجاه ال
 اللحدود دخلت الدولة في منطق الاضطرابات التي لم تترك لها حرية التـصرف فـي شـؤونه                

كما نجد هذه الرؤية كذلك عنـد       . الخاصة، وبالنسبة له فإن الدولة لم تعد محور العلاقات الدولية         
التي اهتمت أكثر بالصعود >> Susan Strange/ سوزان سترانج<< الاقتصادية البريطانية 

القوي للشركات لمتعددة الجنسيات والأسواق المالية الحرة، حيث ترى أن الدولة فـي مرحلـة               
، فـي تـرى أن   3الحداثة كانت سيدة السوق، أما الآن فإن السوق هو سيد الـدول والحكومـات   

ثيرا في صنع القرار مـن      الفواعل التقليديين الذين كانوا يدافعون عن ذاتية الدولة أصبحوا أقل تأ          
 >> Bertrand Badie/برتراند بـادي << البنوك ورجال الأعمال، كما يؤيد الكاتب الفرنسي 

هذه الآراء، حيث يعتبر أن ما هو انتقام للمجتمع المدني من الدولة التي تواجه تحديات مستمرة                 
  :من طرف هذا الأخير، وتنقسم هذه التحديات إلى مستويين

الجماعات المصلحية، الجماعـات العرقيـة،      : ، ويبر عنه بالفواعل التالية    محليالمستوى ال   * 
  .النزعة القبلية، والأقليات، حيث تشكل هذه الأصناف ما يعرف بالشعب
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الحركـات الدينيـة، الحركـات الماليـة،        : ، ويعبر عنه بالفواعل التالية    المستوى العالمي   * 
  .والتقسيمات اللغوية

 على أن العالم المتعدد المراكز يؤدي إلى الاستقلال الذاتي لهذه الفواعـل             ويركز في هذا المجال   
سواء كان الاستقلال فعلي أو معنوي بحيث يكون الاستقلال الفعلي باستعمال القوة، وان لم تـتح       
هذه القوة، تحول الاستقلال إلى معنوي عن طريق حرية التعاون أو عدم التعاون مع مؤسـسات             

 هو خروج هذه الفواعل عن الإطار التقليدي المحكوم بمبادئ الدبلوماسية فـي     الدولة ونتيجة هذا  
  .1التعاملات البينية بين مختلف فواعل المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي

  
      لقد أصبحت ظاهرة عالمية القضايا الإنسانية تشكل عامل ضغط على الدولة التي أصبحت             

توافق بين المصالح الذاتية ومصالح الآخر الداخلية و الخارجية         من خلال قراراتها تحاول إيجاد      
مهما كان نوع هذا الداخل أو الخارج، وفي مواجهة هذا تستعمل الدولة كل ما لهـا مـن بعـد                    
اتصالي يعتمد على أساسا على التكنولوجيا العالية في جميع المجالات مما يمكنها من التأثير على 

ا يطرح إشكاليات عديدة تتعلق أساسا بالدور الباقي للدولة في خدمة          القرارات داخل الدولة وهو م    
مواطنيها واقتصادها، كما أدى ذلك إلى زعزعة مصداقية الدولة، هذه المصداقية التي تـشكلت              
عبر أطوار من الزمن دفعت الشعوب ثمنه غاليا، وبتحويل العولمة للسلطة مـن الدولـة إلـى                 

ت عدم الاستقرار داخل هذه الدول بالاستفحال بسبب عدم قدرة الفواعل المنافسة لها سمحت لحالا 
السلطة المحلية على مواجهة ما يأتيها من الخارج، وبذلك فقدت بعض الدول الكثير من وظائفها               

  .2مما افقدها حتى مبررات استمراريتها ووجودها
  

إلى تقلص مهام فـي           ومن هنا تبين أن عولمة القضايا الإنسانية تؤدي في بعدها السياسي            
هذا المجال، وحلت محلها شركات ومؤسسات عملاقة وشبكات دولية واسعة الانتـشار والتـي              
تفرض سلطتها بوسائلها الخاصة لتطغى على دور الدولة في مجالات الاقتصاد والمال والإعلام             

ن في هـذا    ، حيث يؤكد ما بعد الحداثيو     3وحتى اتخاذ القرارات الذاتية التي تخص الشأن الداخلي       
الصدد أن العلوم السياسية لم تعد تهتم بما هو داخلي أو خارجي منفصلين عـن بعـضهما الآن                  
الحدود بين الساسة الداخلية والخارجية لم تعد موجودة، وهو الرأي الذي تبنى عليـه العلاقـات                

 لا تـستطيع    الدولية في الفترة الراهنة، وهي ما بعد الحداثة مما يهدم النظم المحلية للدول التـي              

                                                 
1- ibid, pp1-2. 
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وإن كانت الدولـة  . التأقلم مع المد العالمي، وهذا بدوره يؤدي إلى إشاعة العجز في هذه الأنظمة 
لم تزل في بداية هذه المرحلة فإن عملية صنع القرار لحركية المجتمع فيها لم تعد حكراً علـى                  

ما الـشركاء   حكامها فقط، بل صار لهم شركاء أقوياء في هذا الشأن لا يمكن تجـاهلهم، لاسـي               
أن العولمة شهدت نهاية المـستوى  >>  R. Peterella/بتـريلا .ر<< الاقتصاديون حيث يقول 

الوطني كنقطة انطلاق، ونهاية للتناسقية الإستراتيجية للفاعلين في العلم والتكنولوجيا والاقتصاد،           
المـستوى  فالعامل الوطني وإن كان ى يزال أحد مستويات التناسق المهمة إلاّ انـه لـم يعـد                  

المركزي، كما يرى أن القرارات الكبرى للدول أصبحت من صلاحيات الشركات العالمية التـي          
يعتبرها المحرك الرئيسي لمختلف التفاعلات العامة في المجتمع، ومعنى هذا أن هذه الـشركات              
أصبحت هي المركز في تحديد حاكمية الاقتصاد العالمي ما دامت تؤمن للدول بعـض أسـباب                

ء سواء بالمسايرة أو بالمعارضة، وهذا يعني أيضا أن الشركات المتعددة الجنسيات بقدر ما              البقا
تتعاظم قوتها، بقدر ما تطالب بضرورة تواجد الدولة الوطنية إلى جانبها وذلك من اجل دعمهـا                
قانونياً وسياسياً في صراع البقاء على المستوى العالمي، وعلى هـذا الأسـاس تـضمن هـذه                 

بقاءها على المستوى العالمي وان تتمكن بالتالي من الدفاع عن الـسمعة التكنولوجيـة         الشركات  
للبلاد، فالتحالف بين الدولة وهذه الفواعل المختلفة هدفه ضمان الشرعية المتبادلة من أجل البقاء              
في مواجهة التغيرات المتسارعة في مختلف مجالات النشاط الإنساني، فهذه الفواعل أصـبحت             

دوراً اجتماعية إزاء القضايا العالمية بينما أصبحت الدولة تؤدي دوراً خاصاً بمـصالحها             تؤدي أ 
  .1الشخصية كأنها فاعل جزئي ضمن باقي الفواعل

  
     وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح الدولة لا يعني المفهوم التقليدي للدولة وإنمـا يعنـي                 

بقة بأنها متشكلة من عدة طبقات عبر حدودية، الطبقة المسيطرة على السلطة، حيث تتسم هذه الط       
ولا تزال هذه الطبقة العالمية ذات المصالح المشتركة بحاجة للدولة للقيام ببعض الوظائف التـي              
تؤمن لها الاستقرار لأن الدولة في الأخير هي أعلى سلطة تنظيمية وصل إليها الإنسان من خلال 

تأمين الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاجتماعي      تجاربه المختلفة عبر الزمن والقادرة على       
بشكل خاص، وهكذا تخدم الدولة مصالح الطبقة المهيمنة العابرة للحدود ذات العلاقات المتشعبة             

حيـث  . 2مع مراكز القوة التي تسطر على القوى الاقتصادية والسياسية على المستوى العـالمي            
هناك ارتباط ايجابي بين العولمة والمـصلحة الوطنيـة         يرى كتاب الإستراتيجية أنه إذا لم يكن        
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للدول، وأنه إذا كانت مقولة أن المصلحة الوطنية تتعارض مع العولمة لا تزال محل جدل كبير،                
فإن  الذي لا خلاف فيه هو أن المصلحة الوطنية لأي دولة ستكون الخاسرة، وفي هذا الـصدد                  

 هل  "أية عولمة؟ : العولمة"ه الذي يحمل عنوان     في كتاب >> يحيى اليحياوي << يتساءل الباحث   
بإمكاننا نكران ما يجري حاليا من مدٍ نحو العولمـة، عولمـة القـضايا الاقتـصادية والماليـة             
والتكنولوجية ولاجتماعية والثقافية؟ ويرى انه من الصعب الجزم بعدم وجود المـد أو إمكانيـة               

يعيـشها قطـاع الإعـلام، وهنـاك التكـريس      تفاديه، فهناك الطفرة التكنولوجية الضخمة التي    
المؤسساتي لهذا المد عبر القارات، والمؤسسات الدولية نيابة عن الـدول الكبـرى وشـركاتها               

كما أنه هناك انبهار للنخب الوطنية بخطابات العولمة خاصة فبمـا           . المتعددة الجنسيات وبنوكها  
 ظاهرة المتشكلة هي أقرب إلـى فال les états réactionnairesبدول رد الفعـل  يعرف الآن 

بحكم عدد المتبنين لها من  طبقات مهيمنة سلطويا وإعلاميا وثقافيا، منها إلى الـرفض               التكريس
  .              1ومحاولة المواجهة أو التفادي

                   
ل رادة  دول فاعلة ودو        بهذا الشكل يتحول تقسيم العالم من دول متخلفة وأخرى متقدمة إلى            

ذلك لان المجال السياسي أصبح مندمجا بصفة كبيرة والساسة الداخليـة لا تختلـف عـن       للفعل  
الخارجية بل العكس، أصبح التوجه الخارجي للدولة هو الذي يحدد سياستها الداخليـة ويكيفهـا               
حسب متطلبات الساحة الدولية، حيث أصبح واضحا أن الدول الصغيرة التي تقوم بدور رد الفعل 
ستواجه في ظل المد العالمي الكثير من المتاعب والحصارات الداخلية والخارجيـة لان التيـار               
الذي يواجهها أكبر من حجمها وإمكانياتها مما قد يسبب لها خسائر كبيرة يمكن أن تتغير معهـا                 

  فة خرائط دول أو مناطق إقليمية واسعة، لذلك فان التكتلات الاقتصادية والدول الموحدة والمتحال
  .  2وحدها القادرة على التكيف والتعامل والتعايش مع هذا الوضع

  :لذا فان نتيجة هذا الوضع العالمي على الدولة في مرحلة ما بعد الحداثة تتمثل فيما يلي
  .أن الدولة لم تعد تتحكم كليا في العلاقات الدولية*     
  .دولياأن الدولة أصبحت تشكل إحدى الذوات الفاعلة محليا و*     
أن المنظمات كما الأفراد أصبحوا مستقلين عن الدولة، وموجهين عالميا، ويتجهون نحـو             *     

 ةأخد المبادرة في فرص العمل المتوفرة في جميع المجـالات، بدايـة بالاتـصالات والتجـار               

                                                 
1 ،!M=�S F�:3 -9K ـ	�1'�، ص b"�+5 ،#i5 2001 ا�M#آ, "* �7, ا�:�دس F5 أآ>�"#، .(/8(7	 �. ��8: ا�

  .99ـ98، 71ص 
  .37، ص K 2000*�ن، دار وا Th�M79# وا�>�ز�b، .ا���1'	 و�7�dN/�ـ 3*�  45*  ا�:$ ون، 2
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 في  الدوليتين، وانتهاء بدخول مجال التربية والتعليم الخاصين وبالتنشئة السياسية لعب دور كبير           
  .مجال  يوازي أو يفوق دور الدولة

أن الانفتاح والفرص المتاحة في كل المجالات متساويةٌ تماماً مع أمكانية النجاح، فالمنطق             *     
               لد بدوره مجتمعاً من المخاطر، سواءالسائد حالياً هو منطق المخاطرة من جانب الدولة الذي تو

ى ذاتية الفرد وكيانه المتوازن، وبالتالي فإن إمكانية على ذاتية المجتمع وشخصيته المحلية، أو عل
  .التنبؤ بمجتمع الغد سوف تكون صعبة بحكم اختلاف طبيعة الدول والمجتمعات

أن مختلف المنظمات الدولية تعمل الآن على تكوين علاقات متعددة مع غيرها، مما يجعل         *     
  .ي مختلف وظائفهامنها قوةً فعالة في تنفيذ مشاريعها ومشاركة الدولة ف

كذلك فإن المنظمات الدولية التابعة رسمياً للدول والحكومات، أو المسيرة من طرفها بدأت             *     
تفقد شعبيتها بسبب أنها إحدى أجهزة الدولة، وكذلك بسبب أنهـا لا تمثـل تطلعـات المجتمـع                  

  .1الدولي
  

 تغيرت بوتيرة أسرع من تطور            بناء على ما سبق نستطيع أن نقول أن الحقائق الكونية قد          
المؤسسات الدولية الحكومية، ولعل نهاية الحرب الباردة ودخول مرحلة ما بعد الحداثة من شأنه              
أن يؤكد ذلك، أي أن هذه المنظمات الحكومية وأهمها منظمة الأمم المتحدة لم تعد تسهر علـى                 

 وخير دليل على ذلك الحـربين     العدل العالمي بقدر ما تسهر على حماية مصالح الدول المتقدمة،         
المتتاليتين على العراق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بعم من الأمم المتحـدة، كمـا أن                
الظواهر التي نعيشها الآن ليست بالجديدة على الواقع العالمي، فالهجرة لـم تتوقـف أبـدا، ولا                 

 سدا منيعا في وجه هذه الظـواهر        التجارة ولا حتى الأفكار، وكذلك الحدود الوطنية لم تكن أبدا         
حتى خلال الحرب الباردة، فالدولة كذات مستقلة كانت ولا تزال تواجه مختلف المنافسين لها في               

، وكذلك تعمل هذه الدولة على حماية كيانها فـي          2مجال السيادة وحيازة وسائل السيطرة والتأثير     
لعالم لا تعني فقط إضـفاء الـصبغة        ظل المد العالمي الذي يشكل اكبر خطر عليها لان عولمة ا          

العالمية على الإنسان ومحيطه، بل تعني جعل عالم اليوم هو عالم الغد وعـالم كـل الأزمنـة                  
القادمة، وجعل الرأسمالية نظام كل الناس، وجعل عالم الاقتصاد هو عالم العيش، وبالتالي فـان               

لوسائل التي تمكنها من الظهور     دور الدولة هو تجنب الكوارث لأطول مدة ممكنة باستعمال كل ا          
الدولة منذ عهد سـقراط تفـضل       بصورة الحامي الأول لمواطنيها، وهذا انطلاقا من مقولة أن          

                                                 
Cambridge university ,  UK.The rise and decline of the state,  Martin van creveld-1

press, first published, 1999, pp 418- 421. 
2 – Samy Cohen,  op.cit, p 3. 



 130

، وبالتالي لم تعد تسعى إلى إلغاء الحروب، بل تجنبها لمدة طويلة، كما لا          الخطيئة على الفضيحة  
، فهذه العبارة البسيطة تفسر كل      1مجرمتحاول إلغاء الجريمة، بل تشدد القوانين الجنائية لمعاقبة ال        

ما يحدث على المستوى العالمي من محاولات لتجنب الفضائح في جميع المجـالات بارتكـاب               
المزيد من الأخطاء التي تصب في إحداث نوع من التوازن بين الدولـة ومنافـسيها والفواعـل         

 سـواء كـانوا   acteurs dépendants والفواعل التابعين acteurs indépendantsالمستقلين 
  .دولاً أم منظمات أم أفراد
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  :الرؤية ما بعد الحداثية لواقع الدولة والمجتمع: الفصل الثالث
  

       هناك الكثير من المفكرين الذين لم يتفقوا مع الفكر ما بعد الحداثي في طريقته في تحليـل    
ها، ومنهم من اتهمه بأنه ينادي بالعدمية أو يـساند          الظواهر و رؤيتها من خلال تفاعلها مع بيئت       

فلسفة النهايات، التي هي في واقع الأمر ليست بالجديدة على العالم، بل هي قديمة قدم الحضارة                
الإنسانية، وجدت منذ عهد الإسكندر المقدوني مرورا بالإمبراطورية الرومانيـة إلـى الدولـة              

ان مفكري ما بعد الحداثة لا يـرون أن فكـرهم يـشجع             الإسلامية في مرحلتها العباسية، لهذا ف     
فكل هذه الحضارات السابقة اعتقد أصحابها أنها بلغت نهاية العالم          . العدمية أو يبني أسسه عليها    

 ما بعد الحداثة بهكذا أحكام مطلقة لا أساس لهـا علـى             لاتهامبالنسبة للتقدم، وبالتالي لا داعي      
  .ارض الواقع

داثيون أن نظرتهم الواقعية للعالم هي التي أدت بالكثيرين إلى معارضـتهم            كما يؤكد ما بعد الح    
لأنها تفتح الأعين على الحقائق التي طالما غيبتها النخب المسيطرة في مرحلة الحداثة كمراكـز               
النفوذ و مصادر السلطة الحقيقية وكذلك بعض التفسيرات للأحداث السياسية التي طبعت القـرن              

  . مقولة أن الدول تقبل الخطيئة على أن تتصف بالفضيحةالماضي انطلاقا من
  

      إن ما بعد الحداثيون يرون أن وضعية المصالح وطبيعة الصراعات والتحالفات التي تميز             
المناخ العالمي الحالي لها عدة نتائج اجتماعية ـ ثقافية، سياسية واقتصادية على الدولة، فالتوجه  

لإنسانية بمختلف أبعادها يضع أمام الدول عدة تحديات، حيث من          العالمي الذي يطبع الحضارة ا    
خلال هذه الأخيرة تحدد طبيعة الدولة والأسس التي ستقوم عليها، والتي ستكون مختلفـة عمـا                
سبقها، حيث يرى ما بعد الحداثيون أن الحضارات السابقة كانت تنشر مبادئها في العالم الـذي                

ية الغربية الحالية فتسوق الصورة السطحية لكل ما يتعلق بها،          تصل إليه، أما الحضارة الرأسمال    
وتهدف إلى فرض نفسها حجة الضرورة الإنسانية، لهذا يعتبر من المثالية البحث عـن حـول                
لجميع المشاكل أو البحث عن حضارة عالمية تضمن التعددية المنسجمة  للثقافـات لأن الفـرد                

ا يخلق هو واسعة بين المفاهيم الخاصة والعالميـة         بطبيعته يبحث عن الانعزال والخصوصية مم     
مما يجعل فكرة التعايش أمراً مستحيلاً، لا يرجع ذلك حسب مل بعد الحداثيون إلى الاختلافـات                
العرقية أو الثقافية، وإنما يرجع بالأساس إلى الأديان السماوية الثلاثة وهي القرآن، المـسيحية،              

لنسبة للأفراد والدول وحتى التحالفات الدوليـة والإقليميـة         واليهودية وما تمثله من مرجعيات با     
  .سواء كانت رسمية أم غير رسمية
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      كما أن فكرة المواطنة العالمية هي فكرة قديمة قدم الإنسان نفسه، بحيث أن كل التجمعات               
ن البشرية والدول التي تشكلت لم تكن محض الصدفة، وإنما كانت تتكون بإرادة مجموعة قليلة م              

  .الأفراد والتي تفرض سيطرتها على باقي الأفراد بغرض المصلحة المتبادلة
لهذا يعتقد ما بعد الحداثيون أن أي محاولة لتحليل أو فهم الواقع العالمي من خلال ما تقدمه لنـا                   
الصور المسوقة من طرف الغرب سوف لن تؤدي إلاّ إلى قراءة الصورة الموجودة أمامنا فقط،               

ما من أخرى فإنه حتى لو نظرنا للواقع من زاوية موضوعية باستعمال منـاهج              هذا من جهة، أ   
التحليل الحداثية فإننا سوف نغرق في محاولات تشكيل البيانات المختلفة والمعقدة لكل الظـواهر              
التي تواجهنا دون الوصول إلى حقيقتها لأن هذه الوسائل لم تعد قادرة على الدفاع عن مصداقيتها 

  .العلمية
      

      يعيش العالم اليوم في ظل متقابلات متعددة، وواقع متغير باستمرار يتميز بحراك اجتماعي             
واقتصادي كبير، حيث تحولت ذاتية الفرد إلى قضية تشغل المفكرين، بينما تحولت مادية الدولة              
 إلى ذاتيةٍ تبحث عن شخصيتها المستقلة في ظل التسارع المفرط للأحداث وكثـرة الشخـصيات            
المنافسة لها، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول ما سيصبح عليه كلٌ مـن الفـرد، المجتمـع،                  

  .والدولة والعالم في يتميز بالغموض الذي أضفته عليه الفلسفة التفكيكية وكذلك فلاسفة الشك
  :كل هذه النقاط سيتم التطرق لها في هذا الفصل الثالث من خلال العناصر التالية

   
  .لات التي مست هيكل الدولة ـ أهم التحو1
  
  .  ـ الأسس الجديدة للبناء الاجتماعي2
  
  .    ـ مستقبل الدولة من خلال الواقع ما بعد الحداثي3
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  :أهم التحولات التي مست هيكل الدولة: المبحث الأول
  

ة  لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحولات عديدة ومتسارعة، فلم يشهد فقط نهاي                 
الحرب الباردة، بل شهد نهاية الإمبراطوريات الاستعمارية كذلك، وهما نتيجتان حتميتان لتفوق            
اللبرالية الغربية مما نتج عنه ثلاثة أنواع من الدول كما سق ذكره، وهـي مـا قبـل الحداثـة،         

  .الحداثة، وما بعد الحداثة
كما أنها ليست على الدرجة نفسها      إن الأنظمة ما بعد الحداثية ليست على ميزان واحد من القوة،            

 ظهر للوجود مفهوم كان قد غاب منذ نهاية الحـرب           2001من السيادة لأنه منذ أحداث سبتمبر       
 و التهديدات الخارجية، لهذا فإنه من المهم إدراك ما هو نـوع        الأمن الوطني الباردة وهو مفهوم    

ثورة تعكس تناقضات العصر النووي     الثورة القيمية والمادية التي حدثت بعد تلك الأحداث، فهي          
والتي من مضمونها أنه إذا أرادت الدولة أن تضمن لنفسها الدفاع بهذا السلاح فعليها أن تكـون                 
مستعدة لتدمير نفسها، لهذا فإن معظم الدول التي تملك هذه القدرة انتهجـت أسـلوب التحـالف                 

 ذلك حيث واجه المد اليـساري فـي   لتفادي الصدام فيما بينها، والاتحاد الأوربي خير دليل على       
الثمانينات بمزيد من التكتل كان آخرها توحيد العملة، وهكذا غلب العامـل الاقتـصادي بـاقي                

  .1العوامل لأنه كان الأكثر سهولةً في عملية الإدماج
  

     افرز هذا الواقع الجديد خمسة مبادئ أساسية كان على لدول التي دخلت مرحلو مـا بعـد                 
  : تعتمدها من ضمان عدم اصطدام المصالح فيما بينها وهيالحداثة أن

  . ـ إسقاط الحد الفاصل بين المصالح الداخلية والخارجية لكل دولة1
 ـ التعاون المشترك في القضايا التقليدية لكل دولة وذلك بالمراقبة المشتركة لهـذه الظـواهر    2

  .وعدم حصرها في حدود دولة واحدة
معالجة القضايا العالقة بيت هذه الدول مما نتج عنه وضـع قـوانين    ـ التخلي عن القوة في  3

  .مشتركة تنظم سلوك هذه الدول فيما بينها
 ـ إزالة المراقبة الحدودية بين هذه الدول والتي جاءت عن طريق إدراك هذه الدول للتغيرات  4

  .2الحاصلة في أدوار الدولة
                                                 

1 ،F�Z�s*�ا F5 ,K�*85 اـ 	ت ا��و�6J1
��ق ا�%lة)��� K*�ن، دار ا�M#وق �M79# وا�>�ز�b، ا�+�$, ا/و�-، .�'
 ز16، ص 2002

term implication of September -the long: Reordering the world,  Robert Cooper-2
. .th11 
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على الشفافية في التعامل مـع القـضايا    ـ جل موضوع الأمن الوطني مسألة جماعية مبنية  5
البينية لهذه الدول ومثال ذلك هو بقاء حلف الناتو رغم ذهاب أسباب وجوده وزوال كل الأحلاف               

  . 1العسكرية التي كانت قبل نهاية الحرب الباردة
نلاحظ إذن من خلال ما سبق أن هذا الوضع ما بعد الحداثي قد فرض على الكثير مـن الـدول                

نمو الكبير الذي عرفه العالم نتج عنه صراع حاد حول المصالح الشخصية لكل دولة              حيث أن ال  
أ تنضم إلى حلف الناتو لأنه .م.وهو ما جعل الو. مما فرض توحيد هذه المصالح وجعلها مشتركة

  .هذا الانضمام كان سبباً رئيسيا للاستقرار الذي عرفه العالم. أصبح قوة موازية لها في أوربا
  

 التحدي الذي يواجه جول ما بعد الحداثة الآن هو كيفية الاعتماد على ميزانين لمعالجة                     إن
المشاكل العالمية، فهي فيما بينها تتعامل عن طريق القانون والتعاون لحل مشاكلها، أمـا فيمـا                

روبيـر  << يخص الدول الأخرى فهي تتعامل معها بطريقة بدائية تعتمد على القوة، فقد عبـر               
إننا نتعامل بالقوانين في مناطق الحضر، لكننـا  : " عن ذلك بقوله>> Robert Cooper/كوبر

<< كمــا عبــر عــن ذلــك ." إذا دخلنــا الغابــة وجــب علينــا التعامــل بقــوانين الغابــة
بقوله أن الحرب هي وسيلة سياسية للحداثة وما قبل الحداثة، لكنها           >> Clausewitz/كلوزويتز

كما تعتبر دول ما بعد الحداثة مسألة الدفاع المادي         .  بعد الحداثة  دليل فشلٍ إذا وقعت في دول ما      
والمعنوي عن نفسها أهم مسألة تواجهها تجاه باقي العالم الذي يتصف أما بالفوضى أو التعصب               

  .2أو الجمود
لكن هذا التغير الكبير في موازين التعاملات الدولية التي تفرضها دول ما بعد الحداثة على باقي                

 دفع بمفكري ما بعد الحداثة إلى القول أن البراغماتية الجديدة المعتمدة من طرف الغـرب                العالم
تقوم الآن بوضع قواعد جديدة وشروط ملائمة لاستمرار الامبرياليـة عـن طريـق تـصدير                

، فما تقوم به هذه الدول هو تقديم نوع جديـد مـن             3الاستقرار والحرية حتى لو كان ذلك بالقوة      
ماشى مبادئ حقوق الإنسان وقيم المواطنة العالمية لأجل ضمان مصالح الدول مـا             الامبريالية تت 

بعد الحداثية في عالم متغير باستمرار، فبعد أن كانت الدول المتقدمة تبحث بشتى الطـرق عـن        
مناطق الاستثمار، أصبحت اليوم دول ما قبل الحداثة والحداثة هي التي تبحث عن المـستثمرين               

اسعا أمام هؤلاء للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دول يتواجدون عل ترابهـا،  ما يفسح المجال و  

                                                 
1- ibid.  
2- ibid. 

  for transcendence in the postmodern The need,  Vaclar Hovel-3  
.2007/05/28html .havelespeech/whol/org.worldtans.www://  http.world 
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فالحكومات التي لا تقبل هذه القواعد يعني ذلك أنها في حال عدم استقرار دائم، وهذا بدوره يعني 
خسارة عدد كبير من المستثمرين مما يدخل تلك الدول في حلقة مفرغة كما هو حال أغلب دول                 

  . ا اللاتينيةإفريقيا وأمريك
نسبية القيم المكونـة    : أن هذه التغيرات على الساحة الدولة يطبعها الآن متغيران أساسيان وهما            

وفيما يلي تفصيل لهذين    . للدولة، والمركزية الحضارية للعالم وانعكاسها على خصوصية الدولة       
  :العنصرين

  
  :نسبية القيم المكونة للدولة ـ 1 
  

ين اليوم لا يتحدثون عن المصالح المادية وحدها، ولا عن العـسكرية                    إن أغلب السياسي  
وحدها، ولا حيى على مصادر الموارد الأولية وحدها، بل أن كل الخطابات السياسية لدول مـا                
بعد الحداثة أصبحت لا تخلو من كلمات تدل معانيها على مفهوم الحرب، وهي كلمة تعبر عـن                 

 من إشكاليات مع الدول الأخرى، أو مع الظـواهر الطبيعيـة            كل ما يواجه دول ما بعد الحداثة      
وحيى الأحداث الفردية العرضية، لأنه حسب هذا الرأي، أصبحت العلاقات الدولية ظاهرةً مـن              
بين عدة ظواهر غير المستقرة التي تميز العالم والتي تحمل في طياتها مشكل الاتصال والتعبير                

، حيث تميز هذه القيم بعدة صفات       1ام أو المناخ العالمي   عن الذات من طرف أغلب مكونات النظ      
  :نظيرة وعملي كما يلي

  :   أ ـ المميزات النظرية لقيم ما بعد الحداثة
وليس عالميا، ولـيس ممثـل مـن    مفهوم القيم عند مفكري ما بعد الحداثة ليس حيادياً،             إن  

محليـة، ذات امتـداد مـرن،       طرف مؤسسات مختصة تملك مفتاح صناعة هذه القيم، بل القيم           
أن القيم في مرحلة . ومتصلة زمنيا حتى وان طرأت علبها تغيرات مع مرور الزمن والمجتمعات

ما بعد الحداثة ليست نتائج لشروط مسبقة التحديد كما أنها ليست مضمونة من طـرف قـانون                 
 معها عندما تنتج عن الطبيعة كما انه لا يمكن اكتشافها عن طريق العقل وحده، وإنما يتم التعامل         

طريق علاقات الأفراد والسلطة وهذا ما يمنحها صفة الذاتية لأنها دائما تساند أو تعارض موقف               
هذا ما دفع بما بعد     . معين فهي دائما تتمركز حول مصادر القوة مهما كانت اتجاهاتها الأخلاقية          

ة نعتقد انه قيم   أن   لان ما يمكن  الحداثيين إلى عدم اعتبار القيم كقواعد صالحة لأغلبية المجتمع،          
                                                 

.101-100  pp .John le carré end the postmodern myth of the state, Nelson.  John S-1 
www.jyu.filytfile/redescription/yearbook%201999/nelson%25%201999pdf. 
25/05/2007. 



 136

يمكن أن يكون مجرد حالة خاصة من التفكير، أو موقف فردي، أو حافز معنوي لفئة معينـة أو             
  . 1شخصية مستقلة

أفضل وصف قدمه ما بعد  >> zygmot bouman/ زيغموت بومان<< وفي هذا الصدد يقدم 
  :ط هيالحداثيون للقيم والأخلاق، ويتمثل هذا الوصف في سبعة نقا

 ـ أن البشر مختلفون أخلاقيا ونفسيا، وأنهم يحتاجون إلى تعلم كيفية العيش دون البحث عـن   1
  .ضمانات أو مجتمع مثالي أو عن حياة مثالية للفرد

 ـ أن الظواهر النفسية والأخلاقية ليست عقلانية بالضرورة وليست لها نهاية مفهومة دائمـا،   2
  . قابلة للتنبؤ بهافهي ليست منتظمة ولا متكررة، ولا 

 ـ أن القيمة هي معطى شخصي، فإذا كانت بعضها تحقق الوحدة بين البـشر عـن طريـق     3
  .الانسجام، فان اغلبها تفرض عليهم عن طريق الإكراه والقهر

 ـ أن القيم مهما كان نوعها غير قابلة للعولمة بطبيعتها، وبالتالي ابتعادها عن العدمية ومفهوم  4
  .لمة المفروضة تقوم بحجب العقل الآخر والإنتاج المختلفالنهايات، فالعو

 الاجتماعي للقيم لا يقبل التعدد الهائل لهذه الأخيرة، فهو يجنح للحذف أكثر من ر ـ أن التسيي 5
  .القبول

 الأخلاقية للفرد تتوقف على ما يراه مـن حـق   ة ـ انه في إطار الدولة المرنة، فان المسؤولي 6
  .الأفراد الآخرين

 ـ7  أن مفهوم الأخلاق فيما بعد الحداثة لا يعني انه نسبي مطلـق ولا حاجـة للعمـل علـى      
تطويرها، بل انه لا بد من ربط القيم بعامل مادي يتقبله معظم الأفراد وهو العامل الاقتـصادي                 

  .2والاستهلاكي بصفة اخص
  

  :ب ـ قيم الحداثة من خلال الواقع     
مجالات الشخصية والمهنية والتنظيمية في جميع التخصـصات         حداثية تشمل ال   ن القيم الما بعد   إ

في هذا الباب أن هذا النـوع        >> borgman /نبورغما<< العامة منها والخاصة، حيث يرى      
من الممارسات سوف يقدم دعما كبيرا لقيم ما بعد الحداثة والتي يجب أن ينظر إليها على أنهـا                  

أفـول  << مخيرون اضطرارا بين ما يمر كأنه       وسطية وغير ملزمة للآخر بصفة قهرية، فنحن        
ونهاية قاصرة للتاريخ كله، وبين العودة إلى اشد خلافات الماضي عنـادا وأكثرهـا              >> للسيادة  

                                                 
.5 -4,  pp.values in postmodern context,  Ronnie Swartz-1 

www.humboldt.edu/rjs19/values%in%a%20postmodern%20context.pdf 25/05/2007  
2- ibid, p 9.  
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ويمكن تلخيص أهم القيم المتعلقة بما بعد الحداثة حول الدولة والمجتمع والفرد            . 1إفسادا للأخلاق 
الشكلي والداخلي من حيث الهيئة والمـضمون بـين         في إطار المد العالمي والدعوة إلى التماثل        

  :أعضاء المجتمع العالمي فيما يلي
  

  :اللغة والاتصال ـ 1   
      إن البناء الاجتماعي يعكس طبيعة القيم السياسية، وهذا متضمن في اللغة كنشاط اجتماعي،          

ث انه من خلال حـوار      ، حي اللغة التمثيلية كنشاط  فالبديل الما بعد حداثي لجمود لغة الحداثة هو         
المختلفين يمكن أن تنشأ كلمات جديدة تعبر عن اتفاقهم أو اختلافهم حول قضية من القضايا حيث      
أن نظام التفكير الما بعد حداثي وطريقة رؤيته للأشياء يسمح بظهور لغة منفيـة ومـصطلحات              

ني، فـان اللغـة     مكانية أو زمانية حسب متطلبات الموضوع أو الظاهرة، وكمنتج ومتوقع للمعا          
تعمل لصالح مجموعات معينة، أو مصالح أو أنشطة أو نوع من الحياة الثقافية، وهي بذلك تتخذ                

فاللغـة  . موقفا من كل من لم يواكب هذه الموجة من التعابير  والمصطلحات الرائجة في وقتها              
التالي فاللغـة   هي بناء يبذل فيه جهد عملي، وليست التزام طوعي ينتهجه الفرد أو الجماعة، و ب              

هي تميز منفعي لمستعمليها، وبما أن طابع اللغة واستعمالها هو حدث اجتماعي ونشاط جماعي              
فلا بد من القبول بمبدأ أن المعاني المستمدة منها تظل نسبية، وبالتالي فهي تعبر عـن مـصلحة     

 أحسن من ذاك،    الأقوى من بين كل الفواعل، وهذا معناه كذلك انه لا يمكن القول أن هذا المعنى              
أو انه يعبر عن الظاهرة محل النقاش أفضل من غيره وهذا ما يجعل أثار الظواهر تختلف مـن                 

  .2فرد لآخر ومن مجتمع لآخر وكذلك من دولة الأخرى
  

  :   ـ مبدأ دولة الأمن الوطني2   
      بازدياد دور الفواعل الغير حكوميين، وخاصة النـشطون مـنهم فـي مجـالات ليـست                

ويذكر المختصون المجال الديني والثقافي بصفة دائمة، ازدادت الحاجة إلى إعـادة            . قتصاديةبالا
الاعتبار لفكرة الأمن الوطني، وهذه الفكرة جاءت كبديل للهيكل البيروقراطي للحداثة الذي كانت             
الدولة تفرض من خلاله سلطتها على أراضيها، فعامل الأمن الوطني أصبح هو البديل لـسيادة               

بحكم أن حياة الأفراد وسلامة ممتلكاتهم تجعلهم يقبلون كـل وسـائل الـسيطرة              . بيروقراطيةال
يتمتـع  كحـارس ليلـي   المفروضة من طرف السلطة السياسية، وبالتالي العودة إلى دور الدولة   

بإمكانية خرق القوانين العامة والخاصة للأفراد والجماعات من خلال دائما جهازها البيروقراطي       
                                                 

1 #"�" F�  .6، ص ibid، ) أ3*  45*�د(ـ "5�87
2- Ronnie Swartz, ibid, p 5. 
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يتصف في هذه الحالة بعدم التسلسل الهرمي وكذلك التشعب من خلال عبـوره لحـدود               والذي  
الدول، وهو ما يمنح دول ما بعد الحداثة إمكانية ووسائل السيطرة التامة على شؤون العلاقـات                

 John le carré/ جون لوكاري << الدولية وخلق مميزات وأجزاء العالم الحالي، وحسب رأي 
كثر فعالية في الوضع الراهن هي التي تستطيع الجمع بين وظائف الحارس            فان الحكومة الأ  >> 

الليلي ووظائف النموذج البيروقراطي، وبجمعها بين هذين الوظيفتين يعطينا دولـة تلعـب دور              
وهـو  >>  John le carré /جـون لوكـارى   <<  كما سماها  night manger المنظم الليلي

 تعامله مع الوضع الما بعد حداثي الذي تجد اغلب الـدول            الوصف أو النموذج الأكثر مرونة في     
  . 1نفسها مجبرة على التعامل معه مع انه لا يعود عليها بالمنفعة في أكثر الحالات

  
  :  ـ الديمقراطية مقابل السيادة3   

      يطرح أنصار التوجه العالمي موضوع السيادة للنقاش من باب أن هـذا المبـدأ تجـاوزه                
 المرحلة الحالية هي مرحلة يجري فيها تجاوز المفاهيم الوطنية، وان التطور الكبير             الزمن، وان 

في تكنولوجيات الاتصال وعولمة الأسواق جعل كل الدول تخضع لاختراق متبادل لمجتمعاتهـا             
بصفة عامة، مما جعل فكرة الديمقراطية تصبح المطلب الأول للشعوب حتى ولو كانـت علـى                

وطنية، وهذا ما يفسر رواج  فكرة أن السيادة هي كل شيء بالنسبة لدول ما حساب سيادة دولها ال
بعد الحداثة، ولا شيء بالنسبة لباقي الدول وفي نفس الوقت تظل السادة بالنسبة لباقي دول العالم                
الأفق الذي لا يمكن تجاوزه لتحقيق ديمقراطية حقيقية بالمفهوم الما بعد حداثي المطبق في الدول               

، لان معظم هذه الدول تتسم بصفة الانتماءات الأولى لشعوبها، والمقـصود بهـا هـي                الغربية
  .2الانتماءات الاجتماعية لما قبل الدولة الوطنية مثل روابط الدم، الدين، أو الثقافة

إن الواقع الذي تعيش فيه الدولة اليوم هو واقع معقد لدرجة انه يجري الترحيب في الغرب بفكرة          
، بل >>West phalia/ واست فاليا<<وم السادة الوطنية كما صيغ في معاهدة التخلي عن مفه

أن أغلبهم لا يهتم لهذه المسألة أصلاً، لأن الأهم بالنسبة إليهم هـي معالجـة قـضايا العجـز                   
الديمقراطي أو نقص المشروعية في العالم، وهو من السهولة بما كان أن نلاحظ أن هذا النـوع                 

 يبلغ أقصى درجاته في عالم ما بعد الحداثة، والمثال الواقعي لهذا النوع             يمن الخطاب الديمقراط  
، مما يفسح المجال للمحلية     3هو الاتحاد الأوربي الذي يهدف إلى إقامة ديمقراطية من دون دولة          

                                                 
1- John S.Nelson, ibid, pp 101- 102.  
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How to democratize the European union…and whay , Schmitter. Philippe C-3
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أو الإقليمية التي تشمل جماعات بشرية صغيرة تشط وفق ما تراه مناسباً لواقعها المعاش، حيث               
  : حالياً شكلين من صور الإقليمية وهمايوجد في أوربا 

  .والتي تمثل المحيط مقابل المركز : Provincialism الإقليمية الواسعة*
 أو الحي وتفهم الحريـة      البلدة حكومة التي تقدس   :Parochialismالإقليمية الضيقة الأفق    *

 المـدى   على أنها بالضرورة فكرة محلية لا يمكن أن تزدهر في ظل ضغوط الحكـم الواسـع               
  .والعلاقات الاجتماعية التي تقوم بالكامل على التعاقد القهري

  
      إذن كلما توسعت الديمقراطية وشملت كل مجالات الحياة كلما ضاقت الـسيادة وتفككـت              

 تحاول توسيع الديمقراطية دون الحـد مـن         والحداثيةالمركزية، وبما أن الدول الما قبل حداثية        
   Anarchyة نتج عنه تخريب الروابط الإنسانية التي أفرزت الفوضويةالسيادة وتفكيك المركزي

 وهي صـفات تعبـر عـن    Nucliar family وتفكك الأسرة النووية Anomie والاغتراب
 الأجزاء الدقيقة للمجتمع وتجاهل دورها في الحياة العامـة          withoutnessاستئصال أو استبعاد    

سك جمعي لأنه بلا إله وبلا نظام، بحيث تبقى هـذه           لهذه الدول، ليصبح بذلك المجتمع بدون تما      
 عـن عواصـم     >> Ressau/روسو <<الدول ومجتمعاتها تعيش في الصورة التي رسمها لها         

فـي  << :القرن الثامن عشر والتي تدعم موقف الإقليمية الضيقة في عالم ما بعد الحداثة، إذ قال              
ين لهم ولا مبدأ، ممن لا يسفر خيالهم الـذي          أي مدينة كبيرة مليئة بالتآمر والعاطلين الذين لا د        

خربه الكسل والخمول وحب المتعة والحاجات الضخمة، لا يوجد سـوى محـيط لا يـوحي إلا           
 وإذا لاحظنا حال الدول الما قبل حداثية والحداثية نجده يشبه إلى حد كبير وصـف                1>>بالجرائم

بقى الإطار، أو بالأحرى المأزق     ، وهكذا ي   >>Ressau/رسو<<المدن الكبيرة التي تحدث عنها      
الذي تتخبط فيه هذه الدول قائما رغم محاولاتها المستمرة والدائمة للتكيف مع شروط الوضع الما 

  .بعد حداثي
  

  :  ـ العلاقات الدولية ومفهوم الحرب بالنسبة لدول ما بعد الحداثة اتجاه باقي الدول4   
لما بعد حداثية هي دول ليبرالية، وهذا لا يعني فقـط           من المهم أن نعيد التذكير أن الدول ا             

أنها مجتمعات مفتوحة، وإنما يعني كذلك أنها لا تستعمل القوة ضد المجتمعات المفتوحة مثلهـا،               
 فيما بينها وهـذا منـذ سـقوط    democratic peace السلام الديمقراطيأي أنها تطبق مفهوم 
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ار أن كل هذه الدول منظمة في حلف واحد يضمن          المعسكر الشرقي ونهاية الحرب الباردة باعتب     
  .                                          التوازن العسكري فيما بينها وعدم الاستعانة بإحداها على الأخرى

  >>robert cooper/روبير كوبر<<أما بالنسبة لرؤيتها للعالم الآخر فان هذه الرؤيا يوضحها 
 ورئيس دائرة الشؤون السياسية والعـسكرية       >>توني بلير << ة  والذي كان مستشارا في حكوم    

في مجلس الاتحاد الأوروبي من خلال قوله أن هناك تغيرات أساسية في الأهداف الدولية وفـي                
سلوك أعضاء المجتمع الدولي، فكثير من الدول الحداثية وكل دول ما قبل الحداثـة لا تـستطيع          

وهذا معناه أنه من واجب الدول المـا بعـد حداثيـة أن             فرض النظام الداخلي على مجتمعاتها،      
 نتستعمل جزءا من قوتها لإعانة هذه الدول على تثبيت النظام كما هو حال العـراق وأفغانـستا       

وحتى سيراليون، حيث يرى أن الحرب بالنسبة لهذه الدول لا تزال تشكل إحدى ركائز سياساتها               
ستدعت الحاجة لذلك من منطق وصفه للعالم الآخر بأنه   الخارجية  ولا مانع من اللجوء إليها إذا ا        

 أن وضـع العـالم       >>cooper/كوبر<<غابة ولا بد من إتباع قوانينها لمن يدخلها، كما يرى           
الآخر الغير مستقر يجعل من دوله جيرانا غير مرحين بالنسبة للديمقراطيات الما بعد حداثيـة،               

الما بعد حداثية أن تكون جاهزة      بقاء وعلى الدول    وان الوضع العالمي هو وضع كفاح من اجل ال        
  . 1لذلك خاصة الاتحاد الأوروبي اعتبارا لعدد جيرانه الغير مرحين

  
      إذن فالمسألة بالنسبة لهذا النظام ليست مسألة إحلال السلام أو تنظيم المجتمع، أو أن يقـيم              

ة ثابتة وهي أن يفتح الطريق إلـى        لهذا الهدف أشكالا من السلطة، وإنما أن يضع في العمل فكر          
لعبة الربح بدون عوائق وانه من اجل ذلك مستعد لإحداث كل أشكال الانتهاك لحقـوق الآخـر،    

، ومجموع الدول التي يتميز عنها بأنه حقق القفزة نحو عالم مـا بعـد               2شاملا بذلك الفضاء كله   
  .حداثي هدفه الأسمى هو إشباع الحاجة الشخصية من الوجود

 أن المنظور الحالي للعلاقات الدولية وموقع الحرب فيها لم يعـد يعتمـد علـى              مما سبق  يتضح
التقسيم الحداثي للعالم على أساس تقدم وتخلف أو شمال وجنوب بل علـى أسـاس دول تقـوم                  
بالفعل، وأخرى تقوم برد الفعل، وان هناك دول استطاعت أن تصل إلى الديمقراطية الواسعة في       

سمح لها بالمشاركة عن طريق القوة العسكرية، كخيار دائم الاحتمال، لتكريس           مجتمعاتها، مما ي  
الاستقرار ومبادئ الديمقراطية عند دول الجوار التي تصفهم بأنهم جيران غير مـرحين لأنهـم               

  . >>Cooper/كوبر<< يشكلون جزءا معتبرا من الغابة العالمية على حد تعبير 
  

                                                 
2- Philippe C.Scmitter, op.cit, p 27. 
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  : ية للدولةـ عمليات التجسس والنشاطات السر5
 ما بعد الحداثة على أن لكل صنف من أصناف الدول الثلاثـة الـسابقة               لا يختلف مفكرو        

الذكر لها أنشطة سرية، لكن الاختلاف يكمن في نوعية هذه الأنشطة، ومداها وهـل هـي ذات                 
  توجه محلي أم عالمي؟ وما هي أهدافها؟

مرتبطة بمصالح المخـابرات والجوسـسة،       أن غالبية النشاطات السرية      ن يرى هؤلاء المفكرو  
ويمكن لها أن تكون من مصادر أخرى كتجار المخدرات والأسـلحة، أو رؤسـاء التنظيمـات                
الإرهابية العالمية، وبما أن العالم قد شهد مرحلة جديدة فـي تطـوره، فـان هـذه المـصالح                   

  . الاستخباراتية شهدت أدوارا جديدة على المستوى المحلي وخاصة العالمي
لقد تعدت أعمال الجوسسة المجالين العسكري والسياسي حيث أنها تشمل كل جزئيـات النظـام               

  >>Stuart woods/سـتروات وودز <<الاقتصادي والاجتماعي بصفة اخص، حيث يعرفها 
 من هذه النشاطات تشمل ة، وان تسعين في المائ   على أنها ليست ما يكتبه الضباط العسكريين فقط       

سيا المنصبة حول القراءة في كل المواضيع، تسجيل كل ذكريات المجتمعـات،            تقارير الأنتليجان 
إقامة أقطاب شراكة في جميع المناطق ومع جميع الفاعلين، كل ما يتعلـق بتحليـل المعطيـات              
المادية والغير المادية الخاصة بهذه الفواعل، وأخيرا اكتشاف أشياء جديدة إدا كانت الصدفة في              

مجال واسعا أمام الدول الما بعد حداثية التي تملك أجهزة مخابرات متطورة  مما يفسح ال  . صالحها
  .1للتأثير المباشر على باقي الدول

  
       إن هذه النشاطات السرية للدول بمختلف تصنيفاتها تعتمد في الأسـاس علـى أسـلوب               

جمهـور يحمـل    المحاكاة المستمد من الطرق التعبيرية للفنون خاصة السينمائية منها بحكم أن ال           
صورة مسبقة عنها، وسوف لن يتفاجأ لدرجة مواجهة أي نوع من هذه النشطات، بل في اغلـب     
الأحيان يلتف حولها ويساندها، وابرز مثال على ذلك هو ظهور الجماعات الإرهابية في مختلف              

ثـل  إنحاء العالم، والتي لقيت مساندة كبيرة من طرف الجمهور في بداية نشاطها لأنها كانت تم              
المرآة العاكسة لحقيقة قاعدية روجت لها السينما في بداية السبعينيات والثمانينات، حيث أعطـت   

  .صورة ايجابية لمفهوم الثورة والانقلاب
لقد أصبحت الأجهزة في تسيير الأنشطة السرية لأي دولة تعتمد على أربع خطوات أساسية في               

 أو الحدث و جعل أسلوب المحاكاة يطغى على تظليلها للحقيقة وتغييب المحرك الأساسي للظاهرة 
الواقع، وهو اقرب إليه لأنه في آخر الأمر يقلد أحداثا ماضية قد وقعت بالفعل، أو يحول قصص                 

                                                 
1- John S.Nelson, op.cit, p 105. 



 142

، وتتمثل هذه الخطـوات     1الثقافة الشعبية إلى واقع، وفي كلتا الحالتين يلمس الواقع بدرجة كبيرة          
  :فيما يلي

  .قع وهو حقيقة لا مفر منها ـ إعطاء الانطباع أن شيء ما سي1
  . ـ إخفاء الفاعل الحقيقي أو المباشر في هذا الحدث2
  . ـ تسجيل غياب المعطيات الكافية حول الحدث مما يعطي تبريرا مسبقا لنتائجه3
 ـ إعطاء الانطباع بأنه لا علاقة لهذه الواقعة بالظروف الراهنة التي تعيشها هذه الدولة وربط  4

 أو المستقبل، وإن كان لابد ربطه بالحاضر فانه سيوصف بالمعزول عـن             الحدث إما بالماضي  
  .2الإرادة الجماعية، وما هو إلاّ محاولة لتطبيق فكرة مثالية مستحيلة

  
      إن هذه المرونة في الإعمال السرية الإستخباراتية وفعالية نوعية المعلومات التي تقـدمها             

لسرية للدول الأساس الفعلـي للعلاقـات الدوليـة         مختلف الأجهزة المختصة جعلت النشاطات ا     
لمرحلة ما بعد الحداثة كما أن هذه النشاطات كان لها الدور الأساسي  في نزع الحد الفاصل بين                  
الساسة الداخلية والخارجية للدول حيث أصبحت السمة الأساسية للعلاقات الخارجيـة والـدفاع             

لغربية، وبغض النظر عن نوع عمليـات التجـسس   الوطني للولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ا  
فإنها تهدف إلى أحداث ثغرات مباشرة في أجهزة الفواعل المقصودة بأي عملية بهدف إحـداث               
التغيرات الملائمة على طبيعة نشاط تلك الفواعل سواء كانت دولة أو غيرها، وبهذا لم تعد هناك                

م الدول في مرحلة الحداثة، بل أن كـل         عمليات الجوسسة والجوسسة المضادة التي عرفتها معظ      
النشاطات والأجهزة تصب في خانة جمع المعلومات وتقديمها للأقوى من بـين كـل الفواعـل                

وبما أن الدولة هي الفاعل الأهم فإنها تـستعمل هـذه الأعمـال             . الموجودين في الساحة الدولية   
بالتالي امتلاك المزيد مـن     السرية من اجل ترسيخ فكرة أولوية الأمن الوطني على كل شيء، و           

وسائل الضغط والسيطرة على المجتمع، وهذا هو العمل الأساسـي الـذي تقـوم بـه أجهـزة                   
  .المخابرات في الدول الما بعد حداثية

لقد هذا التخصص الجديد لأجهزة المخابرات في خلق أسباب السيطرة على المجتمع والتي أولها              
اطية حتى في هذه الدول ذاتها، رغم أنها فـي نظـرهم            مسالة الأمن، سيؤثر على مسار الديمقر     

  شيء مثالي إلا أنها كانت دائما شعارا مثيرا لمشاعر الشعوب، غير أن هذه الأخيرة لم تعد ذات 
  

                                                 
 , New York.Introducing postmodernism, Chris Garatt&  Richard Appigmanesi -1

Toten books, first publication, 1995, p 54.  
2- ibid, p 55.  
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قيمة أمام ما تعتقد هذه الشعوب انه يهدد وجودها وحياة أفرادها وبها أصـبحت أكثـر قابليـة                  
  .1لسيطرة الدولة

  
عرض لمختلف القيم السائدة في مرحلة ما بعد الحداثة وكيفية التعامل معها                  من خلال هذا ال   

من طرف الدول الفاعلة والدول التي تقوم برد الفعل نلاحظ أن الهدف منها هو اكتساب أسـباب               
جديدة للسيطرة وتجاوز المفهوم التقليدي للحقوق والحريات، وكذلك تجاوز مفهوم الدولة المفعلة            

نحو طرق جديدة للتعامل بين مختلف فواعل العلاقات الدولية وكذلك إعادة النظر            لهذه الحقوق،   
في مفهوم كل هذه المصطلحات والمفاهيم ومدى أولوية كل منها على الآخـر، حيـث أن هـذه       

 للقيمة ذاتها، وهذا بدوره متوقف على من بإمكانه تحديد القيم           الاستعماليةالأولوية تحددها القيمة    
  .لكل ما هو موجود في المجتمع المحلي وكذلك المجتمع الدولي الاستعمالية

  
  :المركزية الحضارية للعالم وانعكاساتها على وضع الدولة ـ 2    
  

       تدخل السياسات العالمية مرحلة جديدة، لم يتردد الباحثون إزائها فـي تقـديم تحلـيلات               
وعودة النزاعات التقليدية بين الـدول      وتصورات لما ستكون عليه، فمنهم من قال بنهاية التاريخ          

ـ الأمم، أو انهيار الدول ـ الأمم من جراء الدوافع المتعارضة للنزعة القبلية والنزعة العالمية  
ضمن واقع معين، حيث يدرك كل من هذه الرؤى جوانب من الحقيقة الناشئة، ومع ذلـك فانـه                  

 بالأمر الغريب لان العلم ليس حيـادي        يغفل جانبا حاسما من الوضع العالمي الجديد، وهذا ليس        
والعالم أصبح من صناع القرار، وهذا يرجح أن هدف البحث عن تصور شامل للمستقبل، ومـا                
ستكون عليه السياسات العالمية في السنوات القادمة على المدى الطويل والمتوسط، سيكون مـن              

  . اختصاص أصحاب المعرفة بدعم من ملاك الثروة المالية
در الأساسي للنزاعات في العالم الجديد لن يكون مصدرا إيديولوجيا أو اقتـصاديا فـي               إن المص 

المقام الأول، فالانقسامات الكبرى بين البشر، يكون دافعها المصدر الثقـافي الـديني لمختلـف               
الشعوب، وبحكم أن الدولة مازالت هي الفاعل الأقوى في الـشؤون الدوليـة، فـان النزاعـات      

مية ستحدث بين الدول ومختلف التجمعات التي تملك حضارة وثقافة مختلفة، حيث            السياسية العال 
  .2أن هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذه المسألة ستكون هي خط المواجهة في المستقبل

                                                 
 105-106 1-John S.Nelson, op.,  p       
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      إن الوضع الما بعد حداثي يظهر بوضوح انقسام العالم إلى دول قائدة ودول تابعة، فالدول               
لغربية وأمريكا الشمالية تحاول جاهدة وضع نفسها في المركز الحـضاري           القائدة وهي أوروبا ا   

للعالم وجعل باقي دول العالم تدور في فلكها، وبما أن الدول الما بعـد حداثيـة تتميـز بعـدة                    
خصائص تضمن لها المرونة اللازمة للتعامل مع كل الفواعل الدوليين القادرين على التغييـر،              

عالم اليوم لأنها المؤهلة وذلك لكونها تتصف بأنها أكثر تعددية،وأكثر فانه بإمكانها صنع حضارة   
تعقيدا، كما أنها اقل مركزية، من الدولة البيروقراطية وفي نظام كهذا تظهر الدولة على أنها اقل                
سيطرة مما هي عليه وان أهدافها ليست محددة بشكل دقيق مما يوحي أنها جد متفتحة في تعاملها 

ا ما يشجع على صعود أنواع مختلفة من الفواعل داخلها، والتي تقـوم بطريقـة               مع الآخر، وهذ  
غير مباشرة بتدعيم الموقف الثقافي للدولة الأم خاصة وسائل الإعلام، وجماعات المصالح التي             
تلعب دورا مهما في تكوين الرأي العام العالمي وجذبه لحضارة الدول الما بعـد حداثيـة التـي            

دية، الجهوية والخصوصية وهو ما ليس في صالح دول ما قبل الحداثة ودول             تعطي الأهمية للفر  
ما الحداثة التي لا زالت عوامل الوحدة والمقومات المشتركة هي أساس وجودهـا، كمـا أنهـا                 
لازالت تعتمد الحرب لتسوية مشاكلها، حيث أن دول ما قبل الحداثة تتميز بالحروب الأهليـة أم                

 إلى وصـف هـذا       >>Cooper/كوبر<<مع جيرانها وهو ما دفع      دول الحداثة فهي تتحارب     
، وهذا الوصف هو ما دفع المفكرين لمحاولة إيجاد مركز حـضاري يمكنـه أن               1المناخ بالغابة 

  .يجنب العالم كل هذه الحروب
  

      إن طرح مسألة الأمن المحلي، أي بين التنظيمات السياسية ومختلف الفواعل داخل الدولة             
و بين الدول، أو الأمن العالمي في هذه المرحلة الما بعد حداثية يتطلب تحديد الجهات               الواحدة، أ 

التي ستكون أطرافا فيه، وهذه الأطراف اليوم بعد سقوط الكتلة الشرقية، هي الغـرب بوصـفه                
المركز وبقية العالم بوصفها الأطراف، ولمعرفة ما سيكون عليه وضع الحضارة العالمية والأمن       

 التـي   ت وتحديد الأطراف التي ستتزعم الصراع، لابد من التعرف أولا على التطورا           المشترك،
<< حصلت في العلاقات بين كل من المركز والأطراف خلال هذه المرحلة حيث يحدد الكاتـب                

التطورات الحاصلة في المركز في أربعة نقاط رئيسية تمثل التوجـه العـالمي    >> باري بوزان 
  :نحو مركزية حضارية وهي

                                                 
security , the postmodern state: sGlobalism and its challenger, peters. Michael A -1

 .and world order 
http://globalization.icaap.org/content/v22/04-peters.html.02/06/2007.                                           
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كإطار يجمع ذوي القوة في العالم كما كان الشأن قبل الحـرب  الدول العظمى  ـ عودة ظاهرة  1
العالمية الثانية، وهذا يعني أن المركز أصبح متعدد الأقطاب، وهذا التعدد يقلل مـن المخـاوف                
السياسية على الصعيد العالمي بينما تزداد على المستوى الإقليمي، أي أن هذه الـدول العظمـى                
ستنقل منازعاتها إلى الأطراف، ولكن بصورة غير منهجية كما كان عليه الحال فـي مرحلـة                

  .الحداثة والثنائية القطبية
 ـ سيطرة الليبرالية الرأسمالية كأكثر أشكال الاقتصاد السياسي فعالية وقبولا، ويترتب عـن   2

  .     ليه من قبلذلك أن المركز أصبح اقل انقساما من الناحية الإيديولوجية كما كان ع
 ـ قيام جماعة أمنية تظم المراكز الرئيسية للقوة مما بجعلها أكثـر قـدرة علـى مواجهـة      3 

  .        الآخرين
 ـ تعزيز قوة وفعالية المجتمع الدولي وهو تلك المجموعة من المؤسسات والتنظيمات التـي   4

  .1تستعين بها الدول في تنسيق مساعيها لتحقيق أهدافها
 هذا الواقع الجديد بما يحمله من متغيرات تهف إلى وضع نموذج ثقافي مسيطر علـى                لقد افرز 

بقية الثقافات، رأيين مختلفين حول مفهوم الحضارة وكيفية انتشارها، فـالرأي الأول هـو مـن             
تحدث عن الحضارة كصراع يجب أن يفرض نفسه بالقوة، بينما الثاني تحدث عن الحضارة من               

جاد قاعدة للتفاهم العالمي، لكن الأطروحتين لا تختلفان في أن الحضارة           باب الحوار وضرورة إي   
الغربية هي الحضارة المؤهلة لقيادة العالم، حيث يرى ما بعد الحداثيون أن الصراع موجود بين               

  .دول ما بعد الحداثة وباقي العالم، وان الحوار يكون بين دول ما بعد الحداثة ذاتها
  

  :ارات  أ ـ أطروحة صدام الحض
 وما نتج عنها من نقاشات عالمية تبعتهـا         >>هانتغتون<<       وهي الفكرة التي حملتها مقالة      

 سـواء  2الدعوة إلى احتواء القوى التي يمكن لها أن تثير الصدام بين الحضارات والاعتراف بها  
 البـاب   كان هذا الاعتراف من أجل التحالف أو المحاربة، وبالمناسبة هناك سؤلا ملح في هـذا              

بسرعة ولم تعد تثير الاهتمام بعد انتشار أطروحة صدام         نهاية التاريخ   لماذا توارت فكرة    : وهو
 في مجال الدراسات الإسـتراتيجية      >>هانتغتون<< الحضارات؟ وهل يرجع ذلك لكون مركز       

  .>>فوكوياما<< والعلاقات مع الإدارة الأمريكية أقرى بكثير من مركز 

                                                 
�� ا�CL( ا�'���(ـ �K  *45"  ا��8"#ي، 1 �7�dN.'�ا ,$��#وت، 5#آ) درا�Qت ا��3 ة ا�$#"�,، ا�+"  ،,�;�1997 ،

 .89ص
2 ،F�Z�s*�ا F5 ,K�*85 1اره�ـUرات و�d
�6@ ��ام ا� X���  .90ـ 89، ص ص  d"�Q b�#5 .ا�Q(ب و��6	 ا�



 146

 دور، ولكن الدور الحقيقي يعود للوظيفة التي تؤديها الفكرة، حيث أن            قد يكون للوزن الشخصي   
أ، إذ  .م.فكرة نهاية التاريخ تتحدث عن الماضي وبالتالي تبعث على الاطمئنان على مستقبل الـو             

أنها تؤكد انتصار اللبرالية نهائيا وهو الشيء الذي يجعل التساؤل ـ مثلاًـ عن جدوى تخصيص 
أ أمرا مشروعا، أما أطروحة صدام الحضارات فهي تتحدث .م.ي ميزانية الومبالغ كبيرة للدفاع ف

عن المستقبل وتنذر بخطر المواجهة والحرب وتدعو إلى أخذ الحيطة والاستعداد للـدفاع عـن               
النموذج الحضاري الأمريكي وعن المصالح التي يقوم عليها، وهذا ما يؤثر في تصرفات الدولة              

   وهذه التغييرات يمكن أن تحـدث       1حدث تغييرات مستمرة على هيكلها    الداخلية والخارجية مما ي ،
  :على مستويين وهاما

 ويكون بين المجموعات المتاخمة علـى امتـداد خـط الاخـتلاف بـين             :ـ المستوى الخفي  1
الحضارات وغالبا ما يكون عنيفاً وخارج عن سيطرة الدولة التي تضم حضارتين مختلفتين على              

اع على شكل حروب أهلية تستدعي التدخل الدولي لإحلال الاسـتقرار           أرضها ويكون هذا الصر   
  .خاصة إذا كان أصل الصراع ثقافي ـ ديني، أو عرقي ـ ثقافي

 حيث نجد أن الأمم من الحضارات المختلفة تتنافس في الحصول علـى             :ـ المستوى المرئي  2
ير حكومية أداة فـي يـدها       القوة العسكرية النسبية والقوة الاقتصادية، وتجعل من المنظمات الغ        

  .   2لتطبيق سياساتها الخارجية مما يمنح هذه الدول المزيد من الاستقلالية والتمايز عن باقي الدول
  

     من هذا المطلق، نلاحظ أن الأفكار التي تلازمت مع فكرة صراع الحضارات تصب كلهـا               
ان العالم الآن دخل فـي ميـدان    في خانة إحداث التمايز بيت دول ما بعد الحداثة وباقي الدول و           

اللعبة الصفرية بيت هذين الجزأين اللذان يمثلان حضارتين مختلفتين حيث تشكلت الأولى فـي              
لهذا تعتبـر   . الغرب عن طريق الحوار، بينما تشكلت الثانية في باقي العالم عن طريق الصراع            

 الحـدود، إذ يبقـى هـدفها        أطروحات ما بعد الحداثة الفلسفة الأمريكية فلسفة نفعية إلى أقصى         
الأسمى هو فرض سيطرتها على كل العالم بما في ذلك قارة أوربا في جزئها الحداثي وما قبـل                  
الحداثي فهي كدولة عظمى تسعى إلى كسب المزيد من الفضاءات لإدارة الصراع مع الحلفـاء               

دمار لابد منه لبـاقي     الذين قبلت بالحوار معهم لتفادي الدمار الشامل لدول ما بعد الحداثة، وهو             
الدول، حيث انه ليس بالضرورة دماراً عسكريا، بل هو دمار ثقافي يـضم غيـاب المرجعيـة                 
لشعوب هذه الدول مما يجعلها تتوجه إرادياً إلى مناطق دول ما بعد الحداثة، وهذا يعود إلى عدة                 

  :أسباب من بينها
                                                 

  .84ـ 83، ص ص  d"�Q b�#5 ـ �K  *45"  ا��8"#ي،1
2 ،W$7*�ا  �K  *45 6 �نـRا� bmا�Uم و.:gة .ا#Q/ا ,�  .134، ص 2000، 2000 ا�&�ه#ة، 5=>
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ت الدولية بما يميز كل منها عن         ـ أن الاختلافات الحضارية أصبحت هي الأساس في العلاقا        
  .الآخر كاللغة، الثقافة، التقاليد والدين كعامل مهم جداً

  ـ أن العالم أصبح مكاناً صغيراً جداً لا يستطيع استيعاب ذلك الكم الكبيـر مـن الاختلافـات       
والتفاعلات اليومية بيت مختلف الشعوب بكل ما تحمله من مخاطر، وفي هذا الصدد يرى ما بعد 

لحداثيون أن دول الحداثة وما قبل الحداثة أصبحت عائقاً في طريق بلوغ نهاية التاريخ وهـي                ا
الفكرة التي ظهرت قبل فكرة صدام الحضارات لكن الوقت لا يسمح بتطبيقها، فلابد من الصدام               
للقضاء على كل العوائق من اجل أن يستطيع الإنسان الغربي الوصول إلى المرحلة النهائية في               

ه عن النظام المثالي لحكم نفسه ويصبح بإمكانه تسيير باقي الشعوب إما مباشرة كما يحـدث                بحث
الآن في العراق، أو عن طريق سلطة موالية كما هو الحال في أفغانستان، حيث نلاحظ أنه فـي                  
كلتا الدولتين حدث تغيرات هيكلية وثقافية شاملة جعلت هذه الشعوب من غير مرجعية تنظيميـة               

  . فيةولا ثقا
  ـ أن التطور الاقتصادي والتغير الاجتماعي عبر العالم الما بعد حـداثي، فـصل الـشعوب                

  .1الأخرى عن هوياتها المحلية، وجعل الهوية الثقافية أو العرقية تحل محل الهوية الوطنية
  

       من خلال هذه الأطروحة نستنتج انه لكي يكون هناك استقرار عالمي، على باقي الـدول               
 تتنازل عن ثقافاتها عن الخاصة وتقلد النموذج الغربي فـي مجـالات الـسياسة، الاقتـصاد       أن

والمجتمع لكن في واقع الأمر يعتبر هذا أمرا مستحيلاَ حتى أن أرادت هذه الدول فعله بإرادتهـا                 
فإنها لن تنجح في ذلك لسبب واحد هو أن دول ما بعد الحداثة لا تقبل أعضاء جدد في منطقتهـا         

ارية وهو ما يفسر رفضها لانضمام تركيا للاتحاد الأوربي ما دامت فيهـا جـزءا مـن                 الحض
  .    2المسلمين لان الإسلام لا يمثل ديانة فقط وإنما هو طريقة للحياة

      
      إن هذا الصدام الذي يتحدث عنه الكل في الوقت الراهن يبرر مواصـلة الغـرب لـنهج                 

 بمفهوم التصادم الطبيعي للثقافات واقتنعت به شعوبها كونه         الهيمنة، حيث أن هذه الدول تشبعت     
خطرا يهدد وجودها وأمنها الوطني بحيث يصبح من واجبهـا أن تقمـع أي حـضارة تحـاول             

                                                 
summer , "fairsForging af",  USA.The clash of civilizations, tingtonHan. Samuel P-1

1993, vol 72, n°3, pp 25- 26. 
, "fairsForging af",  USA.not universal, The west unique ,Hantington.Samuel P -2

November/December, 1996, vol 75, N° 6, pp 35- 36.    
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النهوض موازاة معها، حيث تحاول أن تختزل العالم كله في ثقافة الاستهلاك وليبرالية الاقتصاد              
ده بهذا المعنى هو جزء من تاريخ ووجود الدول ما بعد فتاريخ العالم ووجو. وديمقراطية السياسة

  1.الحداثية وبصفة اخص أمريكا باعتبارها المدافع الأول عن هذه القيم
  
  :ب ـ أطروحة حوار الحضارات  

إن مفهوم الحوار الذي تتبناه دول ما بعد الحداثة فيما بينها يختلف عن ذلك الذي تتبناه مع                       
 كالرومانية والجرمانية، فإنها    تانت هذه الدول تتكون من خليط من الحضارا       العالم الآخر، فإذا ك   

استطاعت حوارٍ بناءٍ مكنها من تجاوز اختلافاتها العرقية والثقافية مما جعلها موقف القائد اتجاه              
باقي الدول، حيث تقوم بتصدير تجاربها السياسية والاقتصادية إليها رغم إدراكها أن هذا النقـل               

  .د عل تطوير هذه الدول لأنها بكل بساطة لا تتحكم فيما يصلها من أفكار وتجاربلن يساع
لقد اعتمدت دول ما بعد الحداثة الحوار فيما بينها إلى غاية تيقنها أن المواجهـة بـين بعـضها                   
البعض أصبحت من ابعد الاحتمالات في المرحلة الراهنة، فاتجهت إلى فرض الـسيطرة علـى               

 من الحد من امتلاك الأسلحة التكنولوجية، إذ أن مبدأ الحد من أسـلحة الـدمار                باقي العالم بدايةً  
الشامل ينطلق من المركزية الغربية للمفاهيم والأهداف، لأنه في حالة امتلاك إحدى الدول غيـر     

  :الغربية فإنها لن تتردد في استعماله، حيث تتمثل أشكال هذه السيطرة في النقاط التالية
  .ت والقوانين الدولية ـ الاتفاقيا1 
  . ـ الضغوط الاقتصادية والتحكم في الأسواق العالمية2 
  . ـ القيود المفروضة على تجارة الأسلحة3 
  . ـ الرقابة على نقل التكنولوجيا المتفوقة4 
  . 2 ـ تمييع مرجعيات الهوية المحلية والوطنية5 
  

 في العالم لا يمكن أن تكون بالحوار مع               إن الأهداف التي تريد دول ما بعد الحداثة تحقيقها        
العالم الآخر وخاصة بالطريقة التي يطالب بها هذا الأخير، ففي أفضل الأحوال ستقوم دول مـا                
بعد الحداثة باستيعاب الدول المحيطة بها لغرض الاستعمال في مختلف نشاطاتها الحيوية لأنهـا              

                                                 
��ء، ا�*#آ) ا�'&�%! ا�$#"!، ا�+�$, ا/و�-، .�رات1Uار ا�
dـ إدر�c ه�;!، 1��  .118، ص 2002 ا� ار ا�
�  ا��ا�9K  3ا;!، 2K ، �$Q ـ ��دت	6Vب وا��7'�(ا)Qم وا�.:g-، .ا�ا/و ,$�، 1996 دdM5، دار ا�Z=#، ا�+
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لى المفاهيم الأساسية للخطأ والصواب لكن      تدرك أن الأفراد في كل التجمعات البشرية يتفقون ع        
  .1ذلك لن يؤدي إلى قيام حضارة عالمية واحدة

صـفر  " إن نظرة دول ما بعد الحداثة دول ما بعد الحداثة لمفهوم الحوار لم تعد يقوم على مبدأ                  
 سبتمبر، حيث أصبح مبـدأ      11 في نزاعاتها المحتملة ضد الإرهاب خاصة بعد أحداث          "خسارة  

 السبب الرئيسي في لهذه الدول لإحياء فكرة الأمـن الـوطني وذلـك لإعطـاء           مقدسالرعب ال 
التبريرات اللازمة والمقنعة حول كل الحروب التي تقوم بها ضد العالم الآخر انطلاقـا مـن أن            

، فالعالم انتقل من توازن وسائل الرعب في        2رفض مبدأ المخاطرة سيجعل الغرب ذاته في خطر       
لرعب من عدم التوازن في ما بعد الحداثة، حيث قدم الغرب حلاً سريعاً لهذه الحرب الباردة إلى ا

المهم بالنسبة لنا هو    : " المشكلة من خلال الإجابة الجماعية بعد أحداث سبتمبر والتي تمثلت في          
تسيير الوضع الجديد، وأما الباقي فليس لنا الوقت للتشاور حوله، والسياسة الآن هـي سياسـة                

  .3لوسائلالتجاوز بكل ا
هذا الواقع الجديد ادخل العالم الغربي في قطيعة مع باقي الدول، ويمكن تقسيم هذه القطيعة إلـى                 

  :خمسة أقسام رئيسية تصف لنا هذا التحول في دور وتركيبة الدول وهي
أ بعيـدة عـن   .م.وهي التخلي عن التصور الحداثي بأن الو:  ـ قطيعة تاريخية للأمـريكيين  1 

  .ي العالم، وعليها التوجه لأعدائها قبل وصولهم إليها في خطة طويلة المدىمناطق التوتر ف
 صراع موازين القوى م داخل المنطقة الغربية، وهو ما ل أي انتقا: ـ قطيعة جيوستراتيجية 2 

، إلى خارج هذه المنطقة وأصبح تحديـد العلاقـة بيـت            القوي مع    القوي كان يوصف بصراع  
 إذ تصف دول ما بعد الحداثة علاقتها مع العالم الآخر بعلاقـة             الحضارات هو الهدف الأساسي،   

 الذي يرى أن القوة هي البربرية فما على صاحب هذه إلاّ أن يتصرف معه               المجنون مع   القوي
  .كذلك

 حيث أصبح الدور الأهم لصالح الفواعل الغير حكومية خاصة :قطيعة في أدوار الفواعل ـ  3 
 المسلحة، تجارة المخدرات، تهريب الأسـلحة، وغيرهـا مـن      الخارجة عن القانون كالمنظمات   

  .الفواعل الغير مرغوب فيها وهو دافع أساسي لدول ما بعد الحداثة لتطهير محيطها منهم

                                                 
3 ،F�Z�s*�ا F5 ,K�*85 1اره�ـUرات و�d
�6@ ��ام ا� X���  .202، ص  5d"�Q b#� .ا�Q(ب و��6	 ا�

, Eyrolles édition,  Paris.La fin du risque zéro, Patrick Lagadec,  Xavier Guilhou-1
3eme tirage, 2002, p 12.  
2- Ibid, p 4. 
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حيث أصبحت رؤية الدول المتطورة للعالم أكثر صلابةً، فلم :  ـ قطيعة في الدلالات والرموز 4 
الإنسان، بل أصبح اهتمامها موجه للقضايا المحليـة        تعد تولي أي أهمية لمبادئ الحرية وحقوق        

  .ذات الطابع العالمي
والتي كانت من قبل معدةً لمواجهة الدول لبعضها الـبعض، أمـا   :  ـ قطيعة في طرق الفعل 5 

اليوم وقد تغيرت طبيعة الفواعل فإنه لابد من أن تتغير وسائل الفعل، حيث يجب إعادة النظر في 
المجـالات  أسباب جديدة من اجل الاستمرار وهي ما يطلق عليـه اسـم             أسباب الوجود، وخلق    

، ويشمل هذا التعايش كل الوسائل المتاحة للدولة للحفاظ         الجديدة للتعايش مع الحضارات الأخرى    
  .1على نفسها في ظل شبكة معقدة من الفواعل الموجودين على الساحة الدولية

  
دول ما بعد الحداثـة وكيفيـة رؤيتهـا للحـوار                 من خلال التطرق لمفهوم الحضارة عند       

والصدام وما هي المواضيع التي تتحكم في العلاقات الخارجية وكـذلك مفهـوم القـيم المديـة                 
  :والمعنوية الرائجة الآن، يمكن تلخيص أهم التغيرات العامة التي مست الوضع الدولي فيما يلي

 الدولية كالواقعية الجديدة والنفعية الجديدة  ـ عدم تفريق الأفكار السائدة في مجالات العلاقات 1
بين المصالح الداخلية والخارجية للدولة، وتركز بصفة أكبر على العلاقة بين المركز مـا بعـد                

  .الحداثي والمحيط الحداثي وما قبل الحداثي
 ـ الربط الدائم بيت تأثير الشؤون الداخلية على الخارجية حيث أن هذا الربط سيوسـع أفـق    2
  .حليل الميداني للظواهرالت
 ـ اهتمام الدولة بالأمور الدقيقة لكل الظواهر يجنبها الخسارة الكاملة في أي لعبة تدخلها مـع   3

  .  2فواعل آخرين لأنها تملك ضمانات لا يملكها غيرها
كما أن الرؤية ما بعد الحداثية تؤكد على عدة تطورات مست الدولة في هيكلها التنظيمي ودورها         

  : ، وهذه التطورات ليست استباقية بل قد حدثت بالفعل وهي كما يليالدولي
  :   أ ـ دول ما قبل الحداثة ودول الحداثة

حيث انخفضت قيمة الأطراف بوصفها مغانم إيديولوجية، إضـافة إلـى   :  ـ المجال السياسي 1
يفسح كون عدم الانحياز كموقف سياسي فقد مبرره فأصبحت الأطراف بدون إطار يجمعها مما              

المجال لنشوب النزاعات بينها مما يجعلها عرضةً لتدخل دول ما بعـد الحداثـة فـي شـؤونها          
  .الخاصة

                                                 
1- Ibid, p 10. 

, university of Aarhus, mark Den.The transformation of the state,  Georg SØrensen-2
(s.d), p1. 
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كنتيجة لتفشي النزاعات بين الأطراف، ازداد دور مجلس الأمن لإقامـة  :  ـ المجال العسكري 2
ف سِلم جماعي، وفي أحيان كثيرة يترك الغرب النزاعات تأخذ مجراها إذا تبـين لـه أن تكـالي             

  .  التدخل لا يمكن تعويضها من خلال هذا التدخل
بقاء الأطراف على حالها بسبب النزاعات الداخلية والجوارية، فمهمـا  :  ـ المجال الاقتصادي 3

  .بلغت من ثروة فإنها لن تتحكم في أسباب القوة في الوقت الحلي
 علاقـة المركـز   يأخذ مفهوم الأمن الاجتماعي الموقع الأكبـر فـي  :  ـ المجال الاجتماعي 4

بالأطراف أو في علاقات الفعل ورد الفعل، حيث يتعلق الأمر بهويـة المجتمعـات وثقافاتهـا                
  . 1وتصبح الهجرة والتصادم بين الهويات الحضارية أهم قضيتين في هذا المجال

  :ب ـ دول ما بعد الحداثة   
  :وتتمثل هذه التغيرات فيما يلي        

اثة تسيطر على العلاقات الدولية دون منازع في أغلب الأحيـان   ـ أصبحت دول ما بعد الحد 1
  :لعدة أسباب أهماها

  .تحول السيادة الوطنية من عدم التدخل إلى التدخل القانوني في حالة الضرورة  * 
تحول مفهوم الحرب، فلا حرب بين دول ما بعد الحداثة لكنها تبقـى خيـاراً فعـالاً لحـل          * 

  .المشاكل مع باقي الدول
  .قدرتها على محاربة أخطار البيئة، الجريمة المنظمة، الإرهاب، وغيرها من المشاكل  * 

  : ـ هناك تحديات جديدة تواجه دول ما بعد الحداثة على المستويين الفعلي والفكري أهمها2
  .أن الديمقراطية لم تعد مسألة وطنية فقط، بل يجب نشرها وتعميمها  * 
  .ف البيئة المحلية حول القضايا الإنسانيةالضغوط المستمرة من طر  * 
  .ضمان الأمن الوطني من خلال القضاء على كل أشكال التهديد  * 

 ـ أن النظام اللبرالي في حد ذاته ليس نظام حكم، وبالتالي تتعدد المشاكل التي قـد تواجهـه    3
 الحداثة وأهم هذه    والأدوار التي يمكنه أن يلعبها في العالم بحكم أنه مدعم من طرف دول ما بعد              

  :الأدوار ما يلي
دور القانون الدولي والمؤسسات الدولية في الحد من التطور المستمر للبرالية في بعـض               *   

  .المناطق من العالم، واستغلال هذه الأدوار لكبح تطور دول الحداثة بصفة أخص
 الحرية ولـو علـى      جعل العالم كله في خدم الديمقراطية وبناء أي حاجز يمكنه أن يحمي            *   

  .حساب الآخر

                                                 
  .90، ص �K  d"�Q b�#5"  ا��8"#ي، ـ 45* 1
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  .الدفاع عن قيمتي العدالة والحرية لأنهما مطلب كل الشعوب وصالحتان لكل مكان وزمان *   
إعطاء أكثر حرية قانونية للفواعل اللبراليين أهمها الشركات المتعددة الجنسيات وذلك بدفع             *   

  .1مفهوم السيادةدول بقية العالم إلى الحد أو التقليص من الأطر الجامدة ل
       حيث تمثل هذه المعطيات الواقع الدولي الراهن وما أصبحت عليه الدول بمختلف أصنافها        

  .سواء من حيث الشكل القانوني أو الوظائف السياسية
  تركيبة مجتمعات ما بعد الحداثة: المبحث الثاني

  
علـى اخـتلاف أصـولها    يركز مفكرو ما بعد الحداثة في دراستهم لمجتمعـات العـالم                 

  . الأمة، الهوية، الثقافة:وتوجهاتها على ثلاثة مصطلحات وهي
 لمن بقي يتمـسك      الذاتي  النفي هناك من يرى أن هذه المصطلحات، بتعريفاتها الثابتة، تعبر عن         

بها لأنها جامدة ومنغلقة على ذاتها بما تحمله من صفات عرقية في الممارسة السياسية التـي لا                 
، إذ أدت   2رة من طرف النخبة التي بدورها تعكس توجهاتها الثقافية علـى المجتمـع            تزال محتك 

سيطرت هذه النخبة على الإنتاج الثقافي والقيمي في المجتمعات الحداثية إلى قطيعة بين القيـادة               
السياسية والجماهير، حيث بدأت غالبية المجتمعات في إعلان رفضها للقيادة النخبوية خاصة في             

 Mass الثقافـة الجماهيريـة  وبالموازاة مع ذلك بدأ مفهوم . ياة الاجتماعية والثقافيةمجال الح

culture              يزداد انتشاراً وبدأت مظاهر هذه الثقافة تسيطر على أكبر شريحة اجتماعية مـشكلة 
للدولة وبالتالي انعكاس هذا التأثير على العلاقات السلطوية بين مجتمع الجماهير والنخبة الحاكمة           

ي تعاني من موت الفاعل الفردي فيها وانعدام القدرة على التفرد بإبداع أشياء جديدة للمجتمع               الت
تضمن الفعل التواصلي في العمليات السياسية التي تنظم أدوار المجتمع بصفة فعالة مـن أجـل                

لب لكن الوضع ما بعد الحداثي الذي تعيشه كل المجتمعات يتط         . إبقائه تحت لواء السلطة الحاكمة    
عكس هذا كله حيث أفرزت طرق التنظيم هذه مناطق صراع داخل المجتمع ذاته بين النخب التي 
تحاول الإبقاء على دورها القيادي، وبين الجماهير التي تفتحت على الثقافات الخارجية والتـي               
تحاول تخليص نفسها من المنفى التقليدي الذي وضعتها فيه تلك النخـب وينطبـق هـذا علـى            

 ما قبل الحداثة وبصفة أكبر على مجتمعات الحداثة التي تشكل أغلب محيط مـا بعـد                 مجتمعات
  . الحداثة

  
                                                 

2- Georg SØrensen, op.cit, p 4.  
, 1997, Duke University press,  London.cultures, identities, Nations, Y Mudinbe. V-1

pp 1- 2. 
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      إن الاختلاف الثقافي داخل المجتمع الواحد ليس حيادياً من حيث نتائجه الاجتماعية أو أن              
 يكون ليس له أهداف، وهو في معظم الحالات يعبر عن مطالب بعرق أو قبيلة معينة، فادا كـان            

، فكل  1توجه الدولة نحو العالمية فان توجه المجتمع داخل هذا المد العالمي يكون نحو التخصص             
تجمع بشري يهدف إلى حماية نفسه من الانحلال الثقافي والغزو الرمزي للثقافات الأخـرى أو               

حيث لا تمثل هذه الاختلافات مجرد تقابل       , من العنف العرقي أو الطائفي بسبب موقعه الجغرافي       
لثقافات الجماعات البشرية بل تعبر عن التداخل المستمر للثقافات وصراعات الـسيطرة ونفـي              

  .الآخر أو احتوائه
لهذا فان الاختلاف الثقافي داخل أي مجتمع بيت النخبة والجماهير يشكل أحد أهم أسباب الخلاف               

 ـ         ذلك التمـايز  لان كل منهما يسوق رموزاً وأنظمة خاصة ترفض ثقافة التبعية والاسـتغلال وك
التفاضلي فيما بينهما، إذ أنها تشجع وتهدف إلى بلوغ مستوى عادلي من التماثل القيمي في ظل                
نسق اجتماعي متفتح بحري على الآخر، لأنه بخلاف هذا، فان الصراع الموجود يشعر بعـض               

كل  الجدي لوجودها كشخصية فردية وكجـزء مـش        دالجماعات الثقافية المشكلة للمجتمع بالتهدي    
  . 2لكامل المجموعة

  
       إن النظرة الخاصة لما بعد الحداثة في لوقتنا الحالي تختلـف عـن سـابقاتها كـالأنوار                 
والحداثة، فهي تتطرق لمسالة المجتمع والثقافة والتقاليد على أنها مـن مـصادر أهـم الطـرق        

إن هذه النظرة   . اسيةالجمالية التي عرفتها الشعوب، وكذلك على أنها أهم مسببات النزاعات السي          
الجمالية والسياسية تتأرجح بين ضغوط التقاليد ومتطلبات الإبداع بين التحفظين وبين المتفتحين،            
بين الثقافة الجماهيرية ورمزية الفن الراقي مما يتسبب في عدم الاستقرار الاجتماعي، لهذا يرى              

داع أو محافظة وتفتحن أو ثقافة      ما بعد الحداثيون ضرورة مزج كل هذه المتقابلات من تقاليد وب          
  .3 ونخبوية لأن النظرية التقابلية أو الضدية للأشياء لم يعد لها الشيء الكبير لتقدمهةجماهيري

  
       ففي الوقت الذي مازالت فيه دول ما قبل الحداثة ودول الحداثة تعتمد على عناصر النخبة               

 بعد الحداثة إلى طرق أخرى تتمثل في        من اجل بلوغ درجات أعلى من التطور، انتقلت دول ما         
تشكيل جماعات بحثية في كل التخصصات، بحيث أن أي عمل إبداعي يقدم للجمهور يكون تحت 

                                                 
p , 1997, la découverte,  Paris.Une société fragmentée ,  Michel Wieviroka et autres–2 

56.  
1- Michel Wieviroka et autres, ibid, pp56- 57.  

 .the multicultural classic readings: ocial theoryS,  Charles Lemert and others-2
U.S.A, westview press, 1993, pp505-506.  
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اسم مركز دراسات، أو هيئة علنية أو جمعية ثقافية وهي طريقة فعالة لتجاوز المركزية الفكرية               
مجتمع يمكنها قيادة معارضة أو     في الإبداع وبالتالي جعل إمكانية خروج شخصية متفردة عن ال         

الخروج عن المجال الثقافي أمرا مستبعدا إلى أبع الحدود، كمثال على ذلك احـتلال الولايـات                
المتحدة الأمريكية للعراق دون بروز اسم أي جنرال في هذه الحرب وهو ما يفـسر الاسـتقرار       

  .ى الأفرادالذي تعرفه دول ما بعد الحداثة لأنها تعتمد على الخلايا وليس عل
 بعد الحداثيـة    هذا المنهج في إدارة المجتمع والدولة يطلق عليه ما بعد الحداثيون اسم الثقافة ما             

 تيارات المقاومة الثقافية والفنية التي طبعت الحياة السياسية والاجتماعية          والتي برزت من وراء   
واضيع الساسة والفن،    التي سادت قبل سقوط جدار برلين، والتي خلطت فيما بعد م           ةوالاقتصادي

  . 1والتاريخ والنص وكذلك المجتمع ومحيطه المحلي والعالمي
  :حيث يركز ما بعد الحداثيون في دراستهم لمجتمعات ما بعد الحداثة على نقطتين أساسيتين هما

دور ثقافة الجماهير في هيكلة المجتمع، وثقافة الاستهلاك وانعكاسهما على الوضع العام للمجتمع             
  :يلي تفصيل لهاتين النقطتينوفيما 

  
  :  ـ ثقافة الجماهير ودورها في هيكلة المجتمع1    

  
 من المفاهيم التي برزت في مرحلة  >> mass culture<<       يعتبر مفهوم ثقافة الجماهير 

 يظهر أنها مرتبطـة بالـشعب بمختلـف طبقاتـه     massما بعد الحداثة من خلال كلمة جماهير      
 المعرفـي  التعلـيم  يشار إليها في هذا المجال بمعنـى   cultureن كلمة ثقافةالاجتماعية، كما أ

  .والفني اللذان كانا إلى وقت قريب حكراً على النخبة المسيطرة على الإنتاج
 ليست هي ذاتها الثقافـة  mass cultureومن جهة أخرى لابد من التوضيح أن ثقافة الجماهير 

ة الجماهير مرتبطة بالتطور التكنولـوجي لوسـائل    حيث أن ثقافpopular cultureالشعبية 
الإنتاج والاتصال، وبالتالي فهي تساير تطورات العصر الذي خلقت فيه، لهذا وجب تحديد الفرق        

  .بين هذين المصطلحين
  

  :   أ ـ أهم الفروق بين ثقافة الجماهير والثقافة الشعبية

                                                 
 
 
1- ibid, p507.  
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فان ما بعد الحداثيون ري العمل بها، جا أو مشهورة تستعمل بمعنى شعبية ـ إذا كانت كلمة  1 
مرتبط بالشعب ذاتـه فهـذا       شعبيةيرون أن استعمال هذه الصفة له ما يبرره أما إذا كان معنى             

غير مقبول الآن المسألة هنا تتعلق بنوع خاص من الثقافة تختلف في مـضمونها ورموزهـا،                 
  .وكذلك في مدى تمثيلها للشعب ومن هم الأعضاء الفاعلين فيها

 ـ هناك من يتحدث عن ثقافة الجماهير على أنها تطور أو انزلاق للثقافة الشعبية، ومن أهـم   2
 la culture populaire<< في كتابه >> François Gaillard/فرانسو غايلارد<< هؤلاء

a l'age de loisir de mass <<   بينما يرى ما بعد الحداثيون أن هذا الفهم راجع إلى خلـط
الذي من أهم صـفاته انـه غيـر         الجماهير  ببه عدم الإحاطة التامة بمفهوم      في المصطلحات س  

  .محصور في رقعة جغرافية معينة
 ـ إن الثقافة الشعبية تنحصر في الأجواء اليومي للعائلـة، النقابـة، الحركـات والجمعيـات      3

 يتجاوز  إلخ مما يخلق خصوصية محلية تتميز في أغلبها في كونها فلكلوراً محليا لا            ...الجوارية
  . 1رقعته الجغرافية ، ويتميز كذلك بقيمه الخاصة التي تكون اللغة أو اللهجة عاملا أساسياً لبقائها

  
       فمن خلال هذه النقاط الثلاث يمكننا أن نلاحظ انه يمكن لأي مـن هـاتين الثقـافتين أن                  

بية هي ثقافـة طبقـات      تتقاطع مع الأخرى أو أن تحتويها، كما يمكننا أن نستنتج أن الثقافة الشع            
وليست ثقافة عامة، حيث أصبحت النخب تنظر إلى الثقافة بصفة عامة والى الفن بصفة خاصة               
على انه إنتاج قابل للتسليع والوصول إلى أي منطقة في العالم دون أخد العوامل المميـزة لكـل      

، 2ات الثمانينـات  منطقة بعين الاعتبار مما خلق أزمة كبيرة في الثقافة العالمية خاصة في سـنو             
ومع بداية التسعينات اختفى الموضع العالمي للنقاش بين الشيوعية والرأسمالية واختفى معه الحد             

  .  الفاصل بيت ثقافتين شعبيتين كانتا تصنعان يوميات الأفراد في كل أنحاء العالم
ر ممكن مـن    هي حركة اجتماعية تهدف إلى تحقيق اكبر قد       : ومنه نستنتج أن الثقافة الجماهيرية    

المعارف الفنية والعلمية وتتجه نحو جعل نفسها جزءاً مهما من النظام التربوي بحـث تـصبح                
طريقة أساسية للحياة والتفكير وإطاراً موحداً للتصرفات يتميز بتـشفير الـدلالات الاجتماعيـة              

إلى ابعـد   الخاصة بمصدر هذه الثقافة وليس باتجاهها، كما أن ثقافة الجماهير تتميز ديمقراطية             

                                                 
,      Paris.Discussion autour de la notion de culture de mass,  Véronique Gampa-1

institut national des langues et civilisation oriontales (inaloc), 2003, p13.                         
    Valable en linge a: www. Semiweb. msh-Paris.fr/ressources-enligne/enseigement/02-
03-oipp/projets/ cultre-mass.pdf. 23/06/2007. 

, 1997, Indiana university press , USA.fter the great divideA, n Andreas Huysse-2
p149. 
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الحدود حيث أنها تقبل الأنواع الثقافية الموجودة من قبل والتي تظهر مشاركتها من خلال عـدة                
الفن، التكنولوجيا، الموضة، والفكر حيث أن كل هذه العناصر سـتعطي المجـال             : وسائل منها 

هذا يمكن تحديد الصفات    الجماهير ببعضها البعض، ومن ب    لتشكيل رموز مشتركة تربط مختلف      
  : التي تقوم عليها الثقافة الجماهيرية فيما يلي

  . ـ أن المحتوى وطرق التعبير عنه قابلة لإعادة الإنتاج حسب الوضع الحالي للظاهرة1 
  .  ـ الاعتماد على البث الإعلامي لنشر وتفسير رموز هذه الثقافة2 
  .اعية ـ سعة الانتشار وتجاوز الحدود الوطنية والفواصل بين الطبقات الاجتم3 
  . ـ تنوع وسائل التعبير واتساعها4 
 ـ كل رموز هذه الثقافة مرتبطة بالحاجات والمتطلبات الشخصية للفرد بما يحقق له المتعـة   5 

              .   1الآنية والرضا الظرفي
 من خلال المعطيات يمكننا القول أن الثقافة الجماهيرية ليست موجودة فقط كمبادئ، لكنها نوع              

 الثقافات لها أسسها ووسائل انتشارها المؤثرة في الجمهور بطريقـة غيـر مباشـرة               خاص من 
تجعلها في متناول الجميع وهو ما يفسح المجال أمام الفاعلين المحليين والعالميين لتسويق إنتاجهم 
الثقافي الذي يعتبر مفتاح الاقتصاد والسياسة، أما من الناحية المعرفية فإننا بـصدد إظهـار أن                

ناصر المكونة لهذه الثقافة تبقى محصورة في عملية التأويل التي تمس أجزائها ومنه ترجمتها              الع
وطريقة فهمها لواقع العالم والتوجه الثقافي العام للمجتمعات وهي في هذا تعتمد على الإيحاءات              

ا الأخيـر   بما يوحي لهذ.2الواقعية والخيالية للصورة التي تسوقها وسائل الإعلام ويستقبلها الفرد        
  .أنه تمكن من ولوج عالم اجتماعي مستقل نسبياً عن الأطر الأكاديمية النظرية

  
  :ب ـ ثقافة الجماهير ونهاية الطبقية الثقافية في المجتمع  

وضع كل مقومات   ين الجمهور والنخبة وذلك ب    لقد أزالت الثقافة الجماهيرية الحد الفاصل ب             
ع، وبهذا يصبح مفهوم عدم المساواة الاجتماعية من دون معنى في الفعل الثقافي في متناول الجمي

المجتمعات التي تم غزوها بممارسات الثقافة الشعبية، وهذا الواقع يبرز أن المجتمـع لـم يعـد             
  .3متماسكاً بفضل وعيه الاجتماعي بمصالحه وإنما بسبب نوعية مجال عيشه العام

                                                 
1- Véronique Compa, op.cit, p 14. 

avatars du social et vertigo de la : Sociologie et culture de mass,  Eric Macé-2
.méthode 

http://sociomedia.ibelgique.com/cis/htm. 09/07/2007. 
observatoire 'revue de l,  Paris.?et après, La fin des classes sociales, hauvel Louis C-3

français des conjonctures économiques, N° 79, septembre 2001. 
www.louis.chauvel.free.fr/retourclasobrisbane.pdf. 
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ات هي خلق تنظيمات اجتماعية غير مـستقرة تـزول          إن النتيجة المباشرة لهذا النوع من الثقاف      
بزوال السبب المادي أو المعنوي الذي أدى إلى تكوينها، فهي قابلة للتأثُر بالمعطيات الخارجيـة               
بشكل كبير مما يجلها ورقة ضغط فعالة في يد الفاعلين المسيطرين على صناعة الإعـلام فـي                 

أدى إلى تغيير مفاهيم الخير والشر مـن صـفة           الذي   يالمجتمع خاصة الإعلام الفني والسينمائ    
الإطلاق إلى النسبية، فما هو خير عند مجموعة ما يعتبر شراً عند أخرى، وهذا هو السبب فـي        
عدم الاتفاق العالمي حول الكثير من القضايا كالإرهاب أو الجهاد مثلاً، ممـا حـول المجتمـع                 

، حيـث يعـد الاسـتعراض الـسمة      society of spectacleالعالمي إلى ميدان للاستعراض 
  .الأساسية لتحول الثقافي الذي تعرفه المجتمعات بصفة عامة والغربية منها بصفة خاصة

لكن هذه التغيرات المستمرة في طبيعة الثقافة الجماهيرية لا يجب أن تُفهم علـى أنهـا أحـداث      
ة ومخططٌ لها بدقة بهدف     عرضية أو أنها نتيجة الفوضى التي يعشها العالم اليوم، بل أنها منظم           

، من خلال مجموعة من الوسائل والرموز التي لا 1جعل المجتمع يذوب في التيار الثقافي العالمي
تمثل أي مرجعية ثقافية بالنسبة للمجتمع، بل هي متروك لخيلا المبدع وكذلك لمغالطات المخترع      

، كما نلاحظ وسائط الإعلام     الذين يعبرن عن معتقداتهم الشخصية من خلال ما يقدمونه للجمهور         
أصبحت تسوق الصورة في شكل التفسير النهائي للظواهر، أي جعل المعرفة الجماهيرية معرفةً             

  .سطحية وشاملة مما يدفع الفرد إلى الثقة فيما تقدمه هذه الوسائل
 هذا الواقع أزال الحدود الطبقية بمفهومها الحداثي، حيث يجري الحديث هن التمايز الاجتمـاعي             
القائم على أساس التوجهات الثقافية للأفراد المشكلين لأي جماعة مستقلة عن بـاقي جماعـات               
المجتمع والتي تحاول التكيف مع وتيرة إنتاج الرموز المشتركة من طرف المتحكمين في عملية              

  .2ترجمة الواقع إلى صور بما يحول الواقع إلى عالم افتراضي يغيب الوضع الحقيقي للظواهر
  
     إذن فالأسس التي تم من خلالها هيكلة المجتمعات ما بعد الحداثية بصفة آلية تتمثـل فـي                  

مجموعة من الأعمال الفكرية والمنتجات المادية ذات الأبعاد الثقافية والتي تـصنع فـي قلـب                
المجتمعات الحضرية في ظل قوانين الصناعة التكنولوجية ثم تفرض على الإنسان كخيار امثـل         

  .3 سلعة يمكن أن تقايض في السوق الثقافية العالميةهرباعتبا
إن واقع الثقافة في مجتمعات اليوم يبرز سيطرت الفاعلين الثقافيين على الجماهير، وسبب هـذه               
السيطرة لا يعود إلى سطحية الجماهير ولا إلى حتمية الواقع، بل يعود إلى حب التغيير والعيش                

                                                 
1- Andereas Huyssen, op.cit, pp 179- 181. 
2- Louis Chauvel, op.cit, p 14. 
3- Vieronique Campa, op.cit, p 16. 
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لنخبة التي كانت تصنف نفسها على أنها ذات متعالية تمثـل           دون الوصاية التي كانت ممثلة في ا      
هكذا ثمة ما يحمل على تجاوز      . المجتمع من خلال أفكارها الراعية للجمهور والممثلة لمصالحه       

ثنائية النخبة والجماهير في المجتمع، حيث لم تعد النخب تصنع الحدث وإنما تـصنعه الـشاشة                
     جديد للعالم يتشكل على نحوٍ يخالف حسابات النخبة التـي           وآليات الربح والخسارة، إذ ثمةَ واقع 

تصف نفسها على أنها مثقفة والتي لم تعد تقوم بأي دور في المجتمع سوى أن تُفاجئ بما يحدث                  
أو البقاء في الماضي الذي لم يترك منه التطور ما بعد الحداثي إلاّ حكايات متفرقة يحاول هؤلاء                 

  .  1 وتخليدهاالنخبويين العيش على تكرارها
  
  :ج ـ واقع النخبة في مجتمعات ما بعد الحداثة  

      لم تعد النخبة هي القائد الأسمى للمجتمع، حيث أن هذا الأخير لم يعد مادة لعمل النخب أو                 
آلة لتجسيد مشاريعها وأفكارها، فلم يعد بإمكانها أن تتصرف كمتعهد للحرية أو وكيل للثورة أو               

وية، وإنما تشكل جزءاً من سلطة المجتمع بقدر ما تتخلى عـن نخبويتهـا              كحارسة للوحدة واله  
تصبح أقدر على ممارسة دورها التأثيري في الأفراد، حيث تُحدد هذه المرحلة أزمة النخبة فـي                
نخبويتها بالذات، ونقد ما بعد الحداثة للمركزية النخبوية تعني إقامة علاقة جديدة مـع الحقيقـة                

 يفكر عن غيره، والحقيقة هي ما يصنعه الفرد لنفسه حسب إمكانياته ويراهن فلا احد. والجماهير
  .2عليه لكي يحدث التغيير في المجتمع

 أن شبكة محطات البث تمثل قارةً سابعة لا يجب التخلي           >>جاك اتالي << في هذا المجال كتب     
بـين الـوكلاء    عنها للأمريكان، فداخل هذه القرة الخلية من سكانٍ حقيقيين سـتتطور تجـارة              

الافتراضيين لاقتصاد سوقٍ صافٍ بدون دول ولا أعباء اجتماعية وبالتالي التخلص من  نقابات،              
، وهذا 3و الأحزاب السياسية التي لم تعد تمثل الجماهير، وبدون حد أدنى من الثقافة يجب ضمانه  

 لن تتحقق لهـا     الفضاء يتشكل في النهاية من مساحات فردية خاصة وتلك هي المفارقة، فالنخبة           
غايةٌ إلاّ إذا تخلت عن هيكلها الحداثي وذلك لأن الجماهير أصبحت ترى تحررها في الـتخلص                
من السيطرة النخبوية على حياتها، لهذا يؤكد ما بعد الحداثيون على أن سلطة المثقف لا تعدو أن              

سـواقها  تكون مهنة أو مصلحة شخصية، وهي ككل مهنة لها رأسمالها الخـاص ومنتجاتهـا وأ              
المميزة لها، فالثقافة في عصر الجماهير لم تعد رسالة مقدسة تتكفل بنشرها فئة معينة لـصالح                

                                                 
��ء، ا�*#آ) ا�'&�%! ا�$#"!، ا�+�$, ا/و�-، .أوه�م ا��&E	 أو /�� ا�'�0#ـ 9K- 3#ب، 1��، ص 1996 ا� ار ا�

35.  
2 cZ7ـb�#*�37ـ 36، ص ص :ا.  
�# �gر�7! 3��  ا�98�T اHزدي(ـ ��ن "K( ،	��,، ا�+�$, ا/و�-،  ا�&�ه#ة، ا� ار ا�*i#�, ا.�1B'	 ا���0;�7�9�
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جميع أفراد المجتمع، بل أصبح المجتمع حقل صراعٍ على امتلاك السلع الرمزية واستخدامها في              
ت قـوة،   ومعنى ذلك أن العلاقات داخل الحقل الثقافي هي علاقا        . تحقيق المكاسب وتوسيع النفوذ   

فالمثقف يدعي القيام بتنوير الناس وتحريرهم فيما العلاقة بين المثقفـين ليـست تنويريـة ولا                
تحريرية بل هي علاقة سلطوية سعياً وراء النفوذ من خلال اتخاذ المجتمـع كحقـل لتجريـب                 
الأفكار وهذا ما يفسر لنا كيف أن معظم مشاريع التحرير آلت إلى نـشوء أنظمـة ذات طـابع                   

ادي لم تسلم الجماهير التي رفعته إلى السلطة من استبداده المادي والمعنوي الذي صـدمها               استبد
  . 1في معتقداتها

  
      إن المرحلة التي نعيشها حاليا هي مرحلة يتدهور فيها النظام الاجتماعي والطبقي والعرقي             

حضوراً المجتمع  وحتى العائلي، حيث أن أخلاق الاكتفاء الفردي والنجاح الشخصي هي الأكثر            
المعاصر، إذ يمثل الإنسان الانتقائي والمتصرف الذي يطمح لأن يكون هـو المبـدع لحياتـه                

إن التوجه نحو الفردية    . الخاصة والخالق لهويته الفردية التي تعد الصفة المركزية لهذه المرحلة         
ذ زادت في هـذه    المطلقة يعد من أهم الأسباب التي تقف وراء التغيرات الحاصلة في المجتمع، إ            

النزعة الثقافة الاستهلاكية التي رسختها وسائل الإعلام في أذهان الجماهير، لذلك يجب على كل              
محاولة لإيجاد ائتلاف اجتماعي جديد أن تعي أن الفردية والتنوع العرقي ونزعة الشك تـشكل               

  .2الأسس الرئيسية للثقافة الغربية
ماهيرية بالنسبة لدول ما قبل الحداثة والحداثـة ذو أثـرٍ           لهذه المعطيات يعتبر انتشار الثقافة الج     

سلبي على المجتمعات التي أصبحت تعني من الاستلاب الثقافي دون عمل ما هـو ضـروري                
لمسايرة وتيرة التطور المتسارع، ومفهوم الاستلاب هو مفهوم نفسي قد يشكل حافزاً، ولكنـه لا               

ح أفقاً للتفكير ولا يقدم إمكانيات للفعل المؤثر ذلك أن    يصلح كأداة معرفية لقراءة العالم، أي لا يفت       
الحقيقة الاجتماعية ليست شيئا نفتقده أو غائبا ننتظره، وليست هوية نخشى عليها من الغيـر أو                
نحفظها منهم، وإنما هي ما ينجزه المجتمع بكل فواعله لذاته، لهذا فهي لا تنفك عـن حاضـر                  

رسات نبتكرها وألعاب نحسن إدارتها وعلاقات نُنشِئها مع        نعيشه أو واقع نتعاطى معه، فهي مما      
  .3العالم الخارجي في ظل التوطين العالمي للثقافة والتقاليد

  
  :د ـ مفهوم الصناعة الثقافية ودوره في توجيه المجتمع  

                                                 
  .40، ص d"�Q b�#5 . أوه�م ا��&E	 أو /�� ا�'�0#ـ 9K- 3#ب، 1
2 ،(; � .125ـ 124، ص ص 2003 "�#وت، ا�*#آ) ا�'&�%! ا�$#"!، ا�+�$, ا/و�-، .F��? X��Bـ ا;+�;! �
 .56 ، صd"�Q b�#5 . أوه�م ا��&E	 أو /�� ا�'�0#ـ 9K- 3#ب، 3
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يقصد بهذا المفهوم مجموعة الأنشطة والتقنيات التي تعيد إنتاج الأعمال الثقافية بطريقة                    
كثفة على أساس الواقعية، حيث أصبح إنتاج الثقافة يتّبع نفس طرق الإنتاج المادي وهدف ذلك                م

هو جعل المستهلكين ينسجمون مع نمط واحد من الحياة بحيث تختفي الفـروق الفاصـلة بـين                 
الطبقات الاجتماعية وذلك من خلال الدور الكبير الذي تقوم به البنوك في هذا المجال بما يعرف                

أن ثقافة الجماهير لا تغذي المجتمع إلاّ بمـا         >> ثيودور أندرو << ، إذ يرى    ض الاستهلاك بقرو
يجعل أفراده على شكل نموذج مسبق الإعداد يمكن توقع تصرفاته وتوجهاتـه علـى المـديين                

  .  القصير والمتوسط
  

لجماهيريـة         وفي هذا الباب، تعتمد دول ما بعد الحداثة على عاملٍ مهم في نشر ثقافتهـا ا           
وهو أن كل وسائل البث والنشر والتسويق التي تستعملها تـساعدها علـى اختـراق الحـدود                 
والاضطلاع على الثقافات المحلية، ومنه اخذ ما يمكن أن يساعد على نشر الثقافة الجماهيرية من 

 ـ    1الثقافات المحلية ذاتها   افي فـي  ، وذلك لخلق القبول المسبق في المجتمعات المعنية بـالفتح الثق
  .موجته القادمة بكل ما تحمله من تناقضات معاكسة لهذه المجتمعات في الأصل

  
      إن هذا الإنتاج المكثف للثقافة الجماهيرية لم يكن ليتسع بهذا الشكل لولا ترسـيخ الثقافـة                

ال الاستهلاكية في المجتمعات الرأسمالية التي المثال العالمي الذي يجب الاقتداء به في هذا المج             
المحكوم باللذة وليس بالمنفعة، حيث أصبح العالم الأول للتسويق هو القدرة على الإقنـاع مـن                
خلال الوسائل الإعلامية المتعددة الوسائط والتي تغطي كل شرائح المجتمـع أهمهـا الـسمعي               
البصري، إذ حظي مفهوم الاستهلاك بدراسات عديدة من طرف المفكرين مـا بعـد الحـداثيين                

 وهو ما سيتم التطرق إليـه فـي         >> دنيال بال  <<  و >>فريدريك جيمسون << ل  وغيرهم مث 
  .               النقطة الموالية

  
  

       
        

  
  

                                                 
1- Vironique Campa, op.cit, pp 17- 18. 
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  :وحدة المجتمععلى  ـ ثقافة الاستهلاك وآثارها 2
  

      كما سبق ذكره، فإن الثقافة هي مجموعة من القيم التي تُرسخ في المجتمع أو تفرض عليه                
ق جعلها الخيار الوحيد أمامه، ذلك أن الإنسان بطبيعته يصنع لنفسه صوراً لما يريد أن               عن طري 

يكون عليه في الحاضر والمستقبل، واستغلالاً لهذه الطبيعة تقوم وسائل الإعـلام بإبعـاد هـذه                
الصورة الطبيعية عن الفرد بإعطائه عدداً غير متناهي من الصور التي تـشمل كـل مجـالات                 

لتالي محاصرته بواقع افتراضي يكون همزة الوصل بينه وبـين المجتمـع ويـشكل              تفكيره، وبا 
  .المجال الخصب للنشاط الثقافي للشخصيات الاجتماعية بمختلف توجهاتها الفكرية

لقد كان البحث حول الاستهلاك مركزاً لوقت طويل حول نشاط الفرد، أما اليوم فتتوجه البحوث               
د، إذ أن الثقافة تلعب دوراً كبيراً في توجيه النشاط الاسـتهلاكي،            إلى البيئة التي ينشط فيها الفر     

حيث أن المنتج لا يوفر أي إنتاج كان، ولا المستهلك يستهلك أي إنتاج، بل لابد من أن تكـون                   
هناك دلالات لأي منتوج في نظام القيم الاجتماعية، كما أن نظام الاستهلاك يوضع على أساس               

ففي إطار متابعتهم للتطـور الثقـافي فـي    . 1لتي تدل على التمايز من الإشارات ا codeشيفرة
المجتمعات العالمية، يأخذ الكتاب بعين الاعتبار أفكار ما بعد الحداثـة فيمـا يخـص التـسويق           
والاستهلاك، حيث يتم التركيز على التطور العميق في ثقافات الأفراد خاصة فـي المجتمعـات               

ة الشخصية وإضفاء المزيد من الجماليات الآنية علـى كـل           الغربية وما نتج عنه م تشتت الحيا      
الذين لا تجمعهم صفات فيزيولوجيـة أو       بجماعات المستهلكين    وهو ما أنتج ما يعرف       هسلوكيات

نفسية وإنما قيم مرتبطة بنوع معين من المواد المستهلكة، لهذا وجب النظر إلى الاستهلاك على               
  .فراده المتميزينأنه نشاط اجتماعي له إطاره الخاص وأ

  
     إن ما يميز المجتمع الاستهلاكي هو شمولية الواقع المشتت والمتفرقـات فـي الاتـصال               
الجماهيري، ففي الصورة ذاتها يجري تسويق كل الرموز الـسياسية والاجتماعيـة والثقافيـة،              

 من طرف حيث أن ما يجري البحث عنه. صورة الواقع المختلفة، العادية، والعجيبة في آن واحد
  .2لجعل الفرد يعيشه مباشرةً دون أن يكون في مكان وقوعهقلب الحدث الإعلام اليوم هو 

                                                 
, Consommation et groupes de consommateurs, Abdelmadjd Amine&  Lionel Sity -1

pour clarification de : de la tribu postmoderne aux consommateurs de marque
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هذا الواقع الذي يتنقل عبر الصور لا يعبر عن الحقيقة الفعلية لما نشاهده، بل لما أُريد منـا أن                   
بالطمأنينة أو  نشاهده، إنه العلامة الترميزية للانفعال والحدث والمنتوج، وأن هذه العلامة توحي            

  .الخوف وذلك على أساس الانتماء الثقافي
ومن أجل إيضاح ما المقصود بثقافة الاستهلاك لابد من التطرق إلى بعض المفاهيم التي انتـشر         

  إلخ...استعمالها في مرحلة ما بعد الحداثة والتي من أهمها القبيلة الاستهلاكية، مجتمع العلامات
  

  :أ ـ القبيلة الاستهلاكية   
يرتبط هذا المفهوم أصلاً بالثقافة الاستهلاكية التي تسود معظم المجتمعات، وهو يستعمل                   

اليوم في مجال التسويق من أجل التماشي مع التطورات الثقافية المرتبطة بما بعد الحداثة، حيث               
أكثـر  يعبر هذا المصطلح مجموعات من الأفراد تميزها الحاجة إلى الرابط المعنوي والمرجعي             

منه إلى المنفعة الذاتية وذلك لتثبيت الذات في بيئة خاصة، وذلك في إطـار إدمـاج المقاربـة                  
التسويقية مع أفكار ما بعد الحداثة بهدف فهم أكبر عدد من تصرفات المستهلك من أجل توجيهه                

  .1نحو مرجعية تتماشى مع توجهاته الذاتية
  

عية إحدى العوامل الهامة والمؤثرة على الـسلوك                ففي هذا المجال تمثل الجماعات المرج     
الاستهلاكي للأفراد في كافة المجتمعات الإنسانية، ذلك أن الحصول على الحد الأدنى من الفهـم              
والتنبؤ بما يريده الأفراد من الأمور التي يركز عليها صناع هذه السلع والخدمات لأجل ضـمان        

التسويق القَبلي يهتم بالمرجعية الجماعية للفرد فإنـه       وبما أن   . 2تصنيفها ضمن السلع الجماهيرية   
لا يعتمد على المقاربة المتعلق بطرق الحياة أو الأصناف المهنية أو الأبنية الاجتماعية الجزئيـة               
المرتبطة بنوعية فريدة من الاستهلاك والتي غالبا ما تكون مؤقتة وهذه الرؤية تتطابق مع آراء               

ــن  ــلٍ م ــرات<< ك ــاتش << و>> Firat/في ــان ك ــرح >>Venkatesh/ف ــا ط ، كم
 مسألةً أخرى أكثر تجزئةً للمجتمع فيما يخص تصنيف أجزاء القبيلة ، حيث             >>Cova/كوفا<<

يرى انه لا يجب النظر إليها على أنها مجموعة جزئية من المجتمع، بل على أنها شـبكة مـن                   
نجوم القبيلة الجديدة ـ  سماها  بدرجات متفاوتة والتي االجزئيات الاجتماعية، مرتبطة فيما بينه

Constellation neo-tribale    فإذا كان هذا المفهوم للقبيلة يطرح مـسألة بنـاء الطبقـات ،
الاجتماعية على أساس اقتصادي ـ اجتماعي، فانه كذلك لا يسمح بتقسيم الـسوق علـى هـذا     

                                                 
1- Lionel Sity & Abdelmadjd Amine, op.cit.  
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ئية للمجتمع في حـد     الأساس لأنه بطبيعته ذو انتماءات متعددة ومقاصد متنوعة لان الأبنية الجز          
  .ذاتها ليست منسجمة

إن تحديد الانتماءات القبلية في المجتمعات الما بعد حداثية ليس الأمر الصعب علـى المـستوى                
، والشركات المـسؤولة عـن      ةالعلمي،إذ يكفي الشركات المسؤولة على إنتاج السلع الاستهلاكي       

نع الجماهير على أن هـذا الإنتـاج        تسويقها إعلاميا أن تركز جهودها على فكرة واحدة لكي تق         
من هذا المنطلق لا يعتمد القبلـي       . يدخل ضمن الانفراد الشخصي والتمايز الذاتي عن الآخرين       

على العادات، أو طرق العيش أو على أصناف أخرى تتميز بالعقلانية كما انه لا يهـتم كثيـرا                  
نسجامية الخاصة بها لأنهـا     بالتجمعات البشرية التي تحاول تمييز نفسها عن طريق الصفات الإ         

 اصطناعية ليس لها هدف سوى فرض السيطرة على المنتمين إليها           تحسب هذا المنطق إنسجاما   
   >>Véronique Cova/فيرونيـك كوفـا  << وتوجيه حياتهم، بل بالعكس يحدد كـل مـن   

أساس دراسة أساليب التسويق وتأثيرها على المـستهلك  >> Bernard Cova/برنار كوفا<<و
التالي على البنية الاجتماعية للمجتمع ككل، في الفرد كذات مختلفة، ومتميزة عن غيره تنتمي              وب

إلى شخصية اجتماعية محددة، وهذا ما يجعل من القبيلة كيانا ماديا أو معنويا منفتح على المجال                
  .الخارجي يمكن لأي كان أن ينخرط فيه أو يخرج منه

  
تماعي القبلي المني على الاستهلاك لابد من إعادة توجيه نظام                 إذن فعملية فهم النظام الاج    

 الآلي الذي تعتمد على عنصرين أساسيين       رالمعرفة في مجال البيع والتسويق والتخلي عن التفكي       
  :في تحديد هوية التجمعات البشرية ونوعية استهلاكها وهما

  .تحديد الجماعة من خلال معرفة حدودها* 
  .ة بهذه المجموعةتعريف الصفات الخاص* 

وهذا العمل يبدو غير مجدي لان تجمعات القبائل الما بعد حداثية لا تتميز عن بعضها بالحـدود                 
  .1الفاصلة أو الصفات الخاصة المحددة لها

بناءا على ما سبق ذكره فان القبيلة الما بعد حداثية، بما أنها موصوفة بالجماعة الصغيرة، فإنها                
 >> B.Cova/كوفا.ب<<و >>V.Cova/ف.كوفا<<  حسب تصنيف  تتميز بخاصيتين أساسيتين  
  : وهو أن هذه الجماعات هي

 Sous – culture.  ذات ثقافة ثانوية خاصة بها:أولا

   Communauté de marque.  أنها جماعات ذات علامة:ثانيا
                                                 

nouvelle , Dunod,  Paris.Alternatives marketing, Bernard Cova,  Véronique Cova-1
présentation, 2003, pp 43- 44.    
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  La sous culture de consommationالثقافة الثانوية للاستهلاك    ـ 1
خاصة تتكون داخل المجموعة القبلية على أساس استهلاك مـشترك لمنتـوج            وهي ثقافة          

         >>MC Alexander/ماك الكسندر<<و >> Schouten/شوتون<< معين، حيث يعرفها 
 الاختيار الذاتي على أساس الانخراط المشترك فـي          هي تمثيل لتجمع صغير بواسطة    : يليكما  

  .1و نشاط استهلاكي تجارية أةصنف معين من الحاجيات، علام
كما تتميز الثقافة الثانوية لأي جماعة داخل القبيلة الاستهلاكية بقيمها وقواعدها الخاصـة التـي               
تمثل نظام الثقافة الجزئية في المجتمع،حيث تقوم هذه المجموعات الصغيرة بتسيير القيم المضافة        

ذلك لسهولة تغيير مبادئها وقيمهـا      للثقافة العامة للمجتمع الاستهلاكي التي تتأثر به وتؤثر فيه و         
  . 2نتيجة المرونة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المجموعات

  
وباعتبار أن .         هذه الثقافة الجزئية الخاصة بكل مجموعة تعتبر ثانوية بالنظر للثقافة العامة
 يلخـصون   الفكر ما بعد الحداثي يعتمد أكثر على الأجزاء لتحليل الظواهر فان بعض المفكرين            

  :خصائص القبيلة الاستهلاكية وأجزائها فيما يلي
  نجد المنخرطين جمعيات أو الأوفياء الطوائف:أ ـ على مستوى المؤسسات

  .نجد المشاركين التظاهرات : ب ـ على مستوى التماثل
  .نجد الممارسين : ج ـ على مستوى التطبيق

ونون دائما في الصورة، أو هم المرآة       حيث نلاحظ في هكذا تشكيلات أن الأوفياء والمشاركين يك        
  العاكسة لما ينتج من رموز ثقافية داخل المجموعة، في حين أن الممارسين والمتعاطفين يكونون 
دائما بعيدين عن الواجهة، وهم يمثلون الكيان الحقيقي للثقافة الثانوية لأي بنية جزئيـة داخـل                

تهلاكية سواء كانت مادية أو معنويـة نجـدها         القبيلة،وبالتالي فأي عملية ترويجية لأي سلطة اس      
وهو ما ينعكس مباشرة على  دائما تستهدف الأوفياء والمشاركين لأنهم صورة هذه القبيلة أو تلك،

  .الأجزاء الباقية بطريقة تخدم دائما مصدر الإنتاج الاستهلاكي
  

ة هي إنتاج سلع وقيم تـدعم               لهذا فان القاعدة الأساسية التي تقوم عليها الثقافة الاستهلاكي        
 Offrir du lien"  الروابط المعنوية بين أعضاء القبيلة أكثر مما تلبي الحاجات الماديـة لهـم  

plus que du bien" 3   لان الحاجة المادية في نظر وسائل الإعلام لا تتحقق فائـدتها إلا إذا 

                                                 
1- Lionel Sitz & Abdelmadjid Amine, op.cit. 
2- ibidem. 
3- Véronique Cova, Bernard Cova, op.cit, pp 48- 49.  
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ي تسارع مـستمر، وانتـشار   كانت ذات اثر معنوي،وهذه القاعدة التي تجعل وتيرة الاستهلاك ف       
نتوج للشخصنة  ممنتوجات الموضة في المجتمع ككل في اقل مدة ممكنة مع التأكيد على قابلية ال             

1Personnalisation .  
 حيث تم ابتكار عملية الشخصنة هذه من اجل تدارك قصر دورة الحياة السلعية بفعل عمليـات                

ورة للإنتاج وذلك بإعادة المستهلك إلـي بعـض         الإبداع الدائمة التي وفرتها التكنولوجيات المتط     
المنتوجات التي كانت متوفرة في الماضي وإعادة إنتاجها عن طريق التعديل أو التحسين  وذلك               

  2.لإضفاء الطابع الشخصي عليها الذي يميز كل مستهلك عن الآخر
ي تميـز القبيلـة   وبهذا الشكل يصبح التأثير على الأوفياء والمشاركين في عمليات الاستهلاك الت  

  .أمرا سهلا لاستمالة كل قبيلة
  
  Communautés de marqueالجماعات ذات العلامة  ـ 2

 ويقصد بها الجماعات المتخصصة، ليست محددة جغرافيا، والقائمة على أسـاس وحـدة                    
  .هيكلية من العلاقات بين محبي علامة معينة

اثيـة فـي مجـال علـم اجتمـاع الجماعـات          هذا التعريف يرتكز على التطورات الما بعد حد       
البشرية،حيث تتميز الجماعات المرتبطة بالعلامات الاستهلاكية بمداها العالمي بما أن أعضاءها           

وهذا التخصص الذي يميزها مـصدره الإعجـاب        . يمكنهم الالتقاء بطريقة مباشرة أو افتراضية     
الترويج لها، حيث ترجم هذا الواقـع    بالعلامة الناتج عن مدى قوة وسائل الإعلام المستخدمة في          

  .إلى منتديات تضم هؤلاء المختصين سواء كانوا هواة أم محترفين
  

       ففي هذه الجماعات المرتبطة بالعلامات التجارية تصبح فكرة الوفاء على شكل شراكة بين 
يركـزون  العلامة ومستهلكيها وليست علاقة حركية وتغير،لهذا فان صناع المواد الاسـتهلاكية            

دائما على استمالة الأوفياء في القبائل الاستهلاكية ونجوم المجتمعات المتخصـصة مـن اجـل               
ضمان اكبر عدد ممكن من الإتباع المستهلكين للقيم والروابط التي يرمز إليها عناصر القيادة في               

ره وهذا من منطلق أن المستهلك لا يرغب في المنتوجات التي لا تتماشى مـع ضـمي               . 3القبيلة

                                                 
9�T(ـ ��ن "�در��ر 1n  *3ا T�9n(، d"�Q b�#5 102 ، ص.  
� ان،2�K  *45 ـ d"�Q b�#5  10، ص.  

3- Lionel Sitz & Abdelmadjid Amine, op.cit. 
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المجتمعي، فهو بحاجة دائمة إلى مثال يقتدي به أو إلى مبرر لما يقوم باستهلاكه لأنه حـريص                 
على عدم المساس بقيمه الرمزية دون مبرر لكنه أن وجد ذلك المبرر وخاصة إذا كانت شخصية           
اجتماعية معروفة فانه سيتخلى عن تلك القيم لصالح قيم أخرى يتبناها عن طريـق التبعيـة أو                 

  .1شاركة في نشاطات القبيلة الاستهلاكيةالم
  
  :ـ أهم الخصائص التي تميز الجماعات الما بعد حداثية 3

  :      لقد ميزت الدراسات ما بعد الحداثية لمجتمعات الاستهلاك صفتين أساسيتين وهما
  :   أ ـ الالتفاف حول هواية مشتركة

ئي للمجتمع، وهو مستوى للملاحظة     حيث تركز البحوث الاستهلاكية على المستوى الجز             
يستعمل لدراسة التفاعلات بيت الفاعلين الأساسيين في الجماعات وبين الأفراد، إذ تتميـز هـذه               
الجماعات بالالتفاف الدقيق والموزع عبر أجزاء كثيرة من المجتمع الكلي، ومن خلال هذا يمكن              

شاط يومي بسيط في وجهة نظـر       لبعض الجماعات الما بعد حداثية أن تكون قد اجتمعت حول ن          
أعضائها، لكنه يعطي معنى ودافعاً لحياتهم دون إدراكهم لذلك، فما يجمع الأفـراد لـيس فعـل                 
الاستهلاك لذاته، بل ما ينتُج عنه من هواية مشتركة تلف حولها عالماً فريـداً مـن الاسـتهلاك          

 بمفهوم القبيلة الاستهلاكية،    هذا هو المعنى الذي يقصد    . 2الخاص والمميز لأفراد هذه الجماعات    
وكلمة هواية تدل على توجهات مستقرة نحو أشياء مفردة، حيث أن الانتماء لأي جماعة يكـون                
عن طريق التجربة المباشرة المربوطة بالواقع ويكون تكوين هذه الجماعات في غالب الأحيـان              

نها لها نصيبها في صـنع      خارج المؤسسات الرسمية التي تدير المجتمع، ثم تصبح جزءاً مهماً م          
  .السياسات العامة للمجتمع ككل

   :  ب ـ الارتباط المباشر بعملية التسويق
       حيث أن أهم صفات الجماعات الما بعد حداثية هي الطريقة الجديد للاجتماع عن طريـق            

ا بعد  الاستهلاك، فإذا كانت الحداثة تجمع الأشياء عن طريق تميزها عنهم بطريقة مستقلة، فإن م             
وبهذا، إذا كـان المـستهلك   . الحداثة تسمح بظهور مستهلك يعتبر الإنتاج المتوفر جزءاً من ذاته   

                                                 
, organisation'édition d,  Paris.Le marketing relationnel, laude Boisdevéryc- Jean-1

2eme édition, 2001, p 110.  
étude de comportement 'Apports du point de vue postmoderne à l,  Aurélie Meler-3

institut ,  Marseille.un début de clarification: de consommation de groupe
d'administration d'entreprises, janvier 2004, W.P N° 677. 
En ligne : www.iae-aix.com/fileadmin/files/cerog/wp/677.pdf. 
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يحدد نوعية استهلاكه فإن المنتوجات بدورها تحدد نوعية مستهلكيها لتخيلهم أن لهم دورا فـي               
  .تحديد خصائص ذلك المنتوج

ة مما أهله لكي يشكل ثقافة خاصة به        يلعب التسويق إذا دورا متزايدا في حياة الجماعات البشري        
. في أوساط المنتجين لأن المظاهر السطحية أصبحت كافية لإقناع المـستهلك بقيمـة الإنتـاج              

فالجماعات البشرية المشكلة لقبائل المجتمع مرتبطة بطريقة آلية بطقوس مشتركة تـصل حـد              
في كلتا الحالتين نـشاطات     التقديس والتي يمكن أن تكون تجارية أو ثقافية، حيث تتشكل حولها            

  .1استهلاكية متخصصة تضمن التميز لممارسيها
  
  : ـ أبعاد عملية الاستهلاك داخل المجتمع4

في خلال الثلاثين سنة الماضية تغيرت علاقة الفرد بالاستهلاك الذي أصبح يستغل سياسياً                   
  :في توجيه المجتمع وذلك من خلال المراحل التالية

  : كطابع اجتماعيأ ـ الاستهلاك  
وشملت هذه الفترة مرحلة الدفاع عن القدرة الشرائية للأفراد من طرف المنظمات النقابية                    

التي كانت الفاعل الشرعي الممثل للعمال، حيث كانت القدرة الشرائية المحدد الوحيـد لـدخول               
اكي، كمـا كـان   مجتمع الاستهلاك لأنها كانت تمنح من طرف الدولة خاصة في العالم الاشـتر      

التقسيم الطبقي للمجتمع هو الذي يحدد نوعية استهلاك أفراد الطبقة، فكانت العلامة هي الأساس              
في الطبقات الميسورة، بينما كان السعر هو المحدِد في الطبقات السفلى، حيث يرجع هـذا إلـى                 

  .2خرينكون مصادر الشرعية محتكرة من طرف أقلية ولا مجال للوصول إليها من طرف الآ
  :ب ـ الطابع الاقتصادي ونوعية الاستهلاك  

حيث اتسمت هذه المرحلة بتربية المستهلك عن طرق الإعـلام والجمعيـات الجواريـة                     
المختلفة، حيث بدأ العمل على ربط المستهلك بالعلامة التجارية وذلك لإظهار دور المواطن في              

ه عنصر مهم في الدورة الاقتصادية ويجـب أن     تطوير اقتصاد بلده، فأصبح التعامل معه على ان       
تؤخذ متطلباته بعين الاعتبار لأنه مصدر الثروة للكثير من المؤسسات الاقتصادية والخدماتيـة،             
وفي هذه المرحلة بدأ طرح المنتوجات على أساس العلاقة بين النوعية والسعر، وكانـت هـذه                

يث تميزت هذه الفترة بتغير العلاقة بـين  الطريقة إحدى وسائل الحرب الاقتصادية بين الدول، ح  
  .مصادر القوة ومجالات هذه القوة

  
                                                 

1- Aurélie Meler, op.cit.  
2-Jean-claude Boisdevéry, op.cit, p 119. 
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  :للمواطنة ج ـ الاستهلاك كأداة  
       بما أن الفرد قوة عامة في علاقات الإنتاج والاستهلاك فإنه أصبح مسئولاً عـن تطـوير                

 أن ستة أشـخاص     اقتصاد بلده وذلك باقتنائه المباشر لمنتجات بلده حيث أظهرت دراسة فرنسية          
من بين عشرة يعتقدون أنمهم يؤدون دورهم كمواطنين على أحـسن وجـه لأنهـم يـستهلكون             

: فالمطق الصحيح اليـوم هـو     . 1المنتجات الفرنسية مما يسمح بدوران عجلة الاقتصاد الوطني       
ليست الحاجات هي ثمرة الإنتاج وإنما نظام الحاجات هو ثمرة النظام الإنتـاجي، وهـو أمـر                 

 تماما، إذ نقصد بنظام الحاجات أن هذه الأخيرة لا يجري إنتاجها حاجةً حاجة في علاقة                مختلف
متلازمة مع الطلب، بل يجري إنتاجها كقوة استهلاكي، وكاستعداد كلي في الإطار العام للقـوة               

، وهذا ما يخلق الترام نفسي لدى المستهلك بـضرورة المـساهمة فـي دوران عجلـة                 2المنتجة
بح اختيار مؤسسة أو منتوج أو علامة تجارية ليس مجرد فعل لتلبية مادية فقـط               الاقتصاد فيص 

  .3لكنه فعلٌ يدل على الحس الوطني للأفراد الذين يقومون به
  :د ـ الاستهلاك كعملية سياسية  

حيث يجري اليوم الانتقال إلى مرحلة إدراك المستهلكون لوزنهم الاقتصادي والاجتمـاعي         
لتأثير على الأحداث السياسية لأن هذه العناصر الثلاث متداخلة بعضها الـبعض،            وقدرتهم على ا  

إذ انتقل الفعل الاستهلاكي من التعبير عن الوجود إلى القدرة على التأثير، حيث ساعده على ذلك                
  :عدد معتبر من المتغيرات في إظهار القوة المضادة التي يتمتع بها، ونتج عن ذلك ما يلي

  .لمؤسسات الاجتماعية والسياسية في توجيه المجتمع وتنشئته ثقافياً وسياسيازوال دور اـ  
  . دكتاتورية الإعلام والمعلومة في إعادة تشكيل الرأي العام وتحديد توجهاته الكليةـ 
عولمة الإنتاج والاستهلاك بما يوحي أن العالم كله يتجه نحو الفرد دون أن يقوم هذا الأخير                ـ   

  .ك ما عدا فعل الاستهلاكبأي جهد مقبل ذل
  .تعطل أنظمة التمثيل التقليدية والتخلي عن القضايا السياسية العالمية من طرف الفردـ  
  .بروز أزمة وجود بالنسبة لكثيرٍ من التنظيمات الاجتماعية التي تجاوزها الزمنـ  

  .4المقاومة الفردية لكل أشكال السيطرة الرسمية من طرف مؤسسات الدولة ـ 
ن استخلاص عدة ملاحظات من خلال هذه النقاط، لكن أهمها هي أنه ليس هناك تـصرفات                يمك

ولا أفعال ولا ردود أفعال عشوائية مطلقا، فكل فعل مدروس في أدق تفاصيله سواء كان موجه                

                                                 
1- ibid, p 120.  

9�T(��ن "�در��ر ـ 2n  *3ا T�9n(، d"�Q b�#585  ، ص. 
3- Jean-claude Boisdevéry, op.cit, p 121. 
4- ibid, pp 121- 122. 
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للاقتصاد الاستهلاكي أو الاجتماعي أو السياسي، والمجال الأخير هو أهمها على الإطلاق لأنـه              
  . الأحداث حتى وإن كان يصنعها بنفسههو الذي يحرك

  : ـ الوظائف الرمزية لعملية الاستهلاك5   
      إن الدراسات الما بعد حداثية حول الجماعات البشرية وسلوكها تسمح بتحديـد الوظـائف              
الرمزية لسلوك الاستهلاك، ليس كنشاط توزيعي، ولكن كنـشاط لإنتـاج الـصورة وترجمـة               

انـه إذا أًََُريـد للـشيء أن يـصبح      >> Ven Katesh/ون كاشف<< الإيحاءات حيث يرى 
،  >>Baudrillard/بوديـار << استهلاكيا، فلا بد له أن يحمـل رمـزا وهـو نفـس رأي               

  :فالاستهلاك يظم الوظائف التالية
  :  أ ـ إثراء النظام القيمي للمجتمع

ية مجموعة مـن القـيم   تبطة بالاستهلاك في الجماعات الما بعد حداثتعكس النشاطات المر       
الجزئية في الثقافة العامة للمجتمع، وهذا ناتج عن وجود رابط بين النظام القيمي المتجدد داخـل                
الجماعات وأهداف الاستهلاك وكذلك نشاطات الاستهلاك وهي فكرة مخالفة للطرح الذي يقـول             

ق القيمة وليس العكس ،لهذا     بعالمية القيم الثقافية والأخلاقية والاجتماعية لأن الفرد هو الذي يخل         
  .تبقى القيم دائما نسبية ولا يمكن لها أن تكون عالمية بطابع تجميعي أو توحيدي

  :خصوصيات الأفراد والتمايز: ب ـ تحديد الانتماء
      وهذا يكون حسب نشاطات المستهلك والعلامات التي يميل إليها، بما يجعله ينتمـي إلـى               

 تحدد ذلك، لأن كل الممتلكات المادية للفرد لها رمزيـة اجتماعيـة             شريحة ثقافية آلياً ودون أن    
خاصة مما يجعل الصنف الثقافي للفرد سهل التحديد حسب المقاربة الما بعد حداثية التي تبـين                
بان النشاطات الاستهلاكية تعيد صياغة وظائف الاندماج والتصنيف داخل المجموعة القبلية التي            

وبهذه الطريقة يتمكن المـستهلك مـن دمـج         . 1ت الاجتماعية التقليدية  تتشكل دائما خارج الطبقا   
الأشياء الاستهلاكية في قلب هويته الشخصية، ويطلق علـى هـذه الظـاهرة حـسب تعبيـر                 

  .والتي تعد إحدى مميزات الجماعات الما بعد حداثيةتوسيع الذات  اسم >>Pelk/بالك<<
  :ج ـ وسيلة النشاط الاجتماعي

جتمعات الما بعد حداثية نظامها القيمي الخاص بها، بما يمكنهـا مـن اسـتعمال                  تمتلك الم 
نشاطاتها الاستهلاكية كوسيلة للتعبير عن الذات، وهنا تبرز الصراعات الاجتماعية بين مختلف            
القبائل المشكلة للمجتمع الواحد، ويقع تصادم بين مختلف القيم والقناعات وبين مختلف العلامات             

 العلامات مما يجعل كل جماعة تنغلق على نفسها وتحرص على أن لا تُختـرق               وأصحاب هذه 

                                                 
1- Aurélie Mener, op.cit. 
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بشكل يؤدي إلى زوالها وهذه الظاهرة تجعل المجتمع يعيش في حالة معقدة من الحاجات المتبادلة 
وعدم الانسجام القيمي بين مختلف قبائله التي سوف تلجأ إلى إنشاء علاقات خارجية مع قبائـل                

  .1اء العالمأخرى من مختلف أنح
  

 بكل شيء، بكل الحياة حيث تتسلسل كل        ك       لقد وصلنا إلى النقطة التي يحيط فيها الاستهلا       
شباعات، لحظة بلحظة، وحيث    النشاطات طبقا لنمط تركيبي واحد، وحيث تُرسم مسبقا لوحة الإ         

، ففـي ظـاهرة     يكون المحيط شاملا والمكان الاستهلاكي لا متناهيا، مكيفا تماما، صالحا ومثقفا          
الاستهلاك يمثل هذا التكييف العام للحياة، للسلع، للأغراض، للمسالك والعلاقـات الاجتماعيـة             
المرحلة الناجزة في تطور يمتد من الوفرة البحتة والكاملة، عبر شبكات الأغراض المترابطـة،              

  .2لقادمةإلى التكييف الكلي للأعمال وللزمان وصولا إلى شبكة الجو المبرمجة في المدن ا
  

       أما فيما يخص الفرد كذات مستقلة، فان سلوكه الاستهلاكي يرتكز على المصالح الخاصة             
به فقط، ويرتكز على ذلك في أن كل فرد له الحق في استهلاك ما يشاء والانتماء إلى المجموعة                  

فـي عـدم    التي يشاء دون أن يكون مجبرا على الانتماء معها، وهذا العامل يعتبر أساسي جدا               
وقوع صراعات مادية بين مختلف المجموعات المشكلة للمجتمع، حيث يعمل هـؤلاء الأفـراد              
الغير مندمجين في أي مجموعة على تقريب صورة الآخر وإظهار قيمته الغيـر عدائيـة نحـو      
المحيط، فهذا النوع من الأفراد الغير محددين ثقافيا بهوية معينة يتعد وجودهم ضروريا في كل               

  .عات لأنهم يقومون بامتصاص الصدمات الخفيفة بين القبائل الاجتماعيةالمجتم
  

      لقد لخص هذا التوجه الجديد في العلاقات الفردية والجماعية في مجتمعات عالم مـا بعـد                
إدا كنت أربعة أصـدقاء جيـدين       : الحداثة احد المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي بقوله       

 يهم في أي مكان تعيش  وهو يعبر هنا عن الفهم النيوليبرالي للجماعات            وتحسب ما تقوم به، فلا    
ويبقى في آخر هذه النقطة أن نذكر أن فكرة القبيلة الما بعـد حداثيـة               . 3البشرية ومداها الثقافي  

تستعمل في مجال الفكر ليس كمفهوم، ولكن كفكرة موجهة للتحليل العلمي للظواهر الاجتماعية،             
إذ يقول أن القبيلة الما بعد حداثية ليست مفهوم محدد،   >>  /B.Covaكوفا.ب<<وهذا ما يراه 

                                                 
1- ibid. 

9�T(��ن "�در��ر ـ 2n  *3ا T�9n(، d"�Q b�#514  ، ص. 
 .ption and identitymconsu, Globalized culture, )gunilla zedigh(ediger John  R-3 

http://arterelated.net/rediger_john/globalized-culture.htlm. 14/07/2007. 
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ولكنها صورة مؤقتة لما توجد عليه حالة الجماعة البشرية وخاصة نوع الروابط الموجودة بـين               
أفرادها، في فكرة مرنة ومتحركة ففي هذا الإطار تدل هذه الفكرة على بعض التصنيفات المميزة          

  . الثقافية كتجمعات العلامات التجارية، والثقافة الثانوية للمستهلكينلمختلف الجماعات
  

      إذن فالهيكل الجديد للمجتمعات الما بعد حداثية يتكون من مجموعة من الخلايـا المتفرقـة           
والتي تتميز عناصرها الثقافية عن بعضها البعض، وليست بناء هرمي تسلسلي مقسم إلى طبقات             

ون التفاعل بين قبائل المجتمع الما بعد حداثي بطريقـة مباشـرة بواسـطة              الاقتصادية بحيث يك  
العناصر الغير منتمية لأي قبيلة والتي ليست لها هوية ثقافية محددة أو عن طريق أعيـان هـذه       

إلخ، وإما بطريقة غير مباشرة عن طريق       ...القبائل من رجال السياسة، نجوم التلفزيون، الفنانين      
د من الأتباع بواسطة وسائل الإعلام التي تنشر الثقافة الثانويـة والثقافـة         محاولة كسب اكبر عد   

العامة للجماعات، بالإضافة لنشر الثقافة المضادة، بحيث تتحول اللعبة إلى لعبة سياسة بين مـن               
يملك وسائل الإعلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبين من له سلطة على الرموز الإعلاميـة        

، وهكذا يصبح المجتمع منظم بصفة أُفقية لكون جميع 1مصداقية الوسيلة الإعلاميةالتي تتحكم في 
  . أفراده يملكون نفس الحظوظ في صناعة قبيلة خاصة متميز عن الآخرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مستقبل الدولة من خلال الوضع الما بعد حداثي: المبحث الثالث
  

عرفية بامتياز، لعل هـذا هـو العنـوان                إن القرن الواحد والعشرون هو قرن الثورة الم       
الإجمالي لتلك الطفرة الحضارية التي ستنقل كوكبنا إلى قمة الانفجار المعلوماتي، غير أننا وفي              

                                                 
1- Lionel Sitz, Abdelmadjid Amine, op.cit. 
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ظل ما يحدث الآن نلاحظ كل أطياف المفارقة، فالمرحلة الراهنة تتسع لكل التناقضات، حيـث               
الانقطاع، التعددية والاندماج، الرفاهيـة     تتعايش فيها المفارقات الكبرى، أنها مرحلة التواصل و       

والمجاعة، السلم والحرب، الايدولوجيا ونهايتها، العالمية والمحلية، التضامن الإقليمي والتجزئـة    
  . 1القُطرية، إنه بأكثر دقة عصر تعايش الأطروحة ونقيضها

دائمون، لم يعد لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، حيث لم يعد هناك حلفاء دائمون ولا أعداء 
هناك عمل مستقر لكن فرص العمل موجودة ولم يعد هناك إنسان لكن البشر موجـودون، هـذا                 
الواقع الجديد اثر على شكل المجتمع والدولة في كل جزئياتهما المادية والمعنويـة، فالـشركات               

ن شـركات   العالمية تقوم بالاستثمار في مختلف أنحاء العالم والدولة تقوم بخوصصة ما تملكه م            
وتتنازل عما تملكه من عقارات وأراضي، كما أن هناك حركة بشرية غير مسبوقة، تتجه أينمـا             
كان رأس المال، فلم تعد القوانين الداخلية قادرة على حماية نفسها ولا الأعراف الدولية قـادرة                

لقد أصبحت الدولة في موضع وسط بـين مـا يتطلبـه            . على وضع حد لهذا التطور المتسارع     
لمجتمع والوضع العالمي ككل وبين ما تتطلبه سيادتها واستقلالها، وهذا ما خلـق جـوا مـن                 ا

التناقضات التي لا يفهمها غالبية أفراد المجتمع لأنهم ليسوا مختصين أو خبراء، وهذا الوضـع               
 يخلق بدوره أزمة اتصال بين الدولة والمجتمع الذي تنظمه وهذه الأزمة تنعكس على المـستوى              

 لكل منهما، وتفتح المجال أما النزاعات القبلية والعرقية للظهور بصفة مغايرة عما كانت              الأدائي
تظهر عليه في فترة ما قبل الحداثة والحداثة وذلك باتخاذها طابع ثقافي يصعب ضـبط حـدوده                

  . وأهدافه وتأثيراته العامة
  

 النظام العـالمي قـي             يصف ما بعد الحداثيون هذا الوضع على انه إعادة برمجة أجزاء          
مستواه الأعلى، وكذلك في مستواه الأسفل الذي يمثل تنوع الأجزاء، والتي ليـست بالـضرورة               

، حيث يمكن للإعلام أن يصنع الاختلاف أو التالف كما يمكن للمنـتج أن يؤكـد هـذا                  2مختلفة
 ـ                 اتين الاختلاف أو ينفيه، والملاحظة الأساسية في هذا المجال هي أن الدولـة تخلـت عـن ه

الوظيفتين بالتحديد ـ الإنتاج والتسويق ـ وبالتالي فقدت جزءا كبيـرا مـن الـسيطرة علـى       
بـرد   ودول تقوم    فاعلةمجتمعاتها حيث يقسم الما بعد الحداثيون الدول كما سبق ذكره إلى دول             

على ويشمل هذا التقسيم كل المجالات الداخلية والخارجية للدولة مهما كانت درجة انغلاقها    الفعل  
هذه المقومات غالباً مـا تكـون ذات طـابع قَبلـي            . ذاتها أو تمسكها بمقوماتها الثقافية المحلية     

                                                 
��ء، ا�*#آ) ا�$#"! ا�'&�%!، ا�+�$, ا/و�-، .ا�'�LرN	 وا�'��/�	ـ إدر�c ه�;!، 1�� .17، ص 2001 ا� ار ا�

.16p ,  1993,first publication, Routledge,  London.Postmodernity,  Barry Smart-2 
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بالمعنيين الحداثي وما قبل الحداثي، فإذا تم اختراق هذه الثقافة ستتحول إلى مفهوم القبيلة الما بعد 
  .حداثية وغالباً ما يكون توجهها نحو المراكز الموجودة خارج حدود الدولة

  
 الوضع الحالي للدولة على أنه وضع تتزايـد فيـه           >>U.Hannerz/هانرز.إ<<       يصف  

الاعتمادات المتبادلة بين الدول ذات التنوع المستمر، أكثر منه وضع يميل إلى الوحدة والانسجام              
 الذي كان أساسيا في تكـوين       التاريخ العرقي حيث يلاحظ في مرحلة ما بعد الحداثة العودة إلى          

وهذه سببها أن المجتمعات مـا      . 1لقبائل والإمبراطوريات وصولا إلى الدولة التي نعرفها اليوم       ا
بعد الحداثية تنقسم إلى قبائل استهلاكية وثقافية متنوعة، ومن بين أهم عوامـل بقـاء أفرادهـا                 
مجتمعين هو العامل العرقي الذي يضمن الحد الأدنى من التمـايز الثقـافي والـولاء لمختلـف             

جمعات المكونة للمجتمع الذي هو أساس وجود الدولة، كما نلاحظ أن هذا الوضع يتنافى مـع                الت
الأفكار المتعالية التي سادت لوقت طويل حول دور الدولة التنظيمي الذي يحفظ للأفراد رصيدهم           
الثقافي، إذ يصف ما بعد الحداثيون هذه الأفكار على أنها حلم جميل استطاع أن يجعـل النـاس                  

متعون بنومهم عن الحقائق التي تحكم وجودهم، لأن شكل الدولة الحداثي استهوى الكثيـرين              يست
لكنهم لم يستطيعوا مقاومة إغراء السلطة والقوة وتحولوا من أشخاص متعالين مدركين للواقـع              

  .2إلى أفراد غرائزيين يبحثون عن ذاتهم وسط هذا المحيط المتنوع والمليء بالمتناقضات
  

تلخيص أهم آثار مرحلة ما بعد الحداثة بكل ما تحمله من تناقـضات علـى الدولـة                      ويكن  
  :والمجتمع وشكل كلٍ منهما في العناصر التالية

  
  . ـ  مصير القومية الوطنية وحدود السيادة1     

   
  .  الدور الاجتماعي للدولة ـ تحول2     

  
  
  : ـ مصير القومية الوطنية وحدود السيادة1
  

                                                 
1- ibid, pp 142- 143.  

.131p , Routledge,  London.Facing Postmodernity,  Max Silverman-2 
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فرض الواقع الجديد على الدولة عدةَ قيودٍ تمس بسيادتها الذاتية التي كانت تتمتع بهـا                     لقد  
خاصة في مرحلة الحداثة، إذ أصبح مبدأ السيادة لا يبرر عجز الدولة عن أداء مهامها المتعلقـة                 
بحماية الأفراد وتحقيق الأمن والعدالة في الفرص، فالسيادة أصبحت مرتبطـة بعـدة معطيـات        

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث أصبح تقدير الأوضاع الداخلية في الدولة مـن            كالوضع  
كل هذه العوامل أدت إلى تغير الموازين بين الدولـة      . اختصاص فواعل خارجيين مستقلين عنها    

والمجتمع على أنها المصدر الوحيد للشرعية والسلطة، وهذا ما ينبئ بواقعٍ جديد مفاده أن الدولة               
 أداةً لخدمة المجتمع المحلي أو العالمي، ولا المجتمع سيبقى في خدمة الدولة وذلـك لأن    لن تبقى 

المقاربة السائدة اليوم حول مفهوم السيادة ليست ما كان يروج له في الحداثة على أن السيادة هي                
        يمكن التنازل عن أجزاء كبيرة منها إذا اقتضت المصلحة  مصلحة مسؤولية، بل أصبحت السيادة 

  .1العليا ذلك، بحيث تبقى هذه المصلحة العليا نسبية حسب الظروف
  

      إن المستقبل في مرحلة ما بعد الحداثة ليس كما يضنه البعض أرضيةً مستباحة يكون فيها               
الفاعل حراً، بل أن كثيرا من القوى الفاعلة في دول ما قبل الحداثة والحداثـة سـتكون مقيـدة                   

 المستقبل خاصة وأن القوى الحاضرة ليست بالضرورة ذات القـوى التـي             بتوازنات القوى في  
إن قرى الحاضر والمستقبل ستضل في حالة صراع مستمر يعتمد علـى            . ستوجد في المستقبل  

توازن حركي دقيق بين أوضاع ظرفية متغيرة ومستقلة، وبين من يملكون مـصادر المعرفـة               
  .2 في كل ميادين نشاطاتها داخلياً وخارجياًالعلمية المسيرة لتطور الدول والمتحكمة

فاعلة لكن الملاحظة الأساسية التي لا يجب أن تُنسى هي أن ما بعد الحداثة تقسم الدول إلى دول      
لما يصلها من أحداث ورموز، وبالتالي فإن برد الفعل تصنع الأحدث والرموز، ودول تابعة تقوم  

فين، حيث يستفيد الصنف الأول مـن إيجابيـات هـذه    حدود السيادة ستختلف بالنسبة لكلى الصن   
المرحلة بينما يعاني الصنف الثاني من سلبياتها لأن كلٌ من هذه الدول تختلـف عـن الأخـرى         
حسب أهمية دورها في المجتمع الدولي، سواء كان دوراً قيادياً أو تابعاً، وكـل هـذا مـرتبط                  

ين على مصادر السلطة وهذا ما يتطلب إعـادة         بالمصلحة الذاتية للأفراد النتمين للدولة والحائز     
النظر في بعض الأفكار التي مازالت دول رد الفعل تتمسك بها كالوطنية، القومية، أو الشخصية               

، إذ أن الواقع يبين أن مثل هذه الأفكار التي تصنف ضمن الحكايات الكبرى ما هـي                 ةالكاريزمي
غلال إمكانياته المادية والبشرية لصالح أعضاء      إلاّ وسيلة غير إنسانية للضغط على المجتمع واست       

  .المركز وليس المركز بالكامل
                                                 

.html.topic-do-1-201-28492-ev/en/ca.idrc.www:// http.State sovereignty -1 
�#ي، 2�C�أ3*  ا F:45 ـ	�1'� .142ـ 141، ص ص 2000 ا�&�ه#ة، K�*85, ا�7�T ا�$#"�,، ا�+�$, ا/و�-، .ا�
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       لقد خضع مفهوم السيادة إلى تبدلٍ جذري بعد حرب الخليج، حيث أصـاب هـذا التبـدل           
صميم مفهوم السيادة القومية وذلك لصالح فكرة العالمية التي تكمـن وراء تطلعـات المنـادين                

 التي يرى فيها ما بعد الحـداثيون الحـل          1لية كمنطلق للحكومة العالمية   بتعزيز المنضمات الدو  
الأمثل للنزاعات الباقية بين دول ما بعد الحداثة فيما بينها، حيث أن المقصود بالعالم فـي هـذا                  
الباب هو دول ما بعد الحداثة، بينما تشكل باقي الدول محيط العالم الذي يتبع في سياسته الـدول                 

تمارس عليه وصايةً شاملة بطرق مباشرة أو غير مباشرة عبر الاقتصاد والثقافـة             الفاعلة التي   
  .لأنهما لا يلتزمان بأي حدود قانونية ولأنهما مطلب كل فرد وغاية لا يمكن الاستغناء عنها

  
       إن التحول القياسي ـ والمقصود الثورة المعلوماتية ـ هو الذي أدى إلى تغييـر طبيعـة     

ة وحدود السيادة الوطنية،فما كان يعرف بالسيادة الوطنية سيتحول إلى مفهوم سيادة            الدولة القومي 
لقـد  .المواطن،أو سيادة الفاعل، وهناك نظام قيمي آخر سينشأ بدلا من القومية وهو النظام القبلي        

كان للدول خطوط حدودية متصلة،ولكن تلك الخطوط الواضحة تتحول الآن إلى خطوط متقطعة             
وحين نتحدث عن ما بعد الحداثة فلابد أن نتحدث عن احد أهم            . 2ط في أكثر تقدير   على شكل نقا  

أسسها وهي العولمة التي غيرت من أنماط ومن درجة وكثافة التفاعلات بين الدول والمجتمعات              
والشعوب والأفراد بطريقة جعلت من العزلة شبه مستحيلة، وبالطبع فان درجة تأثر الدول بهذه              

من حالة لأخرى وتتوقف على موقع هذه الدول في شبكة صنع الأحداث العالمية             الظاهرة تختلف   
فلا جدال في أن هذا الواقع سيدخل تحولات عميقة         . ومدى قربها أو بعدها من مركز هذه الشبكة       

على هيكل وموازين القوة في النظام العالمي بما يؤثر بشدة على موضـوع اسـتقلال وسـيادة                 
  :ثار التي بدأت في الظهور نذكر ما يليالدول، ومن بين أهم الآ

 إعادة ترتيب الأولويات على جدول أعمال النظام العالمي وتراجع القضايا التقليديـة التـي               ـ  
كانت تحتل مرتبة الصدارة في مرحلة الحداثة، وتقدم قضايا جديدة مثل البيئة، حقوق الإنـسان،               

  .دية للتدخل في سيادة الدولأسلحة الدمار الشامل والإرهاب، وهي كلها أسباب ما
 ترجيح موازين القوى لصالح الدول الفاعلة بسبب التفوق الدائم في المجـالات الاقتـصادية               ـ

  .3والعلمية والتكنولوجية التي تعد عصب النشاط العالمي في المرحلة الراهنة

                                                 
1 ،#i7�أ"� ا T���#وت، "�:�ن �M79# وا�>�ز�b، ا�+�$, ا/و�-، .?�1	 �� ا���7�d ا��و�6	 ا�'���(ةـ %" 1995 ،

 .150ص 
2 ،F�Z�s*�ا F5 ,K�*85 ـWE�%='ا� I�A7 ا[Cه.  d"�Q b�#5 135، ص.  
  

1- http:// www.afkaronline.org/aradic/archives/mar-ave2003/nafiaa.html.13/06/2007.  
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 في الـشؤون   ولهذه التحولات انعكاسات بعيدة المدى على مسالة سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل      
الداخلية لأي دولة لأنها تثير تساؤلات وربما إشكاليات بالغة الأهمية تتعلـق بمـدى صـلاحية                
الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي ومسايرتها لهذه المرحلة وطبيعة العلاقـة بـين الفواعـل      

مسلم به، في   ففيما يتعلق بحدود العلاقة بين الشأن الداخلي والخارجي، أصبح من ال          . بصفة عامة 
ظل تنامي علاقة التأثير والاعتماد المتبادل بين الدول أن فكرة السيادة المطلقة أصبحت جـزءا               
من الماضي، بل وأصبح تدخل المجتمع الدولي الفاعل في بعض الأمور التي كانت تعتبر في ما                

  .مضى من الشأن الداخلي ليس فقط أمرا مقبولا وإنما أصبح أمرا ضروريا وواجبا
  
  :ؤية مستقبلية لمفهوم السيادة الوطنيةر

      طرح المفكرون والباحثون رؤى متعددة بشان مستقبل السيادة الوطنية في ضوء متغيرات            
فقد وضع الباحثون سـيناريوهات رئيـسية       . مرحلة ما بعد الحداثة، والمد العالمي الذي يميزها       

واستمرارية وجودها، وفيما يلي سنتطرق     اختفاء السيادة الوطنية،    : لمستقبل السيادة الوطنية هي   
  .لهذين السيناريوهين المتقابلين في الطرح حول مستقبل الدولة

  : ـ أُفول السيادة الوطنية1  
       حيث يرى أنصار هذا السيناريو أنه كما حلت الدولة محل الإقطاع تدريجياً، سوف تحـل           

حل الدولة، حيث قفزت هذه الشركات على       الشركات العالمية ومراكز القرار في الدول الفاعلة م       
الحدود السياسية للدولة، ووفقا لهذا الطرح فإن الشركات الإنتاجية العالمية تـسعى مـن خـلال            
دورها الحيوي إلى تقليص تدريجي لسيادة الدولة بما يؤدي إلى اختفائها نهائياً ثم إلـى اختفـاء                 

أنه خلال القرون الماضية >>  لستر براون<<الدولة القومية ذاتها في مراحل لاحقة، حيث كتب         
كان العالم مقسماً إلى مجموعة من الدول القومية المستقلة ذات السيادة، وبانبثـاق مئـات مـن                 
الشركات المتعددة الجنسيات نلحظ تقلصاً نسبية للسلطة التي اقتصرت فيما مضى على الدولـة              

فقد كبرت هذه التنظيمات إلـى      .  العالمي القومية التي كانت القوة العظمى الوحيدة على المستوى       
الحجم الذي اكسبها بعض مظاهر الدولة القومية مثـل الـسلك الـشبه دبلوماسـي ووكـالات                 

  .1الاستعلامات التابعة لها بصفة مباشرة
والواقع أن فكرة تلاشي السيادة الوطنية، ثم اختفاء الدولة القومية في مرحلة لاحقـة ليـست                   

 والفوضويون في سياق معين لكنه لم يتحقق، >>ماركس<< قد طرحها كلٌ من بالفكرة الجديدة، ف
أما أن تختفي السيادة أو تتقلص إلى أصغر الحدود فهو أمر قابل للتحقيق في مرحلة مـا بعـد                   

                                                 
2 #9%�@ FZ�ـ أ)WQ�] ��M�م ا�iK(،	0��0ا� 	رة ا�'1?�dU . ،نPKmوا b>�ز��وا #M79� ,�#���، ا� ار ا�8*�ه��� 

  . 354، ص 1990ا�+�$, ا/و�-، 
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الحداثة بالنظر إلى المعطيات الميدانية، وبعبارة أخرى فإن السيادة ستدخل مجال التبعيـة هـي               
 وإن لم تفد وجودها فإنها ستفقد قيمتها المعنوية عند شعوب دول ما قبل              الأخرى مثل الاقتصاد،  

  .الحداثة ودول الحداثة
  : ـ سيناريو استمرارية السيادة2  

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التطورات الطارئة على النظام الدولي لن تأتي على السيادة                     
ن أقصى ما يمكن أن تفعله التطورات الراهنة هو تماماً، فهي ستظل باقية ما بقية الدولة قائمة، وأ

ومن بـين الأمثلـة التـي       . أن تنال من طبيعة الوظائف والأدوار التي كانت حكراً على الدولة          
يوردها أنصار هذا الرأي للاستدلال هي تجربة الاتحاد الأوربي الذي رغم ما توصل إليه مـن                

  .  تزال قوية كما كانت عليه في السابقانسجام فإن أعضاءه لم يتخلوا عن سيادتهم التي ما
أما المثل الثاني الذي يشير إليه الدارسين هو انتفاضة الروح القومية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي               
أو الاتحاد اليوغسلافي سابقا، حيث تحاول كل جماعة الانفصال عن الدولة الأم وتكوين دولتهـا           

 كأساس لتكوين الوحدات السياسية، وبالتالي الـسيادة        المستقلة وهو دليل على بقاء الهوية القومية      
وطالما بقيت الدولـة سـتبقى رموزهـا        . على الذات حتى لو كان ذلك في مواجهة دولة قائمة         

، إذ أن هناك حقيقة     1الأساسية منها السيادة لكن بعد تطويعها بما يناسب الأوضاع الدولية الراهنة          
ر العوامل الخارجية على الدولة عملية نسبية، بمعنى أن         أولية لابد من ذكرها وهي أن عملية تأثي       

إثبات التأثيرات الدولية في الفضاء السياسي الداخلي لا يعني إطلاقا المعنى الميكانيكي للتـأثير،              
حيث أنه ليس كل ما يريده الفاعل الدولي يتحقق، والحصول على هذا التأثير يتطلب فـي كـل                  

 صناعة القوة واستغلال الفرص، لهذا فإن التفاعل الايجـابي          الأوقات والمراحل قدرة ذاتية على    
مع متغيرات الساحة الدولية يعد من الشروط الضرورية للحصول على موقع متميز في الخريطة         
الدولية، ومن ثم فإن التأثير لا يعني الخضوع القسري لمنطق القوة، وإنما يعنـي فهـم آليـات                  

، أي أن   2يزان القوة يميل إلى تلك الدولـة أو الـسياسة         السيطرة وروحها الداخلية التي تجعل م     
الدول التي تريد الحفاظ على سيادتها لابد لها من أن تكون احد العناصر الفاعلين والمؤثرين على 

وهي أفضل طريقة يراها أصـحاب بهـذا الـسيناريو        , المستوى العالمي أو الإقليمي على الأقل     
الح الذاتية والعامة للدولة وشعبها لأنه لامنـاص مـن          لتجنب الدخول في حلقة مفرغة بين المص      

وهو دليل آخر على أن ما بعد الحداثيون لم يخرجوا عن           . تعايشهما وتفعلهما مع الوضع العالمي    
مبادئهم في تحليل الظواهر السياسية، فكلا السيناريوهين تظهر آثارهمـا علـى ارض الواقـع               

                                                 
1- http:// www.afkaronline.org/aradic/archives/mar-ave2003/nafiaa.html.13/06/2007.  
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هي المعنية بالسيناريو الأول، أما الدول المـا بعـد          بوضوح، فالدول الما قبل حداثية والحداثية       
حداثية فهي المقصودة بالسيناريو الثاني، حيث أن الدول الفاعلة لهـا كـل الإرادة فـي اتخـاذ                  
القرارات التي تراها مناسبة لمصالحها وغير متجاوزة لحدود سيادتها، بينما الدول الأخرى فهي             

مه دول ما بعد الحداثة حتى وإن كان هذا الرد تجاوزاً           مجبرة على رد الفعل بما يتماشى وما تقد       
واضحاً لحدود سيادتها، ومن جهة أخرى فإن ما بعد الحداثيون لا ينادون بزوال السيادة بـصفة                
  :مطلقة لأن ذلك لا يتماشى مع تطلعات دولهم، وإنما يصنفون السيادة حسب طبيعة الدولة كمايلي

  
  ما بعد حداثية  يةحداث  ما فبل حداثية  طبيعة الدولة

  
  السيادة

ــر تامــة   .مسلوبة السيادة ســيادة غي
  .مرتبطة بالمركز

سيادة مطلقـة مبنيـة     
علـــى المـــصلحة 

  .المشتركة
تحقيق النظام بواسطة     .غير واضحة  الوظيفة

  .المؤسسات
ــسجام   ــق الان تحقي

  .بواسطة التفاعل
  

لحقـل ضـمن تخصـصه      كأحد أهم المشتغلين في هـذا ا      >> برتران بادي <<       هنا يبرز   
السوسيولوجي، حيث يرى أننا نعيش الآن مرحلة أزمة الدولة القومية وهذا يحثنا بشكل جاد على     
إعادة النظر فيما كان يعد لفترة طويلة الوحدة الأساسية للنظام الدولي، فالدولـة الآن لـم تعـد                  

، فهـي   1وحتى هويتها اللاعب الوحيد في مجال العلاقات الدولية لأنها فقدت مصداقيتها وقوتها           
بحكم موقعها التاريخي ابعد من أن تتجاوز الزمن كما تزداد مظاهر إضعاف الدولة مع التبعيـة                
المترابطة ضد الولاء لها، فإذا كانت الدولة تدعي تجسيد الهوية والحفاظ عليهـا، فـإن مفهـوم                 

 توجد استراتيجيات   الهوية نفسه قد تعرض للاهتزاز على اعتبار انه لا توجد هوية خالصة وإنما            
حيث دفع هذا الوضع بالكثير من المفكرين إلـى القـول أن            . للهوية تتمظهر في الحقل السياسي    

، ومن بين هؤلاء المفكرين هنـاك       2المرحلة القادمة للدولة ستتميز بانحلال كل ما هو اجتماعي        
 أن جميع   "اغ  كائن الفر "  حيث يقول هذا الأخير في كتابه        >>ليبوفتسكي  << و  >> بودريار<<

الأذواق والتصرفات يمكن أن تتعايش دون أن ينفي بعضها البعض وذلك بوجود حد فاصل بين               
أن >> برتران بـادي  << الخاص والعام بما يضمن التمايز والاستقلالية، وفي السياق ذاته يرى           
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 بل يـرى  اللوحة التي رسمها للعالم ليست هدماً له كما يرى كتاب يحسبون على ما بعد الحداثة،             
أن جميع أدوات تحليل الواقع الدولي قد تجاوزتها الأحـداث ويجـب اسـتحداث أدوات تملـك                 
مصداقية اكبر في توصيف الواقع وتحليل معطياته التي تتبارى لجعل الدولة تنحصر في مجـال            

دول : ب>> جان فرانسوا بايار<< ضيق للسيادة، وسيبدأ بالظهور نمط جديد من اللاعبين سماهم  
، دول تستخدم كحاويات لكل شيء من الإرهاب إلى التجارب الطبية، حتى تـصبح هـذه                يعللب

 بحرية، فالاستعباد التـدريجي لأي دولـة     االدول ساحة طيعة يمكن لدول ما بعد الحاثة استغلاله        
، وبالتالي إلغاء الوجود المعنوي لهذه الدولة مثل        1يؤدي إلى الإقصاء المطلق من الساحة الدولية      

وهذا يعتبـر   . انستان، ويبقى الوجود المادي لها مرتبط بالأهداف المستقبلية للقوى المسيطرة         أفغ
يعتبر تنبؤا من طرف ما بعد الحداثيين بسقوط الدولة ذات المؤسسات الجامـدة لأنهـا ترتكـز                 
حسبهم على الاستعمال المشرع للعنف في سبيل فرض النظام حيث أن هذه الدول تحتكر وسائل               

 الجماهيري وتمنع كل معارضة من طرف المجتمع، وهو أمر تجاوزتـه دول مـا بعـد           التعبير
الحداثة التي تعمل على تحقيق الانسجام الإرادي بين الذوات البشرية من اجل فـرض هيمنتهـا                
دون اللجوء إلى العنف، وحسب هذا المنطق فإن مستقبل الدول المركزية سيكون الـدخول فـي                

 بينها وبين مجتمعاتها وذلك لكثرة المطالب وتنوعهـا مـن جهـة             حلقة مفرغة من الصراعات   
وإصرار الدولة على رعاية شعبها من جهة أخرى، وهو أمر مستحيل بالنظر إلى التطور الذي               

فـي  >> اندريا هويسن<< يشهده العالم خاصة وسائل الإعلام والاتصال التي أدت حسب تعبير       
وهـو  ،  2ولادات جديدة داخل المجتمع بـدون أمهـات         إلى ظهور  "بعد الانقسام الكبير  " كتابها  

  .وصف دقيق لحالة التشتت التي تعيشها الدولة في علاقتها مع المجتمع
  

     إذن فالدولة قد استحدثت لإشباع رغبة رعاياها للأمـن، والاسـتقرار، وضـمان الحيـاة               
على ذلك فـان الدولـة      الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهؤلاء الأفراد المشكلين للمجتمع، و       

ستتعرف بالضرورة وبطريقة مشروعة على المسرح الدولي، بحيث تضاعف إلى أقـصى حـد           
أمنها المنشود باعتبارها السمة الأولى للمصلحة القومية وهو حال دول ما بعد الحداثـة، بينمـا                

خيـرة   نلاحظ العكس تماما في دول الحداثة وما قبل الحداثة وأحسن مثال على ذلك الحـرب الأ               
بين إسرائيل وحزب االله، حيث تولى تنظيم جزئي في الدولة الدفاع عن الدولة بكاملهـا، وهـو                 
يملك كل المقومات التنظيمية والمادية بما جعله في نفس مستوى الدولة أن لم نقل أحسن منها بعد 

 الالتـزام  تكفله بإعادة أعمار الجنوب،بل يمكنها استخدام هذا الجدل لمطالبة رعاياها بمزيد مـن    
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 ومن هنا يجد التفاعل بين الدولة والحـرب         شارل تللي طبقا لنموذج الدولة المبتزة حسب تعبير       
واحدا من أهم الأسس التي يستند إليها، وهذا بدوره يقلب ظاهرة النظام الدولي رأسا على عقب                

لنظر كليا في بما تنطوي عليه من نشر الوظائف السياسية وكذلك العنف والأعمال الأمنية ويعاد ا      
  . 1فرضية بسيطة وهي النظام الدولي الذي يتألف من دول ذات سيادة

  
      إن مختلف الدراسات التي تناولت مستقبل الدولة في مرحلو ما بعد الحداثة لم تبتعد عـن                
مجالي العولمة والتكنولوجيا وآثارهما على السيادة، فالعولمة هي نتيجة للتطور الكبير في الحقل             

ولوجي، والتغيرات التي عرفتها الدولة سواء نحو الأفضل أو الأسوء هـي نتيجـة هـذين                التكن
في دراسة أعدها لصالح الهيئة البريطانية للتجارة       ،  >>ميشال ويلد << العنصرين، حيث لخص    

  :والصناعة، واقع ومستقبل العالم في الشكل التالي
  

مميزات العالم في الوقـت     
  .الراهن

  

  .المميزات المستقبلية للعالم

سيطرت الأسواق خاصة على        العولمة
  .العالم الثالث

درجة عاليـة مـن التعقيـد         
  والتمايز

ــدد  ــاتي متع ــع معلوم مجتم
  . المستويات

أهمية وجود مؤسسات مرنـة         التكنولوجيا
  .قادرة على التكيف

  
  2.مسيطرة على مصادر السلطة والنفوذتوقعات مستقبل العالم وأهم العوامل ال: 1الشكل   

ومن خلال هذا الشكل يتم دراسة الآثار المتوقعة على كل من الأصناف الثلاثة للدول الموجودة               
في العالم، حيث أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها هي أن الوضع الحالي والمستقبلي المتوقع لحالة               
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ل التغيير تعمل على تثبيت الوضع كمـا     العالم سوف لن يتغير منه الشيء الكثير، ذلك لأن عوام         
هو إذ أن العولمة والتكنولوجيا توجدان في صالح دول ما بعد الحداثة وفي جميـع المجـالات،                 
وبالتالي فإن الواقع ينبئ ببقاء الوضع على ما هو عليه على المديين القصير والمتوسط ويعطينا               

  :الاستنتاج التالي
  

  :الحاثة تنقسم إلى ثلاث أصناف وهي      أن الدول في مرحلة ما بعد 
  
وهي دول فائقة التطور تتمتع بالانسجام الاجتماعي وتملك كامـل  :  ـ دول ما بعد الحداثة 1  

  .دول واقعيةالإرادة في اتخاذ ما يناسبها من قرارات وهي 
  
وهي دول تهدف إلى بلوغ درجة أعلـى مـن التطـور وتتميـز بالعمـل      :  ـ دول الحداثة 2 

  .دول مؤسساتية قانونية المحض ولا تملك كامل الإرادة في اتخاذ قراراتها، وهي المؤسساتي
  
وهي دول تعاني من التخلف في جميع المجالات، تتميـز بـسيطرة   :  ـ دول ما قبل الحداثة 3 

   .دول غائبةالنِزاعات الداخلية على السلطة والخضوع المطلق للإرادة الأجنبية، وهي 
  
  
  :دور الاجتماعي للدولةلل  النسبيتحولال ـ 2
  

      يحدد الفكر الما بعد حاثي جيداً ما الذي تعارضه الذات، حيث أن اللغة اللاشخصية للدوافع               
الفردية ولا سيما لما يكبته القانون لم تعد حبيسة الفرد، إنها الآن مرئية فـي كـل المجتمعـات                   

وكشبكة من الاستراتجيات، يولي    الاستهلاكية حيث أن موضوع الحياة الاجتماعية، كتغيير دائم         
هـذا الانتقـال مـن     . 1السوق التي تؤَّمن الارتباط بيت المشروع وبين المستهلك أهمية مركزية         

مجتمع النظام إلى مجتمع الحركة أدى إلى تفكك جميع البنى الاجتماعية السابقة، حيـث أصـبح        
  .تلبية حاجات الآخرالعامل المحدد لجودة علاقة الفرد بالدولة هو قدرة كل طرف على 
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لقد أصبح التنظيم الاجتماعي للعالم أكثر تعقيداً، ومعنى الحدود الوطنية اختلف كثيرا عن السابق، 
كما أن التشكيلات لم تعد بحاجة إلى دولة بمفهومها التقليدي، فقد استطاع الفرد أن يخلق لنفـسه                 

أصبحت هناك عدة مقومات    محيطا خاصا به يضمن لع تحقيق مصالحه بعيدا عن الدولة، حيث            
مثل العرقية والدين هي التي تشكل الارتباط المعنوي بالجماعة وليس قوانين الدولة التي لم تعد               
تستطيع مجاراة التغيير المتسارع في رغبات الأفراد ودرجة تمايزهم وكـذلك مـستوى تعقيـد               

ل الإنتاج الاسـتهلاكي    حياتهم الخاصة التي ساد فيها منطق السلطة الجماهيرية المدعومة بوسائ         
ووسائل الإعلام والاتصال بالإضافة إلى بروز المرجعيات المؤقتة المكونة لمختلف الجماعـات            
بحيث يكون لهذه المرجعية والتي في غالب الأحيان شخصية واحدة، كبير الأثر علـى الـرأي                

  .1العام
  

، ومن المخاطرةلقادمة مرحلة       دفع الوضع الحلي بالكثير من المفكرين إلى اعتبار المرحلة ا 
 حيث يقول في هـذا المجـال إن المقايـضة           >>أنطوني جيدنز   <<بين هؤلاء المفكرين هناك     

وتحميل المخاطر للآخر ليست خاصية سببية للاقتصاد الرأسمالي فحسب، بـل لا يمكـن فـي                
لأسـباب كانـت    لهذه ا . الحقيقة للرأسمالية أن تتجسد أو أن يمكن التفكير بها خارج هذه الحقيقة           

المخاطرة متصلة دائما بالحداثة، بيد أنني أريد أن اقترح أن مخاطرة المرحلة الحاليـة تمتلـك                
أهمية جديدة ومختلفة في آن واحد، إذ يتوقع من المخاطرة أن تكون وسيلة لتنظـيم المـستقبل                 

ابقة بشركة   دور الدولة في مراحلها الس     >>جيدنز  <<وهنا يشبه   .وتطبيعه وجعله تحت سيطرتنا   
التأمين الاجتماعي التي تفرض على مواطنيها مجموعة من القواعد والقوانين مقابل أن تـضمن              
لهم جزءا كبيرا من ممتلكاتهم وحتى حياتهم، أي أن الهيئة الحاكمة في الدولـة كانـت تقـايض       

 فقـد   ، وقد تغير الوضع بدرجة كبيرة     2خضوع الشعب بالأمن والحماية، أما في المرحلة الراهنة       
أصبح الفرد هو المسئول الوحيد عن أمنه وسلامة ممتلكاته لان الدولة تخلت عن قطاعات كثيرة               
لصالح الأفراد بذاتهم بحكم أن العيش مرحلة ما بعد الحداثة المتميزة بالطابع العـالمي، يعنـي                

 ـ          صفة التعايش مع خليط من مواقف المخاطرة، وهو الأمر الذي لا تستطيع الدولة التحكم فيـه ب
تامة، هذا ما دفع الكثير من المفكرين إلى تغليب النزعة الفردية في المجتمع والدعوة إلى إنهـاء         
الدور الاجتماعي للدولة الذي أصبح يشكل عائقا أكثر منه حافزا في وجه تقدم الفرد ورقيه بذاته                

 بالالتفـاف    انه قد تنشا نتيجة ذلك ما يسميه       >>برتران بادي   <<إلى ما هو أفضل، ولهذا يرى       
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حول الدولة، وان ما سيأتي بعد هذا الالتفاف لا يعكس تغيرا أو تبدلا في العلاقات بقدر ما يعني                  
  .1إظهارا، أو إعادة ترتيب جديد للمفاهيم والقيم الدولية والوطنية

  
       إن النزعة الفردية التي تسيطر على تصرفات الأفراد والشخصيات الاجتماعيـة وعلـى             

بالإضافة إلى تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي سيتيح لنا الفرصة لنلحظ مستقبلا قلة توجهاتهم، 
الاكتراث الذي ستواجهه شعوب الدول التي توجد خارج دائرة ما بعد الحداثة والتي ستجر رغم               
إرادتها إلى الدخول في متاهات سياسية واقتصادية معقدة لا تخدم طموحها التنموي، وخير مثال              

ذلك تجنيد الغرب العالم كله لمحاربة الإرهاب بعد أحداث سبتمبر، وبذلك نكـون قـد               عن على   
دخلنا القرن الجديد بقيم لم تقترب من مغزى الإنسان ومعنى وجوده في الحياة، وإنما اقتربت من                

  .2إعادة تشكيل عقله وتكوينه وفقا لمعايير سياسية يحددها اللاعب الرئيسي في المسرح الدولي
خاطرة قامت بها الدولة، والتي عادت عليها بنتائج جد سلبية، هي التخلي عن المؤسسات              فأكبر م 

التي كانت تمثل رموز المجتمع لصالح الأفراد المستقلين، حيث تميزت هذه العملية فـي نظـر                
أفراد المجتمع بأنها خوصصة للسيادة الوطنية وتجزئة لمصادر النفوذ والسلطة، وكانت نتيجـة             

، حيث أدى هـذا الـصعود        >>جسوزان ستران << ة انسحاب الدولة حسب تعبير      هذه المخاطر 
المتسارع للفاعلين المستقلين إلى افتقاد النشاطات الدولية للمشروعية والفاعلية كما أدى إلى فراغ           
كبير في المسؤوليات اتجاه أفراد المجتمع، إذ أن التخلي عن المسؤوليات الاقتـصادية لـصالح               

 سـتجد   ية آلية إلى عدم القدرة على مسايرة المسؤوليات الاجتماعية وبالتـال          السوق يؤدي بصف  
، والملاحظـة   3الدولة نفسها في وضع حرج جراء الالتزامات التي تفرضها على أفراد المجتمع           

الأساسية في هذا الباب هي أنه كما كان الحال بالنسبة للسيادة في النقطة السابقة، فـإن الـشيء                  
وضع الاقتصادي والدور الاجتماعي للدولة، فقبل أن نعطي الذي جاءت بـه            نفسه ينطبق على ال   

معناه المحدد، لابد أن نفكر بطريقة واقعية في مسألة انسحاب الدولة أو              >>جسوزان ستران << 
خوصصتها حيث أن هذا الانسحاب لا يعني دوراً سلبياً للدولة في مطلق الأحوال، حيث أن دول                

ها إجراء كهذا، تفسح المجال أمام ظهور طرق جديدة للحكم ومصادر جديدة ما بعد الحداثة باتخاذ
الحاكمية للسلطة وهو ما يساعدها على إيجاد أساليب أخرى للتمثيل السياسي والمتمثلة في صفة              

 والاقتصاديين، وهو ما الفرصة لدول ما بعد الحداثة لاستحداث          بين مختلف الفواعل الاجتماعيين   
ة تتماشى مع الوضع الجديد الذي يتطلب من المجتمع تحمل جزء كبير مـن              استراتيجيات وطني 

                                                 
  .141، ص  d"�Q b�#5 ـ ر��ان ��دت ز��دة،2
  .142، ص ا�*#�cZ;b ـ 3

. 12-11pp , 1999, Khartala,  Paris.La privatisation des états,  Béatrice Hibou-1 
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المسؤوليات الاجتماعية، وبهذا الشكل يصبح بإمكان الدولة أن تلعب دور الحكـم فيمـا يـسمى                
بحيث لا تصل الدولة أبدا إلى نهايتها لأنها تجدد أساليبها كلما حـدث             التكوين المتواصل للدولة    

عي يمس بوجودها واستمراريتها، حيث تعتبر هذه الطريقة أفضل طريقة         تغير اقتصادي أو اجتما   
، إذ أن الدولة لا تبذل طاقة كبيرة في إنتاج الأوضاع الاجتماعية بقدر ما تبذلها               1للإنتاج السياسي 

في تسيير هذه الأوضاع، وهنا تصبح الدولة المرجعية الأساسية في التسيير الاجتمـاعي ممـا               
  .كبر من القوة المكتسبة عن طريق الهيمنة القانونية على مختلف الفواعليمنحها قوة معنوية ا

  
الدور القيادي الذي ستقوم به دول ما بعد الحداثة في مقالتـه  >> هانتينغتون<<       لقد لخص  

إن الغرب يسيطر على المؤسسات الدولية السياسية والأمنية،        : " حول صدام الحضارات فيما يلي    
فالمسائل السياسية والأمنيـة علـى المـستوى        . ن على المؤسسات الاقتصادية   كما يسيطر اليابا  

أ وبريطانيـا وفرنـسا، أمـا المـسائل         .م.العالمي تتم معالجتها في مجلس الأمن الذي يضم الو        
أ والمانيا واليابان، حيث تتمتع هذه الدول .م.الاقتصادية فتتم معالجتها في مجلس يضم كل من الو        

  .2فيما بينها، بينما يتم إقصاء الدول التي ليس لها أهمية ولا تنتمي إلى الغرببعلاقات استثنائية 
إن ملاحظة بسيطة لهذا التقديم تمكننا من الإدراك انه قد شكل الحكومة العالميـة التـي تـسيير        
العالم، كما تمكننا من التأكد مرة أخرى من واقعية الفكر السياسي لما بعد الحداثة حيث أن هـذه                  

ة تتشكل من دول المحور والحلفاء الذين قادوا الحرب العالمية الثانية، وهو تأكيد على أن               الحكوم
المصلحة الذاتية هي المحرك الوحيد للتفاعلات الدولية والشخصية، وأن الأحداث التاريخيـة لا             
 تتجاوز زمن حدوثها وأن التاريخ ذاته ليس إلاّ وسيلة لتسجيل الأحداث، وأن الحرب والسلم هما              
حدثان طبيعيان يمكن لأي منهما أن يسيطر على صيرورة العلاقات بين الدول، أو داخل الدولة               
نفسه، فالحرب ليست استثناء بل هي إحدى الوسائل لتسيير العلاقات الدولية بما تتطلبه المصلحة              

  .العليا للفاعل الأكثر قوة
  

 عام حتى في المجالات التـي            إن المرحلة الراهنة تتميز بطغيان ما هو خاص على ما هو          
حسب تعبيـر   المجتمعات الخاصة   كانت حكراً على الدولة كالمجال الأمني مما أدى إلى ظهور           

 >>J.Hadring/هادرينغ.ج<< حسب تعبير مجتمعات المرتزقة    أو   >>w.Reno/رينو. و<< 

                                                 
2- ibid, p13. 

quelles régulation : ocratie et gouvernance mondialDém, autres&  Carols Milani -3
.50p , 2003, Kharthala-édition Unisco,  Paris.?eme siècle21pour le   
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. 1ارجية للـدول حيث أصبح لهؤلاء الفاعلين دوراً هاما في تحديد السياسات الأمنية الداخلية والخ 
كما سيكون من المهم، إذا أردنا فهم العلاقة التي ستكون عليها الدولة بالمجتمع وبالدول الأخرى               
في المستقبل، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأربع نقاط التالية في تحليلنا للظواهر المرتبطة بدور        

  :الدولة الاجتماعي وهي
والسلطة وكذلك الدولة والجماعـات التـي تـسكنها،    يجب التفريق بين مفهومي الدولة  ـ  1  

  .وبتعبيرٍ آخر لابد من فهم العلاقة بين السلطة والجماعات المتحكمة في مصادرها
لابد من التمييز بين وظائف الدولة وخصائصها كالتمييز بين السلطة الوطنية والسيادة، أو  ـ 2  

  .وجود هذه السلطة وقدرتها على ممارسة سيادتها
إعادة النظر في مفهومي الخاص والعام مما يمكن من فهم منطق التوسع وطريقة التوزيع  ـ   3  

داخل المجتمع، وهو أمر يدفع إلى إعادة التفاوض حول القيم والقواعد التي تنظم علاقة الدولـة                
  .بالمجتمع المحلي والدولي

زنات السياسية بالدرجة أن ظاهرة تخلي الدولة عن وظائفها هي وسيلة للإبقاء على التوا ـ  4  
الأولى داخل المجتمع، إذ أن منطق الدولة يقوم على إعادة تشكيل أسـسها بمـا يتماشـى مـع                   

  .2التطورات العالمية
  

      نستنتج من ذلك أن الدولة وجدت لحاجة الإنسان إليها في فترة معينة حيث أوكلت لها مهام                
 هذا ينفي عنها أبـديتها، إنهـا علـى          الوصاية على المجتمع، فهي شيء مصطنع، واصطناعها      

العكس من ذلك، كيان مستمر يتطلب من الأفراد جهداً فكرياً ومادياً لبلورتها وتمايزها، ومن هنا               
هو النظر في التاريخ نفسه من حيث أنه كفيل باصطناع     ) زمن(نجد أن النظر إلى الدولة كتاريخ       

، حيث يجب أن تجمع الدولة بـين        3 تمر بها  المفاهيم بحسب المتغيرات والمعطيات المتجددة التي     
  . في إدارة المجتمعةالحيلة والمسؤولي

  
  :أهم الخصائص التي تميز الوضع الاجتماعي ـ الاقتصادي للدولة     

 في مرحلة ما بعد الحداثة يدعو إلـى إعـادة   الوضع الاجتماعي ـ الاقتصادي للدولة        إن 
و اقتصادي وما هو اجتماعي، وهي علاقة متغيرة حـسب          النظر في العلاقات الزمنية بين ما ه      

الوظائف التي تؤديها الهيئات الاجتماعية إذ أن التحول السياسي في هذه المرحلة بالنسبة للدولـة       

                                                 
1- Béatrice Hibou, op.cit, pp 35- 36. 
2- ibid, pp 37- 41.  

  .156، ص d"�Q b�#5 ـ ر��ان ��دت ز��دة، 1
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، وهذا ما غير كثيراً     مؤسسة اقتصادية  إلى   الضمان الاجتماعي   هو انتقالها من وضعية مؤسسة      
  :في خصائصها والتي نلخصها فيما يلي

حيث يكون الامتداد لجميـع القـضايا الخاصـة    :  ـ عالمية العلاقات الاقتصادية والسياسية 1 
بالدولة خارج الحدود، والتي تحكمها شبكات متعددة الأصول أين تكون القدرة والتخطيط التـي              

  .تميز هذه الشبكات في أحيان كثيرة أكبر من قدرة الدولة وحدود نشاطها
الطلبات وشخصنتها تدفع الدولة إلى إعادة النظر في جدلية   أن تنوعإذ:  ـ التنوع والاندماج 2 

الإدماج الاجتماعي حيث أصبحت ثنائية الوحدة والاندماج في مواجهة ثنائية التنوع والاخـتلاف    
  .داخل المجتمع

 حيث أن وصف المجتمع بالاستهلاك الواسـع، المعلوماتيـة،   : ـ فقدان المعنى والمرجعية 3 
  :  والمنافسة من جهة، وتنوع العمل من جهة أخرى أدى إلى ما يليييبرالالنظام النيول

  .زوال الاعتقاد بالهوية الاجتماعية الجماعيةأ ـ 
نهاية الطبقية الاجتماعية، حيث أصبحت أسباب الوحدة والاجتماع بعيدة كل البعـد عـن   ب ـ  

  .الإيديولوجيات التفسيرية الشاملة
  .ة في اختيار المرجعية الفردية والثقافة الذاتيةتقوية دور المبادرة الفرديج ـ 
تمييع الكثير من القيم والمعاني كالدين، الإيمان، العقلانية، والمصلحة العامة لصالح التوجه د ـ  

الفردي، حيث أن الثقافة التي تهيمن على الوضع كقيمة عملية هي ثقافة الاقتـصاد والتـسويق                
  .1 وحسن الأداء بالإضافة إلى الانتماء القبليالتساهمي الذي يعتمد على أسس الجودة

والمقصود بذلك انه لم يعد هناك حد فاصل بين عمومية الشخصية :  ـ اندماج العام والخاص 4 
وخصوصيتها، سواء كان ذلك في الحياة السياسية أو الاجتماعية وتبدأ هذه الوضعية من النـواة               

ين من التطورات التكنولوجية والثقافيـة للمجتمـع،   الأولى للمجتمع، فكلما كان أفراد العائلة قريب  
كلما أصبحوا داخل مجال الحياة العامة المرتبطة بالثقافة الجماهيرية، حيث تـشكل الشخـصية              
الفردية مرتبط أساسا بنتائج فقدان المعنى والمرجعية التي كانت تميز بين العام والخاص، فيصبح 

 المطلق وبالقوة المطلقة في الوقت نفـسه ممـا قـابلاً    الفرد في حالة معقدة تجعله يشعر بالفراغ  
  .2للتغير تحت مختلف الظروف الخارجية مهما كان مصدرها وأهدافها

                                                 
édition ,  Paris.entreprise'enjeu de l: e socialL, Yves Chamussy&  Christian Plisson -1

ESKA, 1997, pp 46- 48. 
pp , 1997, Syros& la découverte ,  Paris.?Une société fragmentée,  Michel Wieviorka-1

21- 23.  
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 الجديـدة كنظـام اقتـصادي    ةحيث أن كل من اللبرالي:  ـ اللبرالية الجديدة ومجتمع القبيلة 5 
لمجتمع في كـل المجـالات      والقبيلة كنظام اجتماعي هما إجابتان عن مشكلة الانقسام المتزايد ل         

والتي تُظهِر نزعة تعارضية في كثير من الأحيان مما دفع بمفكري ما بعد الحداثة إلـى إتبـاع                  
  :طريقتين أساسيتين لفهم أسباب هذا التعارض وهما

التحليل الواقعي للمنطق المادي للسوق، حيث أن الفاعل في هذا المجال يفضل الاسـتقلال  أ ـ  
لأي تنظيم اقتصادي أو مالي، وهذا ما يمكنه من دخول مختلـف الأسـواق              الذاتي على التبعية    

العالمية والحصول على مناطق نفوذ جديدة دون أن يضطر للتنازل عن جزء من أرباحه لصالح               
  .قوى الاحتكار المسيطرة على الحكم في كثير من الدول

اسية لفهم أهداف الفاعل، الاعتماد على عناصر الهوية الوطنية، الدين، والعرقية بصفة أسب ـ  
حيث أن هذا الأخير لا يمكنه أن ينشط كذات منفردة، بل هو ذات تشكل جزءاً مـن شخـصية                   
اجتماعية ذات أبعاد دقيقة تضمن لها التمايز والاستقلالية وهذه الشخصية هي القبيلة مـا بعـد                

  . 1الحداثية التي أصبحت الإطار الأساسي لتكوين الفرد وتوجيهه
 المواطنـة  تحيث أن عالم الدول يستند إلى تفـرد انتمـاءا  :  المراكز وثبات المحيط ـ تعدد 6 

ويعتمد على قدرته على العمل بالاستخدام التام لعدد من الأفراد ـ الرعية، أما العـالم المتعـدد    
المراكز فيرتكز عكس ذلك، على شبكة انتماءات تكاد تكون غير مقننة، تعتمد طبيعتها وكثافتها              

رادة الحرة للاعبين المعنيين، وهذا ما يضع الدولة في أزمة حقيقيـة، حيـث أصـبحت          على الإ 
، وهكذا فإن التدفقات العبر قومية سرعان ما تـصبح مواضـع   المساحات الخاصـة  تحارب في   

  .2للتجنب من طرف الدولة، ومواقع للمعارضة وطرق للالتفاف حول السلطة وتجاوز آلياتها
صود بهذا هي دول ما بعد الحداثة التي استهلك معظـم مـدخراتها   والمق:  ـ النمو التوسعي 7 

الطبيعية، وبالتالي ستلجأ إلى التوسع من أجل مواصلة النمو، وذلك بالبحث عن مجالات أخرى              
خارج حدودها، وهو ما ظهر فعلاً منذ حرب أفغانستان حيث أصبحت الحرب أسـرع وسـيلة                

 فـي   إعادة الإعمار وذلك من خلال ما سمي بمشاريع       لتحريك الاقتصاد وخلق الثروة في العالم،       
  3.مختلف مناطق العالم

يبين الواقع الدولي أن الفكر السياسي ما بعد الحداثي تُرجم :  ـ العدمية في التعامل مع الآخر 8 
 >>R.Cooper/كـوبر .ر<< فعلاً على أرض الواقع، وخير صورة لذلك هي التـي رسـمها             

                                                 
2- ibid, p 48. 

  .159، ص  d"�Q b�#5 ـ ر��ان ��دت ز��دة،3
, Kharthala, Paris .les mots et les choses: tionMondialisa,  Michel Beaud et autres-1

1999, pp 96- 97. 
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جديد، حيث أصبحت دول ما بعد الحداثة تتعامل مع العالم الآخـر            كخريطة جيوسياسية للعالم ال   
  .بمنطق عدمي مطلق، إذ لا تولي أي اهتمام للوضع الاجتماعي الإنساني لهذا العالم الآخر

تتميز نشاطات دول ما بعد الحداثة بكونها تهدف إلى خلق الأحداث من خـلال التركيـز علـى               
 الظهور لأقليات لم تكن تذكر من قبل، حيث تعطيها معنى الهوية القَبلية للجماعات بإعطاء فرص

كل هذا من أجل خدمـة      . آخر للوجود بإحياء الخطاب الديني أو العرقي أو اللغوي لهذه الأقليات          
المصلحة الذاتية لهذه الدول في علاقاتها مع الفواعل المحليين والجهويين والمجاورين لها فـي               

 على كل   >>هيدغر<<  و   >>نيتشه<< بة أفكار كل من     ، حيث نلاحظ تجر   1مختلف المستويات 
، 2المستويات، فقد نادى الأول بعدمية القيم وسقوطها، ونادى الثاني بعدمية الوجـود وسـقوطه             

والهدف من ذلك هو نفي الآخر من اجل فسح المجال للتوسع الذاتي أو لظهـور ذوات جديـدة                  
تلغي وجودها إراديا رأت ضرورة لـذلك،       تستطيع التكيف مع الوضع الراهن، وتكون قابلة لأن         

  :وهذه الصورة المرادة للعالم تحمل في إيحاءاتها طيفين مختلفين وهما
العدمية كتعبير عن القيمة المطلقة للذات وما تحمله من مرجعيات فريدة تمكنها من الإبداع أ ـ   

  .الابتكار وتعطيها القدرة على الانسجام مع المحيط
عن النهايات الحتمية للمجتمعات والدول التي لا تملك القدرة على المبادرة العدمية كتعبير ب ـ  

  .3ولا تملك مساحات خاصة تستطيع الاحتماء بها والانطلاق منها إن اقتضى الأمر
 العدو والصديق من خلال ما سبق، يمكن القول أن عالم اليوم يقوم على فكرة واحدة وهي فكرة                

محضة تعتبر العنف جزءاً من فطرة الإنسان وهو كغيـره مـن            مع النظر إليهما بنظرة واقعية      
أشكال السلوك ينشأ نتيجة العلاقات المتعددة والمتعدية لكل فاعل في الساحتين الدولية والوطنية،             
والعدوانية هي طريقة للدخول في علاقة مع الآخر، فتوكيد الذات يتم من خلال إنكـار الآخـر                 

يتضح مما سبق انه ليس ثمة مجال لتدخل        . Aynar<<4/رأينا<< بواسطة العنف حسب تعبير     
المعايير الأخلاقية في تقرير علاقة الصداقة أو العداء السياسي، فكما أن لكل من فلسفة الأخلاق               
والجمال معاييرها الخاصة، والمتمثل في الخير والشر والقبح والجمال، فإن للسياسة معاييرهـا             

 ثم فالعدو السياسي لا يتعين أن يكون قبيحـاً أو شـريراً،             الخاصة لتحديد العدو والصديق، ومن    
، الذي لا توجد معه مصلحة مشتركة أو أن هذه المصلحة تقتضي العداء، فحيث               الآخروإنما هو   

                                                 
,  New Jersey.Postmodernism and the social sciences,  Pauline Marie Rosenau-2

Princeton university press, 1992, p 147. 
3 ،W5! أده�Q ـ	ا���6$=%6 	6���، ص 2003ز�b، ا�+�$, ا/و�-،  "�#وت، دار ا/;�ار �9+��K, وا�M7# وا�>�.ا�

176. 
  .182، ص ا�*#�cZ;b ـ 4
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لن يكون هناك عداء ولا سياسة وهو ما يجعل دول ما بعد الحداثة تبحث دائمـا                الآخر  لا يوجد   
أن الدولة هي ذلك الكيان السياسي الذي نجـح فـي   لك عن اللا استقرار في محيطها، ومعنى ذ 

، فـإذا لـم     القضاء على العداء في داخله ناقلا إياه إلى الخارج ومتحكماً في معطياته الأساسية            
  .1تنجح الدولة في ذلك فإن وجودها ليس له أي قيمة معنوية عند رعاياها

  
ولة وجعلها تابعة لدولة أخـرى،            وانطلاقا من كون العنف الداخلي أهم أسباب إضعاف الد        

فإن العداء السياسي الدولي يعد تعبيراً عن جوهر السياسة في الإنسان والمتمثـل فـي تنـاقض                 
الصديق والعدو وحب فرض السيطرة على الآخر وليس من المتصور اختفاء التمييز أو العـداء               

سياسية متعادية، وهـي    في المستقبل، ومن ثم ستظل الجماعات الإنسانية منقسمة إلى مجتمعات           
 إحيائها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بحثا عن أعـداء جـدد،        >>هانتيغتون<< الفكرة التي أعاد    

ومن هنا يرى الكثير من مفكري ما بعد الحداثة أن السياسة الجديدة للعالم مرتبطة بوجود العدو                
 >>J.Frend/فرانـد جوليان  << بكل أشكاله وفي جميع المجالات، حيث يذكر في هذا المعنى           

أن الملاحظة التاريخية تقطع بأن ليس ثمة سياسة فعلية إلاّ حيث يوجد عدو، كما يرى أيضا أن                 
إذن فالوضع الـذي سـيكون      .* الطابع العدائي القول بأن شيئاً ما ذو طابع سياسي يعني وصفه          

  : عليه العالم لوقت ليس بالقصير يقوم على ركيزتين أساسيتين وهما
  .ويكون داخل الوحدة السياسية المنفردة بما يحقق الانسجام داخلها: ق ـ الوفا1 
ويكون بين الوحدات السياسية المتقاربة القوة والقادرة علـى تـدمير بعـضها    :  ـ التحالف 2 

   . وهو يشكل قوة لا تقهر لأنه يظم القوى الكبرى في الساحة الدوليةالبعض
وفاق الداخلي للدولة يعد أساس بروزها على الساحة              إن ما يمكن قوله في الأخير هو أن ال        

الدولية، وهذا الآخر لا يمكن تحقيقه عن طريق دولة القانون بمعناها الجامد، ذلك لأن المجتمعات 
المخترقة خارجياً لا يمكن أن تنسجم من خلال مشروع اجتماعي موحد، وإنما يجب أن يكـون                

يف عالية المستوى لكـي يـضمن الانـدماج الإرادي          هذا المشروع متمتعا بمرونة وقابلية للتك     
لأعضائه بما يشعِرهم باستحالة العيش خارج ذلك النسق لما يتوفر عليه من حرية وتنوع في كل                

  .2المجالات بخلاف المجتمعات التي لا تزال تصر على الانغلاق السلبي على ذواتها
  

                                                 
ـ 34، ص ص 1997 اQm=7 ر�,، 5=>�, 5 "��!، .:�6:�ت ا�%
��# ا��و��ـ 5* وح 45*�د �i75 -Z+i5ر، 2

35.  
elle est 'une chose qu' Dire d:"crité a Frend.J, essence du politique'L:Dans son livre*  

politique, c'est-à-dire qu'elle est polémique."  
1- Chantal Millon-Delsol, op.cit, p 228. 
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مكننا أن نخلص إلى أن هذه البيئة تقـوم               ومن خلال العرض السابق لطبيعة البيئة الدولية ي       
، فكما ثمة تمييز داخل المجتمع الواحد مرده العلاقات الجدلية بين           التمييزفي جوهرها على فكرة     

الأمر والطاعة، والسيطرة والخضوع، وما ينشأ عنها من انقسام أعضاء المجتمع إلـى حكـام               
ده إلى العلاقة الجدلية بين الـصديق       ومحكومين، ثمة كذلك تمييز آخر على المستوى الدولي مر        

والعدو، وبين الفاعل والتابع، وما ينشأ عنها من انقسام الجماعة الدولية إلى وحـدات سياسـية                
متعددة تحكمها علاقات المصلحة سواء كانت مشتركة أو متنافرة في ظل نظام دولـي وصـفه                

  . 1 وليس ثمة تنسيق دون تبعية انه نظام غالباً ما يكون مفروضاً،>>J.Frend/جوليان فراند<<
  :   كما يمكن تلخيص العلاقات الداخلية والخارجية للدول في عالم مليء بالمتغيرات فيما يلي

نه من طبيعة الجماعات السياسية، ليس فقط أن تحافظ على قوتها، ولكن أن تطورها، وفـي                إ
 أن نضيف إلى ذلـك أن       ويمكن. 2كل الحالات فإن نفي إرادة القوة تعني الخروج من السياسة         

نفي إرادة المصلحة تعني الخروج من الاقتصاد، وأن نفي إرادة الهوية تعني الخروج من الساحة             
الثقافية العالمية ونفي الذات وتميع الشخصية المحلية وتبعيتها المرضية لمراكز القرار الخارجية،         

المنطقة الحضارية التي تنتمي إليها     ونتيجة ذلك كله هي أن دول ما بعد الحداثة قد أغلقت حدود             
  .ولن تسمح بدخول أي عضو جديد إلى هذه المنطقة ما دامت تملك مصادر القوة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .21، ص d"�Q b�#5  ـ 5* وح 45*�د �i75 -Z+i5ر،2
  .38، ص ا�*#�cZ;b ـ 3
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  :الخاتمة    

  
       لقد تميزت دراسة موضوع ما بعد الحداثة بكثير مـن الـصعوبة والتعقيـد، لـيس لأن                 

قط، بل كذلك لأنه مرتبط مع الفكـر الـذي   الموضوع يعتبر جديدا عل الساحة الفكرية العالمية ف       
سادت نظرياته لمدة طويلة بما سمح له أن يتجذر في فكر الأفراد والمجتمعات وممارساتهم وهو               

  .فكر الحداثة
تكمن خصوصية الفكر ما بعد الحداثي في أنه لا ينفي المرحلة الحداثية بصفة مطلقة، ولا يبقـي       

 بعد الحداثة عن المرحلة السابقة، يؤكدون أنها تميزت بفكر عليها كاملتاً، إذ في حديث مفكري ما      
إقصائي يلغي الآخر ويحاصر المعارض ويسيطر على الحريات والخصوصيات بصورة مباشرة           
ومفضوحة، وتم تلخيص هذه الصفات فيكون مرحلة الحداثة تتميز بوجود الكثير مـن منـاطق               

ممارساتية على أرض الواقع، والتي نتج عنهـا        الظل أو النقاط السوداء في مسيرتها الفكرية وال       
أنماط فكرية وسياسية واقتصادية وكذلك اجتماعية وثقافية آلية تميزت بالبرمجة المسبقة للنظـام             
السياسي والاجتماعي على حد السواء من خلال الترويج المستمر لأساطير فكرية لا علاقة لهـا               

رية الشاملة التي شكلت لوقت طويل الإطار الفكري         بالنظريات التفسي  ليوتاربالواقع، أو ما سماه     
والمادي لمختلف الدول خاصة منها الغربية، إذ أنها عاشت مرحلـة الحداثـة بكـل تفاصـيلها                 
الميدانية، وكذلك استخلصت النتائج الواقعية لمدى صحة وفعالية فكر الحداثة في تـسيير وإدارة              

  .شؤون الدول الداخلية وكذلك الشؤون الدولية
  

       لقد كان الهدف من هذا البحث هو الإحاطة النظرية والتطبيقية بفكر يعد آخر ما توصـل                
 لفهم  ا بعد الحداثة باعتباره الأقرب    إليه المفكرون والباحثون على المستوى العالمي، وهو فكر م        

حـث  ن هذا الب   وتجدر الإشارة إلى ابرز الملاحظات المستخلصة م       .الواقع، والأقرب إلى الحقيقة   
  :والمتمثلة فيما يلي

  
أن فكر ما بعد الحداثة لا يشكل قطيعة مطلقة مع فكر الحداثة، إذ يهدف إلى إلقاء الضوء على      

كل ما همشته الحداثة، وهو في غالب الأحيان ما كان يتعارض مع النظريات التفسيرية الشاملة               
أن فكر ما    كما. طة والمجتمع التي اعتمدها مفكرو وسياسيو تلك المرحلة في السيطرة على السل         

بعد الحداثة هو فكر انفتاحي لا يقصي أي احدٍ من المشاركة الفعالة، ولا يمنح الأفضلية لأحـد                 
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على حساب الآخر، بل يقدم التحليل الواقعي للظواهر ويترك حرية الفعل لأصحاب القـرار، إذ               
 ما بعد الحداثة بالدفاع عن أي فكرة        لم يقم مفكرو   حيث   .أنه لا يلزِم أحدا بإتباع أفكاره أو تركها       

وتأكيدها على أنها حقيقة مطلقة، ففي دراستهم للأنظمة السياسية والاقتصادية وجدوا أن كلٌ من              
الديمقراطية واللبرالية الجديدة هما أحسن نظامين يملكان وسائل البقاء والاستقرار في المـستقبل             

  .ولوقت ليس بالقصير
  

اختلاف المعنى بالنسبة للكثير من المفاهيم السائدة على        على  عد الحداثة   يؤكد مفكرو ما ب   كما      
الساحة العالمية بين ما هو موجود عند دول ما بعد الحداثة والعالم الآخـر كمفـاهيم الحـرب،                  
الديمقراطية، وحقوق الإنسان، فاستبعاد دول ما بعد الحداثة للحرب كخيار استراتيجي فيما بينها             

 تستعمله ضد باقي الدول، إذ يؤكد ما بعد الحداثيون أن القوة هي أهم عامل فـي   لا يعني أنها لن   
بحكم تمركز عناصر القوة في العـالم       ف  عالمية،تحديد العلاقات ووضع قواعد اللعبة السياسية ال      

الغربي، يتوقع ما بعد الحداثيون بقاء العلاقات الدولية عل ما هي عليه من حيـث المبـدأ، أي                  
ة وتبعية، مع اختلاف أشكال هذه السيطرة حسب الظروف الآنيـة التـي تحكـم               علاقات سيطر 
يزداد إيقاع الإستيلاب الثقافي المتعلـق بالهويـة الوطنيـة للمجتمعـات            س كما .الوضع العالمي 

والأفراد بفعل الاختراقات التكنولوجية مما يتسبب في فقدان الـدول القوميـة والـديمقراطيات              
اعاتها أمام هذه التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم والتي أدت إلـى            النموذجية للكثير من دف   

  . ذوبان مكونات الدولة في اللا مكان الافتراضي الذي أصبح المحدد الرئيسي لنسبة تحرك الدولة
  
 رد فعل مستمر على الفكرة القائلة بتقدم الإنسانية نحو الأفضل،           إذن تشكل ما بعد الحداثة           

عالم لا يتجه بالضرورة نحو مجتمعات أكثر تقدماً، حيث يستعمل ما بعـد الحـداثيون    حيث أن ال  
كلمة تطور بدل كلمة تقدم لأنها توحي يالتغير الذي يمكن أن يكون إيجابي كما يمكن أن يكـون                  

عن نهاية الفكر الخطي للحداثـة بالجملـة   >> Woody Allen/ودي آلان<< سلبي، وقد عبر 
:         والمقصود من هذه العبـارة هـو      ." له، مات ماركس، وأنا لا أشعر أني بخير       مات الإ : " التالية

  .ـ الانفجار القيمي
  . ـ الانقسام والتشتت الاجتماعي

  .ـ موت الإيديولوجيات
  .ـ الأهداف الجديدة للحياة الروحية والتوظيف الاستراتيجي للدين

  .و كانت خاصةـ نهاية السلطات المطلقة للتصرف في الأشياء حتى ول
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 بكونه فكراً مباشراً، إذ يعتمد في تحليله للظـواهر علـى             يتميز الفكر الما بعد حداثي   نستنج أن   

إظهار ما هو موجود وتحديد أسباب وجوده على الشكل الذي هو عليه مع تحديد علاقات القـوة                 
يعـيش مجـال    حيث أصبح الفرد  .التي تجمع بين مختلف مكونات المناخ العام للمجتمع والدولة        

وهي الأسس والقيم التي اعتٌبِرت الحارس      الأخلاق، العلم، التقدم، والعقل     فقدان الثقة في    يتميز ب 
الأبدي للحضارة العالمية والمؤطر السامي للأفراد والمجتمعات، وكل ما ارتبط بهام من أفكـار،    

لا يعنـي الأخـلاق     حيث ترى ما بعد الحداثة أن العمل لا يساوي بالضرورة التقدم، وأن الدين              
  . السامية، كما أن الدولة لا تمثل العقل المطلق المدرك للصالح العام

  
      إن واقعية ما بعد الحداثة في كشف الظواهر بطريقة مختلفة عما ألفه الناس هو الذي جعلها 
تُتَّهم بالعدمية وعدم المنهجية والفوضى من طرف دول ما قبل الحداثة وخاصـة دول الحداثـة،               

لكن الأحداث التي يعرفها العالم تثبت عكس هذا        . وبأنها حركة مفرغة من محتواها فكرياً ومادياً      
تماماً، وأكدت على أن فكر ما بعد الحداثة هو فكر واقعي وميداني إلى أقصى الحدود، ويناقض                

ميـة  بطبيعته التشكيكية الفكر النخبوي الذي لم يعد له الدور الكبيـر فـي إدارة الأحـداث العال                
والمحلية، حيث أصبح الفكر النخبوي ذا حساسية كبيرة اتجاه كل ما يزعزع سـلطته الفكريـة،                

  . وهذا هو حال الأغلبية من مفكري العالم الآخر من غير ما بعد الحداثيين
  

       كما يمكن أن نستنتج من هذه الدراسة أن الفكر والفعل في جميع المجالات قد انتقلا مـن                 
 فـي   Relativité Quantique إلى النسبية الجزئيـة   Relativité généraleة النسبية العام

التعامل مع مختلف الظواهر التي تواجه الفرد في مجتمعات ودول ما بعد الحداثة، حيث أبـرز                
المفكرون الما بعد حداثيون أن أي ظاهرة في المجتمع أو الدولـة لا تخـضع دائمـاً للـشروط            

  .  ليس هناك شيء متطابق مع آخرالنظامية للنظرية حيث أنه
وبما أننا ندرس العلم الإنسانية فلا يمكن إيجاد أفراد أو جماعات يمكن أن تعمم عليهـا نتـائج                  
الظواهر التي تتم دراستها في بيئات مختلفة، وإدراكاً من مفكري ما بعد الحداثة لهذا الوضع، فقد    

 على الإتباع بالقوة    الإجبارلعالم الآخر من    غيرت دول ما بعد الحداثة سياساتها في التعامل مع ا         
 بطرق غيـر مباشـرة      الإغراء والتوريط العسكرية أو الاقتصادية عن طريق أفعال مباشرة إلى         

إلخ، بما يحقق القبول المسبق لوجـود هـذه   ... كالمعرفة العلمية ـ التقنية، الإعلام، الموضة  
 رسخت في أذهان الأفراد صوراً وأفكاراً عن        الدول أو أجزاء منها داخل دول العالم الآخر لأنها        
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بهذا فإن  . نوعية النشاطات التي ستقوم بها من تنمية ونشر للديمقراطية وتطوير لأساليب الحياة           
الرهان الذي يواجه دول العالم الآخر في الحفاظ على قوميتها وسيادتها تُعد رهاناً صعبة مقارنةً               

  . والأنشطة التي تصلها من دول ما بعد الحداثةبالكم اللا متناهي للمعلومات والنظم 
  

        وباعتبار أننا نشكل جزءا من العالم الآخر، ونعاني من الآثار السلبية لما بعـد الحداثـة                
التي تزداد حدةً يوما بعد يوم، وبالنظر إلى وضعية المعرفة في مجتمعات ما بعد الحداثـة ومـا          

ن الصراع القادم سيكون حول القوة المعرفية وكيفية جذبها         يقابلهما في مجتمعات العالم الآخر فإ     
إلى متـى   : أو استنزافها من هذا الطرف أو ذاك، والسؤال المطروح في نهاية هذه الدراسة هو             

تبقى المعرفة شيئا ثانويا في مجتمعاتنا؟ وإذا علمنا أن الغرب لن ينقل لنا ما ننتظره من معرفـة                
ة للاعتماد على النفس في هذا؟ وما هو دور السلطة المعرفيـة            علمية فما هي الإجراءات المتخذ    

  في مجتمعاتنا؟
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